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يعتــر كتــاب »الدولــة والعصبيــة عنــد ابــن خلــدون في الفكــر التاريخــي العــربي 	 

ــن  ــد م ــة فري ــع محاول ــور عــلي باناف ــة« للدكت ــة نقدي ــث »دراســة تحليلي الحدي

نوعهــا لإعــادة النظــر في الــراث الخلــدوني ولاتخــاذه أرضيــة ومنطلقــا لبنــاء صرح 

العلــوم الاجتماعيــة في العــالم العــربي، ويــرى المؤلــف أن الباحــث قــد ينهــل مــن 

ــه  ــم تمكن ــة والمفاهي ــة مــن القواعــد العلمي ــدون جمل ــن خل ــة اب ــة العلام مقدم

-وتمكنــه وحدهــا- مــن فهــم واقــع العــالم العــربي ايجابياتــه وســلبياته وتناقضاتــه 

وتجــاوزه لهــا.

وهــذا الكتــاب فيــه رد عــى دعــوات التغريــب التــي شــاعت في بعــض دراســاتنا 	 

الأكاديميــة في تســفيه جهــود العلامــة ابــن خلــدون وإســهامه في صياغــة فلســفة 

جديــدة للتاريــخ بوجــه عــام والعــربي الإســلامي بوجــه خــاص، إلى جانــب جهــوده 

في وضــع أسُــس علــم الاجتــماع، وهــذه الدراســات الخاضعــة للمناهــج الغربيــة 

-إمــا تحــت ضغــوط أو تقليــد أعمــى- وهــي في الحقيقــة لا تعــدو كونها إســقطات 

ماديــة وعلمانيــة وقوميــة لا دينيــة، لأن أصحابهــا لا يتصــورون أن الإبــداع يمكــن 

ــق  ــك عــن طري ــت الإســلامية، وذل ــدق العــربي والثواب ــن داخــل الخن ــع م أن يق

التقليــد الأعمــى للغــرب والتتلمــذ المثــالي لــرواده بمجــرد النقــل عنهــم والرجمــة 

لهــم، ولكــن بالانطــلاق مــن الواقــع العــربي الإســلامي ومــن المحــاولات العربيــة 

الإســلامية لفهــم هــذا الواقــع.*

 ويــرى المؤلــف أن المحاولــة الخلدونيــة جديــرة بــأن تكــون هــذا المنطلــق بالــذات 	 

ــة  ــمْ، وهــذه الإضــاءات الصغــرة محاول ــدَ وتقَُيَّ ــمْ وتنَُقَ ــدَرَسَ وتفُّهَ شريطــة أن تُّ

لإنصــاف رمــز عظيــم وكبــر مــن رمــوز التاريــخ العــربي الإســلامي، وإنقــاذه مــن 

ظلــم الإســقطات الماديــة والعلمانيــة والقوميــة اللادينيــة.

ية )1( اسات الفكر سلسلة الدر

اسة تحليلية نقدية در

د. علي بن حسن أحمد بانافع

2021

فع
انا

د ب
حم

ن أ
س

 ح
ن

لي ب
 ع

د.
 - 

ث
دي

لح
بي ا

عر
 ال

ي
يخ

ار
الت

ر 
فك

 ال
في

ن 
دو

خل
ن 

 اب
ند

 ع
ية

صب
لع

 وا
لة

دو
ال

يعتــر كتــاب »الدولــة والعصبيــة عنــد ابــن خلــدون في الفكــر التاريخــي العــربي 	 

ــن  ــد م ــة فري ــع محاول ــور عــلي باناف ــة« للدكت ــة نقدي ــث »دراســة تحليلي الحدي

نوعهــا لإعــادة النظــر في الــراث الخلــدوني ولاتخــاذه أرضيــة ومنطلقــا لبنــاء صرح 

العلــوم الاجتماعيــة في العــالم العــربي، ويــرى المؤلــف أن الباحــث قــد ينهــل مــن 

ــه  ــم تمكن ــة والمفاهي ــة مــن القواعــد العلمي ــدون جمل ــن خل ــة اب ــة العلام مقدم

-وتمكنــه وحدهــا- مــن فهــم واقــع العــالم العــربي ايجابياتــه وســلبياته وتناقضاتــه 

وتجــاوزه لهــا.

وهــذا الكتــاب فيــه رد عــى دعــوات التغريــب التــي شــاعت في بعــض دراســاتنا 	 

الأكاديميــة في تســفيه جهــود العلامــة ابــن خلــدون وإســهامه في صياغــة فلســفة 

جديــدة للتاريــخ بوجــه عــام والعــربي الإســلامي بوجــه خــاص، إلى جانــب جهــوده 

في وضــع أسُــس علــم الاجتــماع، وهــذه الدراســات الخاضعــة للمناهــج الغربيــة 

-إمــا تحــت ضغــوط أو تقليــد أعمــى- وهــي في الحقيقــة لا تعــدو كونها إســقطات 

ماديــة وعلمانيــة وقوميــة لا دينيــة، لأن أصحابهــا لا يتصــورون أن الإبــداع يمكــن 

ــق  ــك عــن طري ــت الإســلامية، وذل ــدق العــربي والثواب ــن داخــل الخن ــع م أن يق

التقليــد الأعمــى للغــرب والتتلمــذ المثــالي لــرواده بمجــرد النقــل عنهــم والرجمــة 

لهــم، ولكــن بالانطــلاق مــن الواقــع العــربي الإســلامي ومــن المحــاولات العربيــة 

الإســلامية لفهــم هــذا الواقــع.*

 ويــرى المؤلــف أن المحاولــة الخلدونيــة جديــرة بــأن تكــون هــذا المنطلــق بالــذات 	 

ــة  ــمْ، وهــذه الإضــاءات الصغــرة محاول ــدَ وتقَُيَّ ــمْ وتنَُقَ ــدَرَسَ وتفُّهَ شريطــة أن تُّ

لإنصــاف رمــز عظيــم وكبــر مــن رمــوز التاريــخ العــربي الإســلامي، وإنقــاذه مــن 

ظلــم الإســقطات الماديــة والعلمانيــة والقوميــة اللادينيــة.

يفية  نبذة تعر

للكتاب

يفية  نبذة تعر

للكتاب

ردمك 978-99988-804-8-1
رقم الإيداع:  739/2021 ود

بت
كا

م 
لي

ح
 ال

بد
 ع

لي
 ع

ف:
غلا

 ال
م

مي
ص

ت



الدولة والعصبية عند ابن خلدون 
في الفكر التاريخي العربي الحديث

)دراسة تحليلية نقدية(

     

سلسلة الدراسات الفكرية )1( 

د. علي بن حسن أحمد بانافع

الطبعة الأولى 2021م



فهرسة المكتبة الوطنية أثناء النشر - السودان
320.11   علي بن حسن أحمد بانافع، 1975.

ع ح. د
الدولــة والعصبيــة عنــد ابــن خلــدون في الفكــر التاريخــي العــربي الحديــث/ علي بن حســن 

أحمــد بانافــع.- الخرطــوم: دار أريثيريــا، 2021.
190 ص؛ 24 سم.

ISBN :978-99988-804-8-1 :ردمك
 1. الدولة- نظرية المنشا.               أ. العنوان.

حقوق النشر محفوظة للمؤلف والدار
لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه، أو تخزينه كنسخة إلكترونية 
أو نقله بأي شكلٍ من الأشكال دون إذن خطي مسبق من المؤلف والدار.

إن دار إريثريــا للنشــر والتوزيــع غــر مســؤولة عــن أراء المؤلــف وأفــكاره، 
وتعــر الأراء والأفــكار الــواردة في هــذا الكتــاب عــن وجهــة نظــر المؤلــف ولا تعــر 

بالضــرورة عــن وجهــة نظــر الــدار.

جوال :  00249910785855   -    00249121566207
arithriaforpublishing@gmail.com

الكتاب : الدولة والعصبية عند ابن خلدون في الفكر التاريخي العربي الحديث )دراسة تحليلية نقدية(
الكاتب :د. علي بن حسن أحمد بانافع

تاريخ النشر : الطبعة الأولى 2021م
رقم الإيداع :)739 /2021(

التصميم والإخراج: عادل محمد عبد القادر
)



3  )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ


كلمة الناشر

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد 

القارىء الكريم:

 سلســلة الدراســات الفكريــة هــي مجموعــة مــن الدراســات والبحــوث  العلميــة الرصينــة 

ــةً  ــرها؛ خدم ــا ونش ــام به ــا والاهتم ــى تبنيه ــع عل ــر والتوزي ــا للنش ــت دار آريثيري ــة، عمل الهادف

ــي  ــدر ف ــي يص ــل علم ــة. وأول  عم ــوث الفكري ــات و البح ــال الدراس ــي مج ــي ف ــث العلم للبح

هــذه السلســلة، هــو كتــاب الدكتــور/  علــي بــن حســن أحمــد بانافــع، بعنــوان: الفكــر والعصبيــة 

عنــد ابــن خلــدون فــي الفكــر التاريخــي العربــي الحديــث )دراســة تحليليــة نقديــة (  ولجــودة 

العمــل وجدتــه، ولمــا بــذل فيــه مــن جهــد كبيــر ومثابــرة؛ نتوقــع أن يجــد القبــول والاستحســان 

مــن المختصيــن والمفكريــن و الباحثيــن فــي مجــال الدراســات الفكريــة بمختلــف توجهاتهــم .

القارئ الكريم :

ــن  ــن م ــع الباحثي ــة لجمي ــودات العلمي ــع  المجه ــر والتوزي ــا للنش ــن دار آريثيري   تثم

مختلــف الــدول العربيــة وخارجهــا، وتؤكــد بأنهــا ســوف تعمــل بــكل جــد واجتهــاد علــى توســيع 

ــد  ــي رف ــي تســهم ف ــدار وشــركائها، لنشــر البحــوث الت ــر ال ــه عب قاعــدة النشــر العلمــي وإتاحت

ــد. ــد المفي ــة بالجدي ــة والعالمي ــة العربي المكتب

القارئ الكريم :

العالــم اليــوم يؤمــن بالعمــل الجــاد والبحــوث العلميــة الرصينــة ذات المــردود الإيجابــي 

علــى الفــرد والمجتــع، ومــن خــلال هــذا المحــور نعمــل دائمــا _بحــول اللــه_ كــي تكــون الــدار 

منبــراً علميــاً يشــار إليــه بالبنــان. بإذنــه تعالــى.
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إلى .. مَنْ  قال عنها النَّبيُّ  : )الزمَْ رجِلهَا فثمَّ الجنَّةُ ( ..
إلى .. الأمُيَّة التّي عَلَّمَتنْي كيفَ  أقرأ وأكتبُ  وأفكَّرُ..

يِ ) نور محمد بانافع ( .. إلى ..  أمِّ

المؤلف،،،
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شكر وعرفان 
                                                                               

ــنتهما 	  ــت ألس ــن لا زال ــن اللذي ــدي الكريم ــل وال ــي بالجمي ــوق عنق ــن ط إلى م

ــتمر. ــاح المس ــم والنج ــق الدائ ــاء لي بالتوفي ــج بالدع تله

إلى  زوجتــي وأبنائي البررة أصحــاب الفضل الجميل والصبر الأجمل.	 

ــز الحــارثي الشريــف 	  ــان محمــد فاي إلى شــيخي ومعلمــي الأســتاذ الدكتــور عدن

ــخ والحضــارة بجامعــة أم القــرى. أســتاذ التاري

كــما أتقــدم بالشــكر والتقديــر والدعــاء الخالــص للــه تعــالى  أن يجــزي كل مــن كان 

لــه دورٌ في إنجــاز هــذا الكتــاب وإخراجــه بالشــكل اللائــق . 

المؤلف،،،
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بسم الله الرحمن الرحيم 

تقديم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

وبعد
مــن الوهلــة الأولى لفــت انتباهــي عنــوان كتــاب: )الدولــة والعصبيــة عنــد ابــن خلــدون فى 
الفكــر التاريخــي  العــربي الحديــث - دراســة تحليليــة نقديــة( ، وجــال بخاطــري تســاؤل هــو: مــاذا 
ــة للعلامــة ابــن خلــدون التــي ســكب  ــا هــذا الكتــاب حــول نظريــة العصبيــة والدول ســيضيف لن
فيهــا باحثــون ومفكــرون عــرب وغيرهــم الكثــير مــن المــداد؟ والحــق أنهــا المــرة الأولى التــي أطلــع 
فيهــا عــى دراســة متفــردة ووافيــة في هــذا الموضــوع، وإن كانــت الدراســة تنحــو نحــو التحليــل 

أكــر مــن النقــد. 
أحســن الكاتــب إذ بــدأ كتابــه بتمهيــد عــام عــن الحيــاة السياســية، والفكريــة، والاجتماعيــة، 
والاقتصاديــة في عــر العلامــة ابــن خلــدون، ثــم تعريــف بحياتــه، وتكوينــه الفكــري والتاريخــي، 
والعوامــل التــي أســهمت في ذلــك، ليدلــف بعدهــا إلى الموضــوع الأســاس للكتــاب ويناقــش بطريقــة 
منهجيــة كل جوانــب نظريــة العصبيــة والدولــة- عــى الرغــم مــن أن الكاتــب قــدم الدولــة عــى 
العصبيــة فى عنــوان الكتــاب- ومعلــوم أن أهميــة مــا طرحــه العلامــة ابــن خلــدون عــن العصبيــة 
تــأتي مــن اتخاذهــا أساســا لتفســير نشــأة الدولــة وتطورهــا ثــم انهيارهــا. وأجــاد الكاتــب فى  مطابقته 
ومشــابهته بــن حــال المجتمــع  العــربي عــر ابــن خلــدون والمجتمــع العــربي اليــوم في الكثــير مــن 
النواحــي، كــما أجــاد في طرحــه لــرورة دراســة نظريــة العصبيــة والدولــة وفــق مطلوبــات المناهــج 
ــا في  ــراءة مآلاته ــة، وق ــة العربي ــا في إصــلاح حــاضر الأم ــك للاســتفادة منه ــة المعــاصرة، وذل العلمي

المســتقبل. 
 إن نظريــة العصبيــة القرابيــة والدينيــة نالــت حظــاً وافــراً مــن النقــاش بــن مــادح وقــادح؛ 
ولكننــا  نتفــق مــع الكاتــب فى أســبقية العلامــة ابــن خلــدون لعــره، وفي أن نظرياتــه وآراءه كانــت 
علامــة فارقــة فى الكتابــة التاريخيــة، وأحدثــت تحــولاً مفاهيميــاً جديــداً لــدى المؤرخــن بعــده، وفى 
كــون العصبيــة الدينيــة مــؤازة للعصبيــة القرابيــة كعنــر مانــع للتشــاكس وداعــم لتطــور الدولــة. 
ــة، التطــور  المســتمر   ــة الخلدوني ــة العصبي ــا لــدى تأصيــل وتجديــد نظري عــى أن نضــع فى اعتبارن
ــات  ــأوي المكون ــدود الجغرافيــة التــى ت ــك الح ــرفي للمجتمعــات الإنســانية، وكذل والتراكــم المع
ــاً مــن  ــا باعتبارهــا نوع ــاع عنه ــا والدف ــماء إليه ــة الانت ــة في إطــار الوطــن الواحــد وأهمي المجتمعي
ــان  ــة وإيم ــية والحزبي ــات السياس ــة إلى التكوين ــذه النظري ــار ه ــر فى إط ــة، وضرورة النظ العصبي

وتوافــق  جماهــير كبــيرة مــن النــاس بمبــادىء وقيــم وأهــداف هــذه التكوينــات. 
 إن هــذه الدراســة إســهام جــاد فى حقــل الدراســات التاريخيــة والفكريــة، بــذل فيهــا الكاتب 
جهــدا كبــيرا ومقــدرا بلغــة سلســة وســهلة، ونأمــل أن تتواصــل الدراســات فى هــذا المضــمار البحثــي 

الهــام لرفــد المكتبــة العربيــة والعالميــة بالجديــد المفيــد. 
د. عوض شبٌأ

مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر- السودان
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بسم الله الرحمن الرحيم 

تقريظ 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام عى من لا نبي بعده وبعد …

ــم  ــن أعظ ــه م ــرفّ، إذ إن ــن أن يعُ ــهر م ــه؛ أش ــه الل ــدون رحم ــن خل ــن ب عبدالرحم

ــة رئيســة في  ــه يمثــل مرحل ــا أن العلــماء والمفكريــن في العــالم، ولا نكــون مبالغــن إذا مــا قلن

ــن درس  ــه أول م ــن كون ــاءت م ــهرته ج ــض أن ش ــن البع ــد يظ ــشري،  وق ــر الب ــور الفك تط

المجتمــع البــشري بطريقــة واقعيــة، غــير أنّ أهميــة طرحــه العلمــي تتجــاوز ذلــك بكثــير، نظراً 

ــا والاقتصــاد التحليــلي  ــر للحضــارة والمســارات التاريخيــة، وربــط ذلــك بالجغرافي ــه نظَّ لكون

وطبائــع النفــس البشريــة، في محاولــة لفهــم شــمولي لحركــة الحضــارة والتاريــخ، وقــد تمخــض 

عــن ذلــك علــوم شــتى كعلــم الاجتــماع، وفلســفة التاريــخ والحضــارة، والجغرافيــا التاريخيــة، 

ــاء المعرفــة التاريخيــة،  ــار في بن وعلــم العمــران، والاقتصــاد التحليــلي، بــل إنــه اســتخدم الآث

وبالتــالي يجــوز لنــا أن نعتــبر مقدمــة ابــن خلــدون طفــرة علميــة، نــادرة الحــدوث.

ــه لم  ــدوني، فإن ــر الخل ــة للفك ــول المنهجي ــول الأص ــدل ح ــن ج ــير م ــما أثُ ــم م وبالرغ

ــة  ــتاذنا العلام ــه أس ــن علي ــا بره ــو م ــلامية، وه ــارة الإس ــري للحض ــق الفك ــن الأف ــد ع يبتع

أ.د مصطفــى الشــكعة رحمــه اللــه عليــه، ولذلــك فــإن البحــث في خصائــص هــذا الفكــر – 

والمجــال لايــزال مفتوحــاً- لا ينبغــي أن يخــرج مــن ســاحة الحضــارة الإســلامية فكــراً واحداثــاً 

أســهمت في تشــكُل هــذا الفكــر. ورغــم أن الخلدونيــة -إنّ جــاز التعبــير- لم تتمكــن مــن خــلال 

تلاميــذ ابــن خلــدون مــن الاســتمرار وفــق الزخــم الــذي حققــه صاحبهــا، فإنهــا شــهدت في 

العــر الحديــث محــاولات جديــدة ومتنوعــة للفهــم خرجــت مــن مشــاريع نهضويــة عربيــة 

ــافي والعلمــي  ــزام الثق ــة الانه ــر حال ــا تراجعــت عــى إث متعــددة الاتجاهــات، غــير أن قوته

الــذي أصــاب العــالم العــربي منــذ مطلــع القــرن 15 هـــ..

ــر  ــة لاكتشــاف أث ــع، محاول ــذ عــلي باناف ــور الف ــا الدكت ــام به ــي ق هــذه الدراســة الت

ــة. ــن الدول ــة تكوي ــن خــلال حال ــث، م ــربي الحدي ــر التاريخــي الع ــى الفك ــة ع الخلدوني

ــع  ــاج م ــارقة، والاندم ــن المش ــول المؤرخ ــه لدخ ــى مراعي ــاب ع ــح الب ــا تفت لعله

جهــود إخوانهــم المغاربــة، في إعــادة قــراءة الخلدونيــة، مــع ربطهــا بالــتراث العــربي الإســلامي، 

لتحقيــق ميــلاد جديــد للفكــر والثقافــة، التــي تمكــن مــن بنــاء إنســان يســهم في رقــي الحضارة 

الإنســانية. وقــد بــذل الباحــث فيهــا جهــداً كبــيراً، حيــث تمكــن مــن اكتشــاف جوانــب كثــيرة 

كانــت غامضــة عــى الباحثــن.   



د. علي بن حسن أحمد بانافع

9  )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

ــي  ــة ل ــة الدول ــدون، أن يبحــث في طبيع ــن خل ــد اب ــح أن أحــد مقاص ــن الواض   وم

يكتشــف القوانــن التــي تسُــيطر عليهــا ســواء كانــت تلــك القوانــن التــي تــؤدى لنهوضهــا أو 

ســقوطها، وهــذا يذكرنــا بواحــد مــن أهــم مرتكــزات فقــه السياســة الشرعيــة الــذي يعمــل 

عــى اســتنباط الأحــكام التــي تنظــم أحــوال الدولــة.

 هــذه الأطروحــة: »الدولــة والعصبيــة عنــد ابــن خلــدون في الفكــر التاريخــي الحديــث 

دراســة تحليلــه نقديــة«، والتــي أشرفــت عليهــا وعــى مُعدهــا لــترد عــى الأصــوات النشــاز 

ــدة  ــا جدي ــة رؤي ــهامه في صياغ ــدون؛ وإس ــن خل ــود اب ــم جه ــفيه حج ــو إلى تس ــي تدع الت

ــاء الــدول في الحضــارة  ــارزاً في بن ــة والعصبيــة، وهــي ظاهــرة تاريخيــة كان لهــا دوراً ب للدول

ــر في المجتمعــات عامــة  ــير اجتماعــي قــوي يؤث ــت أداة تأث ــة لازال ــل إن العصبي الإســلامية، ب

بتأثيراتهــا الحميــدة أو الســلبية، وكأنهــا تقــول تدبــروا في الخلدونيــة، لعلكــم تجــدون ســبيلاً 

جديــدا لفهــم النظــام الاجتماعــي والثقــافي للإنســان. ولا شــك أن الدعــوة للخلدونيــة الجديدة 

لا تعنــى القبــول بــكل مــا جــاء في المقدمــة مــن طروحــات، وانمــا اســتلهام منهجيتهــا لبنــا أطــر 

منطقيــة جديــدة، في الفهــم للمجــالات التــي تعنــى بهــا الخلدونية.وقبــل أن أختــم مقدمتــي 

ــم  ــد، وقل ــر متق ــب فك ــع، صاح ــلي باناف ــور ع ــير إلى أن الدكت ــد أن أش ــذه، لاب ــرة ه المخت

عــذب ســلس العبــارة، يداخلــه التفخيــم أحيانــاً، وهــذه طبيعــة الشــاب الحــاذق إذا اســتل 

قلمــه.

اســأل اللــه الكريــم أن يبــارك في عملــه ويجعلــه علــما نافعــاً، وأؤكــد لــه أن الخلدونيــة 

رســالة علميــة تنظــر منــه المزيــد.
أ.د. عدنان بن محمد الحارثي الشريف 

أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية 
في جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
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المقدمة
الحمــد للــه الــذي هدانــا لخــير شرعــه، وأتــمَّ علينــا النعمــة لنكــون خــير أمُــة، والصــلاة 

ــن  ــه الطيب ــراط المســتقيم، وعــى آل ــادي إلى ال ــا محمــد اله والســلام عــى ســيدنا وحبيبن

الأطهــار وأصحابــه المجاهديــن الأبــرار، الذيــن أغــاظ اللــه بهــم الكفــار، وبســط بهــم رحمتــه 

عــى جميــع الأقطــار، وبعــد .. هــذا الكتــاب أصلــه أطروحــة دكتــوراه نــال بهــا الكاتــب درجــة 

الدكتــوراه في قســم التاريــخ بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة  في 13 مايــو 2018م.

يشَُــقُّ أسُــلوب المــؤرخ الكبــير عبــد الرحمــن بــن خلــدون وهــو الفقيــه المالــي، وعــالم 

ــه  ــير، ولكن ــة في التعب ــث، وغراب ــق في البح ــن عم ــه م ــا في ــير، لم ــى الكث ــة ع ــول واللغ الأص

ــوِقهم في الوقــت نفســه أن يقفــوا عــى كتاباتــه وأفــكاره وســبره التاريــخ، لمــا فيهــا مــن  يشَُ

متعــة ذهنيــة وأدبيــة وعلميــة، قــد لا تتوافــر لــدى كثــير مــن المؤرخــن الآخريــن المعاصريــن 

ــل كان ذا زاد  ــط، ب ــاً فق ــن مؤرخ ــة، ولم يك ــوعي الثقاف ــة( كان موس ــب )المقدم ــه. فصاح ل

معــرفي متــن وأصيــل نظريــاً ومنهجيــاً، كــما تشــهد بذلــك )مقدمتــه( و)تاريخــه(، وهــو مــا 

جعــل تراثــه وإبداعــه الفكــري -عــى الرغــم مــن مــرور أكــر مــن ســتة قــرون عــى مولــده- 

محتفظــاً بموقعــه الفريــد المتميــز بــن النتــاج الفكــري للحضــارة الإســلامية، بــل يتبــوأ مقامــاً 

رفيعــاً في تــراث الفكــر العالمــي بــأسره.

ــا  ــة الإســلامية م ــت الحضــارة العربي ــدون في عــر كان ــن خل ــن ب ــد الرحم ــر عب ظه

زالــت قــادرة عــى العطــاء والإضافــة للإنجــازات الإنســانية؛ عــى الرغــم أنهــا كانــت في بــدء 

مرحلــة الأفــول الحضــاري. هــذا الوضــع المملــوء بالتناقــض والمشــحون بالراعــات كان ســمة 

ــيرة  ــح في س ــكل واض ــره بش ــس أث ــن تلم ــذي يمك ــن خلدون،وال ــه اب ــأ في ــذي نش ــر ال الع

حياتــه وإنجــازه العلمــي. فحياتــه وكتاباتــه لم تكــن فقــط مجــرد تعبــير عــن تمكنــه مــن أدواته 

مؤرخــاً وعالمــاً، فقــد اســتطاع أن يمــزج آراءه الفكريــة بخبرتــه العمليــة مــن واقــع أنــه رجــل 

دولــة تنقــل بــن مختلــف أرجــاء العــالم الإســلامي، وخــبر مشــكلات ومؤامــرات الحكــم والإدارة، 

ولم تكــن فقــط توثيقــاً ســعى فيــه إلى التــزام أكــر درجــات الدقــة لتاريــخ عــره، لكنهــا كانــت 

إســهاماً علميّــاً شــكل نقلــة نوعيــة وكيفيــة في مجــال الكتابــة التاريخيــة.
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ــه حــوادث متفرقــة ومتتابعــة؛ وكان  ــدَرس عــى أن ــخ يُ ــدون كان التاري ــل ابــن خل قب

ــيرة  ــادة وف ــل م ــة وتحصي ــة، وتســجيلها بدق ــات بأمان ــل الرواي ــل في نق ــمّ المؤرخــن يتمث ه

ــدة والعــبرة  ــه مفي ــاً وواضحــاً، يجعــل قراءت ــراً دقيق ــر المــاضي تصوي ــن عــى تصوي ــا تعُ منه

ــإن  ــادة، ف ــزارة الم ــل وغ ــة النق ــل في أمان ــى الفض ــن القدام ــن كان للمؤرخ ــدة. ول ــه أكي من

ــه،  ــل وقائع ــخ، ويعل ــب التاري ــو يكت ــداً وه ــك فضــلاً جدي ــد أضــاف إلى ذل ــدون ق ــن خل اب

ــف  ــدول؟ وكي ــوم ال ــف تق ــب عــن ســؤال محــوري: كي ويستكشــف ظواهــره، هــو أن يجي

ــة. ــات منطقي ــول إلى إجاب ــة الوص ــار؟ ومحاول تنه

نظريــة ابــن خلــدون في العصبيــة والدولــة احتلــت مركــز الصــدارة في الفكــر التاريخــي 

العــربي الإســلامي؛ ودورهــا في قيــام الــدول وســقوطها، ويعنــي بهــا الالتحــام الــذي يكــون بــن 

الأقــارب أو القبائــل والعشــائر؛ والــذي يدفــع للمنــاصرة والمطالبــة بالملــك والمغالبــة في ســبيله. 

فابــن خلــدون يدرس:كيــف تصــل جماعــة مــا إلى إســقاط نظــام مــا؟ ثــم: مــاذا يحــدث لهــا 

عندمــا تصــل إلى الحكــم ويشــتد عودهــا؟ ثــم: مــاذا يحــدث عندمــا تنهــار؟ وابــن خلــدون 

يؤكــد عــى نظريــة العصبيــة القائمــة عــى الــدم أو عــى الديــن، فــإذا وجــدت العصبيــة فــإن 

تفســيره للظواهــر يقــوم عليهــا. وعندمــا تشــتد توصــل أصحابهــا إلى الســلطة وعندمــا تصــل 

بهــم إلى الســلطة تضعــف هــذه الرابطــة شــيئاً فشــيئاً إلى أن ينهــار هــذا النظــام ويقــوم نظــام 

جديد.بــل إن ابــن خلــدون يــكاد ينفصــل عــن عصبيــة النســب والــدم إلا في مســتواه البــدوي، 

ين،إمــا بالنبــوة أو دعــوة حــق؛ فالدعــوة  حــن يقــرر أنَّ مــا مــن دولــة كبــيرة إلا وأصلهــا الدِّ

الدينيــة تزيــد الدولــةَ في أصلهــا قــوةً عــى قــوة العصبيــة؛ إذ العلاقــة بــن العصبيــة والديــن 

علاقــة تــآزُر وتكامــل، وبالديــن وحــده تتطــور هــذه العصبيــةإلى مــشروع حضــاري تــذوب 

ــذي  ــاحَ ال ــة هــي المفت ــت العصبي ــد كان ــه الأخــوة الإســلامية. لق ــع في ــة، وترتف ــه العصبي في

حــل بــه بــن خلــدون جميــع المشــكلات التــي يطرحهــا ســيروُرة أحــداث التاريــخ الإســلامي 

إلى عهــده، بالرغــم مــن أن هــذا النمــوذج الــذي يتحــدث عنــه ابــن خلــدون متعلــق بــدول 

ــه صحيحــة في جوهرهــا  ــا. إلا أن نظريت ــي قامــت به ــك الت ــي شــاهدها، والممال المغــرب الت

ــي  ــدة الت ــكالات العدي ــن في الإش ــدون تكم ــن خل ــة آراء اب ــن كثيرة.وقيم ــى أماك ــق ع تنطب
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د  تطرحهــا نظريتــه في العصبيــة والدولــة،وفي العلاقــة القائمــة بينهــما، هــذه العلاقــة التــي تحُــدِّ

ــد، في نظــر ابــن خلــدون فلســفة وحركــة التاريــخ وتفســيره. وتجسِّ

ــود خيمــت  ــود والرك ــن الجم ــة م ــه حال ــاد في ــدون س ــن خل ــالي لعــر اب ــرن الت الق

عــى الفكــر والثقافــة العربيــة، وســيطر العثمانيــون فيــه عــى معظــم بلــدان العــالم العــربي، 

ــى محــاولات  ــة؛ حت ــا نهضــة أو يقظــة فكري ــوا فيه ــن لم يســتطيعوا أن يبعث ولكــن العثماني

النهــوض التــي بــدأت في خــلال القــرن المــاضي مــا تــزال متعــرة أو بطيئــة، وعندمــا بــدأت 

الدراســات الحديثــة في العــالم العــربي بإنشــاء الجامعــة المريــة )أول جامعــة عربيــة حديثــة 

تأسســت عــام 1908م( كانــت الرؤيــة الأوروبيــة هــي الســائدة في مجــال العلــوم الإنســانية 

التاريخيــة امتــداداً لاتجاهــات هــذه  أن تبــدو الدراســات  والاجتماعيــة، وكان طبيعيــاً 

ــة، وهــذا موقــف محفــوف بالمخاطــر بالنســبة إلى مــؤرخ  الدراســات في الجامعــات الأوروبي

إســلامي كبــير كابــن خلــدون، وضــع نظريــة كليــة إلى المجتمعــات الإســلامية بــل والمجتمعــات 

البشريــة عامــةً. 

المؤلف،،،



لمحة عامة عن عصر ابن خلدون

المبحث الأول:
                المؤثرات السياسية والفكرية في عصر ابن خلدون.

المبحث الثاني:
               المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية في عصر ابن خلدون.
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تمهيد
 لمحة عامة عن عصر ابن خلدون

يقــول علــماء الاجتــماع: الإنســان اجتماعــي بطبعــه، وهــو ابــن بيئتــه، تصنعه وتشــكله 

ــة صُــورة كُليــة يكوّنهــا الإنســان لنفســه  وتلقــي بظلالهــا عــى أفــكاره ورؤيتــه للحيــاة. فثمَّ

عــن نفســه وعــن العــر مــن حولــه، تعتمــد عــى الموقــع الــذي يحــاول منــه الرؤيــة، وزاويــة 

ــر  ــكل ع ــة، ول ــة والفكري ــية والاجتماعي ــة والنفس ــة الطبيعي ــا، والبيئ ــي يتخذه ــر الت النظ

قيمــه وعاداتــه وطرائقــه وأســاليب الحيــاة الســائدة فيــه، التــي تحــدد ملامــح حضــارة هــذا 

العــر وتاريخــه، والتــي يعكســها الإنتــاج الفكــري لعلمائــه ومثقفيــه ومؤرخيــه، كــما يعكــس 

هــذا الإنتــاج الفكــري ملامــح الحضــارة التــي ينتمــي إليهــا، ولذلــك العــر الــذي يعيــش فيــه، 

فهــو قطعــاً يتأثــر بهــما، ولم يكــن ابــن خلــدون اســتثناءً مــن ذلــك، فقــد ظهــر في عــر كانــت 

الحضــارة الإســلامية مــا زالــت فيــه قــادرة عــى العطــاء والإضافــة للإنجــازات الإنســانية بالرغم 

أنهــا كانــت في بــدء مرحلــة الأفــول. وذلــك الوضــع المملــوء بالتناقــض والمشــحون بالراعــات 

كان ســمة العــر الــذي نشــأ فيــه ابــن خلــدون، والــذي يمكــن تلمــس أثــره بشــكل واضــح في 
ســيرة حياتــه وإنجــازه العلمــي.)1(

كان العــر الــذي عــاش فيــه ابــن خلــدون عــر التحــول والانتقــال في أرجــاء العــالم 

الأوربي نحــو تشــجيع العلــوم والأخــذ بمناهجهــا ونتائجهــا وانبعــاث النهضــة، في الوقــت الــذي 

كان فيــه المجتمــع العــربي الإســلامي يتجــه نحــو الانقســام والتفــكك الســياسي، عــلاوة عــى 

ــالم العــربي والإســلامي.  ــارات في الع ــلات والإم ــن الدوي ــد م ــروز العدي ــدان الاســتقرار، وب فق

ــس، وانتــشرت  ــلاد الأندل ــة الإســلامية في التراجــع مــن ب ــدأ ظــل الدول ــك العــر ب ففــي ذل

الثــورات والفــن في شــمال إفريقيــا، وبــدأ اجتيــاح المغــول للمــشرق الإســلامي حتــى وصلــوا 

إلى الشــام)2(، كــما أشــار هــو إلى ذلــك بقولــه: )وكأنمــا نــادى لســان الكــون في العــالم بالخمــول 

والانقبــاض، فبــادر إلى الإجابــة، واللــه وارث الأرض ومــن عليهــا، وإذا تبدلــت الأحــوال 

جملــة، فكأنمــا تبــدل الخلــق مــن أصلــه، وتحــول العــالم بــأسره، وكأنــه خلــق جديــد ونشــأة 

ســتأنفة، وعــالم محدث()3(،أمــا الثقافــة العربيــة فقــد اتســمت بالركــود والانحطــاط الفكــري 

)1(محمــد الجوهــري ومحســن يوســف،ابن خلــدون إنجــاز فكــري متجــدد ) إصــدار محــدود، مكتبــة الإســكندرية، 2008م ( تقديــم، 

إســماعيل سراج الديــن، صـــ20.

)2(المرجع نفسه، صـ174.

1ـ5. 1ـ، ص )3(  ابن خلدون، المقدمة ) الطبعة الأولى، تونس، دار القيروان للنشر، 2006م ( تحقيق، إبراهيم شبوح وإحسان عباس، ج
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والتخلــف الحضاري,وتأثــرت بفســاد الحــكام واســتبدادهم، وأصابهــا مــن التدهــور مــا أصــاب 

جوانــب المجتمــع العــربي الإســلامي.وقد صــور ابــن خلــدون هــذا الحــال بقولــه: )وانتقــص 

ــالم،  ــبل والمع ــت الس ــع، ودرس ــار والمصان ــت الأمص ــشر, فخرب ــاص الب ــران الأرض بانتق عم

وخلــت الديــار والمنــازل، وضعفــت الــدول والقبائــل، وتبــدل الســاكن، وكأني بالمــشرق قــد 
نــزل بــه مــا حــل بالمغــرب(.)1(

تثبــت خارطــة المغــرب السياســية في عــر ابــن خلــدون أن المغــرب كان تحــت نفــوذ 

ثــلاث دول رئيســية هــي: المرينيــة والزيانيــة والحفصيــة. ومــن نافلــة القــول: إن الأولى كانــت 

تحكــم مــا هــو الآن بالمغــرب الأقــى، وإن الثانيــة تحكــم مــا هــو الآن بالجزائــر، وإن الثالثــة 

ــت  ــوم، كان ــري، الي ــشرق الجزائ ــن ال ــيراً م ــزءاً كب ــك أن ج ــس، ذل ــو الآن تون ــا ه ــم م تحك

ــوذ  ــري تحــت نف ــرب الجزائ ــوم بالغ ــرف الي ــا يع ــة. وكان م ــة الحفصي ــة الدول تحــت هيمن

ــد كان  ــر الحــالي فق ــا وســط الجزائ ــا تلمســان)2(، أم ــي اتخــذت قاعدته ــة الت ــة الزياني الدول

منطقــة عازلــة بــن الحفصيــن والزيانيــن، ومــن ثمــة كان منطقــة صراع دائــم بــن القوتــن، 

ولذلــك ظهــرت فيــه إمــارات محليــة صغــيرة كانــت تحتفــظ بحيادهــا أحيانــا؛ً ولكنهــا كانــت 

ــن  ــى الزياني ــن ع ــوح مقصوري ــس والطم ــن التناف ــوى، ولم يك ــع الأق ــان تتب ــب الأحي في أغل

ــن ضــد  ــة وهــو طمــوح المريني ــوة ثالث ــك منافســة ق ــت في ذل ــد تدخل ــل لق ــن، ب والحفصي

الزيانيــن المجاوريــن تــارة؛ وضــد الحفصيــن البعيديــن عنهــم تــارة أخــرى، وهكــذا وصلــت 

ــوش  ــت جي ــما وصل ــزاب وقســنطينة. ك ــس وال ــات إلى تون ــن في بعــض الأوق ــوش المريني جي

ــن  ــي تطاح ــن الإقليم ــك التطاح ــان)3(،يضاف إلى ذل ــة وتلمس ــة ومليان ــن إلى المدي الحفصي

عائــلي مريــر وطويــل، فــكل أسُرة مــن الأسُر المذكــورة -المرينيــة والزيانيــة والحفصيــة- 

ــد، في  ــت الواح ــاء البي ــن أبن ــة؛ ب ــك والصول ــى الملُ ــتمرة ع ــة مس ــة داخلي ــت في خصوم كان

ــل  ــن عمــه. يقت ــن العــم ضــد اب ــه، واب ــه، والأخ ضــد أخي ــة الواحــدة. فالابــن ضــد أبي الدول

بعضهــم البعــض الآخــر في حركــة دائمــة كانــت مــن أهــم مظاهــر ذلــك العــر. ووســط هــذا 

لتمــزق الســياسي والعائــلي كانــت بــلاد المغــرب تعيــش أحداثــاً خطــيرة وتقلبــات متتاليــة)4(. 

)1( ابن خلدون، المقدمة، مصدر سابق ،ص51.

)2( تلمســان قاعــدة المغــرب الأوســط، وكانــت عاصمــة لإمــارة بنــي عبــد الــواد، ويصفهــا الإدريــي بأنهــا مدينــة أزليــة وأنــه لم يكــن 

في بــلاد المغــرب بعــد مدينــة أغــمات وفــاس أكــر مــن أهلهــا أمــوالاً ولا أرفــه منهــم حــالاً، وقــد ذكــر ابــن الــوزان أنهــا كانــت تحتــوي 

عــى ســتة عــشر ألــف كانــون عــى عهــد أبي تاشــفن. انظــر، رحلــة ابــن بطوطة)الرباط،أكاديميــة المملكــة المغربيــة، 1417هـــ ( تحقيــق، 

عبدالهــادي التــازي، جـــ1، صـ157، هامــش )15(.

)3( أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي ) الطبعة الأولى، بيروت، دار الغرب، 1998م ( جـ1، صـ40.

)4(محمد فاروق النبهان،ابن خلدون من خلال المقدمة )الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1418هـ ( صـ17.
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ــيرة  ــن كث ــت الف ــيرة، فكان ــة كب ــاً بدرج ــرب مضطرب ــياسي في المغ ــاخ الس ــة كان المن وبالجمل

الوقــوع بــن الدويــلات الطائفيــة. ولا ننــى أن هــذه الدويــلات قامــت عــى أكتــاف دولــة 

ديــن. وكــما عانــت دولــة بنــي عبــد الــواد الزناتيــة مــن المصائــب والويــلات مــن بنــي  الموحِّ

حفــص جارتهــم التونســية، فكذلــك عــانى الحفصيــون وبنــو عبــد الــواد مــن نزعــة بنــي مريــن 

المســتمرة في الســيطرة عــى المغــرب كلــه، فقــد كانــت كل واحــدة مــن هــذه الــدول عَــدُوَّة 

لجارتهــا المبــاشرة، حليفــة للتــي بعدهــا؛ مــما جعلهــا تعيــش في حــروب لا تقــف ولا تهــدأ، 

ــد  ــي عب ــن وبن ــن المريني ه ب ــاً عــى أشــدِّ ــن قائم دي ــراض الموحِّ ــد انق ــراع بع ــي ال ــد بق وق

ــوِي هــذا الــراع، وزاد  الــواد مــن جهــة. وبــن هــؤلاء الحفصيــن مــن جهــة أخــرى. وقــد قَ

ــل  ــة)1( وقســنطينة)2(، واســتقلال القبائ ــن بجاي ــارات في كل م ــام إم ــم الأوضــاع قي ــن تفاق م

الكــبرى وعــدم اســتقرار ولائهــا لهــذا الجانــب أو ذاك)3(. لذلــك كان ابــن خلــدون في رؤيتــه 

التاريخيــة يصــور أحــداث عــره، مــن ســقوط الخلافــة العباســية في بغــداد, ونهايــة الحكــم 

العــربي في الأندلــس، والثــورات المتلاحقــة، وحــركات التغيــير التــي كانــت تقــوم بهــا القبائــل 

البدويــة, وســقوط دول وممالــك وقيــام أخــرى. ذلــك تاريــخ عــاش فيــه ابــن خلــدون تجربتــه 

الذاتيــة، وشــاهد بنفســه تلــك الأحــداث، وشــارك في صنــع بعضهــا.)4( ولعلــه لــو اقتــر النــزاع 

عــى الإقليميــة والعائليــة لهــان الأمــر، ولكنــه أخــذ طابعــاً دوليــاً -أيضــاً- ذلــك أن عــدداً مــن 

ثغــور المغــرب قــد احتلهــا البرتغاليــون والإســبانيون، وأصبحــت ثغــور أخــرى، وحتــى المــدن 

الداخليــة، مهــددة باحتلالهــم. وأصبــح الأجانــب يتدخلــون في الشــؤون الداخليــة لــكل إقليــم 

مــن الأقاليــم الثلاثــة، ولــكل أسُرة مــن الأسُر الحاكمــة، وبالإضافــة إلى ذلــك كان أحــد الأطــراف 

المتنازعــة إقليميــاً أو عائليــاً يلتجــئ إلى هــذا الأجنبــي أو ذاك لينــره عــى خصمــه. وكانــت 

ســيطرة هــؤلاء الأجانــب عــى الطــرق البحريــة والمســالك التجاريــة قــد أضعفــت مــن الطاقــة 

الاقتصاديــة للســكان، وكان ضغــط الإســبان خاصــة عــى مســلمي الأندلــس قــد حمــل هــؤلاء 

ــياسي  ــي والس ــادي والاجتماع ــزان الاقتص ــب المي ــما قل ــرب م ــواحل المغ ــرة إلى س ــى الهج ع

)1(مدينــة عــى ســاحل البحــر بــن إفريقيــة والمغــرب، المعروفــة بقلعــة بنــي حــماَّد، وكانــت في ذلــك العــر واجهــة للمملكــة الحفصية، 

يــن وولاتهــم. انظــر، محمــد  عبــد المنعــم الحمــيري،  ويلاحــظ إصرار ابــن بطوطــة عــى اعتبــار ســلاطن المنطقــة عــى أنهــم عــمال الموحدِّ

الــروض المعطــار في خــبر الأقطــار ) الطبعــة الثانيــة، مكتبــة لبنــان، 1985م ( تحقيــق، إحســان عبــاس، صـــ81، ورحلــة ابــن بطوطــة، جـ1، 

صـ161، هامش )24(.

)2( مدينة حصينة من مشاهير بلاد إفريقية بن تيجس وميلة. انظر، الحميري، المصدر السابق، صـ480.

)3(عبــد الحليــم عويس،التأصيــل الإســلامي لنظريــات ابــن خلــدون) الطبعــة الأولى، الدوحــة، سلســلة كتــاب الأمــة، العــدد )50( وزارة 

الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، 1986م ( صـــ43-42.

)4(علي عبد الواحد وافي،عبقريات ابن خلدون ) الطبعة الثانية، الرياض، مكتبات عكاظ، 1984م (صـ27-26.
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فيــه)1(، وســنعرف -مــن خــلال هــذا البحــث- أثــر الهجــرة الأندلســية في حيــاة ابــن خلــدون 

الخاصــة وعــى أوضــاع المغــرب بصفــة عامــة. 

ــك العــر هــو مشــهد القــوة  ــه ابــن خلــدون في ذل ــع علي ــذي اطل لقــد كان المشــهد ال

وأثرهــا)2(، لأن معظــم حــركات التغيــير التــي حدثــت في زمانــه، أو اطلــع عليهــا مــن خلال دراســته 

للتاريــخ العــربي الإســلامي, كانــت قائمــة عــى القــوة، قــوة العصبيــة الحاكمــة التــي كانــت تغــير 

الســلطة وابــن خلــدون شــارك في عــدة محــاولات كان الهــدف منهــا التغيــير)3(, ســجن عــى أثرهــا، 

ونفــي مــن البــلاد التــي كان يعيــش فيها)4(.وقــد ســاهمت تلــك المؤثــرات مجتمعــة في توجيه فكر 

ابــن خلــدون الــذي ســعى عــبر تأملاتــه ومحاولتــه لكتابــة التاريــخ بشــكل ســليم إلى المســاهمة 

في إصــلاح المجتمــع وتمكــن الحاكــم مــن حســن تدبــير الأمــور، وهــو مــا يضفــي عــى آراء ابــن 
خلــدون طابعــاً تقدميــاً عــن عــره بالإضافــة إلى أصالتــه العلميــة.)5(

بالرغــم مــن قســاوة أحــداث ذلــك العر الــذي عاش فيــه ابن خلــدون، وشــدة حلكته 

إلا أن ذلــك لم يضعــف مــن عزيمتــه، بــل لقــد كانــت تلــك الأحــداث تمثــل الحافــز الــذي جعله 

يصــوغ نظريــات، ويرســم الطريــق لمــن بعــده، فــكان ينظــر مــن خــلال مــا عايــن في حياتــه 

بعــن الحــرة والألم، وينظــر بعينــه الأخــرى المليئــة بالأمــل إلى مســتقبل يرجــوه، ليخــرج مــن 

تلــك الأحــداث بحلــول، يراهــا تســاهم في عمليــة الإصــلاح لجيلــه وللأجيــال الإســلامية مــن 

بعده,وأعجبنــي في هــذا المقــام وصــف عبــد الحليــم عويــس)6( إذ يقــول: »إن ابــن خلــدون لم 

يكــن رجــلاً يستســلم للفكــر الســاكن، ولا للواقــع الجامــد، كــما لم يكــن رجــلاً يقــف متفلســفاً 

أمــام الوقائــع، أو مســجلاً لهــا فحســب. بــل كان رجــلاً مــن صنّــاع التاريــخ، يغــوص فيــه مهــما 

ــاً ويســاراً، لعلــه يجــد ضالتــه، يتقلــب بــن ملــوك  كانــت الأوحــال والأخطــاء، ويتقلــب يمين

الطوائــف، لعلــه يجــد فيهــم راشــداً، أو لعلــه يســتطيع أن ينفــخ في جــذوة الدولــة الأمويــة 

)1( أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، جـ1، صـ41.

)2(غاســتونبوتول،ابن خلــدون، فلســفته الاجتماعيــة ) القاهــرة، المؤسســة المريــة العامــة،د.ت( ترجمــة، غنيــم عبــدون، ومصطفــى 

فــودة, صـ68.

)3( المرجع نفسه, صـ69.

)4(ساطع الحري، دراسات في مقدمة ابن خلدون ) القاهرة، مكتبة الخانجي، 1967م( ص74.

)5(هاشم الملاح،الوسيط في فلسفة التاريخ) الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية،2007م ( صـ171.

)6(عبــد الحليــم عبــد الفتــاح محمــد عويــس أســتاذ التاريــخ والحضــارة الإســلامية بجامعــة القاهــرة وجامعــة الإمــام بالريــاض، أتُخــذ 

مستشــارًا لمعــالي رئيــس الجامعــة ومتعاونــاً في تســيير أعــمال رابطــة الجامعــات الإســلامية، كتــب عــشرات البحــوث والكتــب الأكاديميــة، 

وحــر أكــر مــن مئــة مؤتمــر عالمــي، وأشرف عــى نحــو عشريــن رســالة ماجســتير ودكتــوراه في الحضــارة والتاريــخ، تــوفي عــام2012م. 

انظــر، الألوكــة عــى الرابــط:

/http،//www.alukah.net/web/aweys/cv
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ــال إلى  ــاس، وم ــن الن ــس م ــد، ويئ ــد ذاق الرجــل الســجن والتشري ــة. وق الأندلســية المنطفئ

ــة  ــورة ولا بالخيان ــس بالث ــلاق، لي ــل الخ ــى التفاع ــادراً ع ــيراً ق ــلاً كب ــك عق ــة، وكان يمل العزل

للــتراث، ولا بالاســتعلاء عليــه، ولا برميــه بالماضويــة والجمــود، والتاريخيــة الجامــدة، ولكــن 

ببعــث الــروح فيــه، والانطــلاق مــن قاعدتــه، كــما ينطلــق الصــاروخ إلى الآفــاق مــن قاعــدة 

صلبــة مثبتــة بــالأرض«)1(، ويضيــف عبــد الحليــم عويــس عــن صمــود ابــن خلــدون أمــام تلــك 

المحــن، وحُســن ترفــه واتصالــه بالقيــم المؤثــرة: »لقــد كان عــر ابــن خلــدون عــر تقليــد 

وجمــود، لكــن ابــن خلــدون أحســن القفــز إلى المصــادر الأصليــة، بعيــداً عــن ضغــوط الواقــع 

ــة،  ــة والثقافي ــا السياســية والاجتماعي ــكل أثقاله ــة ب ــن وطــأة اللحظــة التاريخي ــد، وع الجام

ــنة،  ــرآن، والســيرة، والس ــاة، في الق ــة الحي ــكار الدائم ــم والأف ــاشر بالقي ــال المب ــن الاتص وأحس
وعصــور الألــق والازدهــار، والتجــارب الوضيئــة والمســتمرة في العصــور«.)2(

ــر  ــير في المجتمــع تتأث ــا مــن تغي ــا يتبعه ــة وم ــارات الفكري مــما ســبق يتضــح أن التي

بالفكــر الــذي تعيشــه تلــك المجتمعــات ويحيــط بظــروف عرهــا, لــذا فــإن الظــروف التــي 

أحاطــت بابــن خلــدون قــد شــكلت تصوراتــه الفكريــة والعلميــة بــلا شــك، فهــذا هــو الواقــع 

ــون،  ــي أن يك ــما ينبغ ــكان ك ــات عــره، ف ــدون، وهــذه هــي معطي ــن خل ــه اب ــذي عاش ال

ــه معــاني  ــه، وترفــع في لا تعيقــه الأحــداث، ولا تحبطــه الآلام، إنمــا تشــد مــن عزمــه وعزيمت

الشــوق نحــو النجــاح، مقتديــاً في كل ذلــك بمنهــج المصطفــى  مــن خــلال ســيرته العطــرة، 

فاهــماً لواجبــه، عارفــاً لوجهتــه، ينظــر بمنظــار الأمــل بعيــداً عــن أنــواع التشــاؤم والخــذلان، 

ــكل  ــا ب ــلاً، فيأخذونه ــولاً وفع ــاس ق ــن الن ــكاره ب ــق أف ــا، فيطل ــى حقيقته ــور ع ــرى الأم وي

شــوق وشــغف، حتــى تصبــح ديدنهــم، ويلتفــون حولهــا، ويلتــف حولــه العلــماء والمفكــرون، 

ــود،  ــة أن تع ــذه الأم ــن له ــط يمك ــذا فق ــذا وبه ــدة. به ــة واح ــة لأم ــدوة عملي ــون ق فيكون

ــه لا زال يعــد  ــه ســتة قــرون فإن ويمكــن لمســيرتها أن تكتمــل. والآن وقــد مضــت عــى وفات

رائــداً ومؤسســاً في دراســة حركــة التاريــخ وتغــيره، وإن آراءه ونظرياتــه التاريخيــة مــا زالــت 

تمثــل أسُســاً مهمــة في دراســات الكثــير مــن الباحثــن العــرب وغــير العــرب«)3(، لهــذا ترتبــط 

عمليــة اســتيعاب وفهــم الإنجــاز العلمــي والفكــري للعلامــة ابــن خلــدون بتعــرف ظــروف 

ــم  ــن أن نفه ــة. إذ لا يمك ــة، والاجتماعي ــة، والاقتصادي ــية، والفكري ــه السياس ــره، وملامح ع

ذلــك العــر بطريقــة ســليمة ودقيقــة مــا لم نتمكــن مــن معايشــته ودراســته.

)1(عبد الحليم عويس،التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون، صـ49-48.

)2( المرجع نفسه، صـ48.

)3( طاهر الحمامي،حياة ابن خلدون ونشاطه السياسي ) بدون دار نشر ( ترجمة، إسحاق عبيد، ص320.
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المبحث الأول 
المؤثرات السياسية والفكرية في عصر ابن خلدون

ــن  ــدون للإنســانية وب ــن خل ــه اب ــذي قدم ــن الإنجــاز العلمــي ال ــن الفصــل ب لا يمك

طبيعــة المؤثــرات السياســية والفكريــة التــي عاصرهــا ابــن خلــدون وشــكلت ملامــح فكــره 

وتكوينــه المعــرفي، فقــد كان ابــن خلــدون تجســيداً في شــخصه لوحــة علميــة وثقافيــة شــملت 

ــلًا  ــخ الإســلامية، وممث ــره لفلســفة التاري ــما كان تجســيدًا في فك ــربي الإســلامي، ك ــالم الع الع

لحــال الثقافــة العربيــة الإســلامية في عــر توهجهــا الأخير،فقــد عــاش في زمــن كان العــرب 
والمســلمون فيــه مــا يزالــون يقــودون البشريــة صــوب التقــدم والرقــي.)1(

كان العــر الــذي عــاش فيــه ابــن خلــدون هــو عــر التجميع الــذي أنتج الموســوعات 

الكــبرى، عــر التوهــج الأخــير الــذي شــهد محــاولات الجمــع أكــر مــن محــاولات الإبــداع؛ 

فقــد كتــب النويــري )نهايــة الأرب في فنــون الأدب(، وكتــب العمري )مســالك الأبصــار(، وكتب 

القلقشــندي )صبــح الأعشى(كــما كتــب غيرهــم مؤلفــات وموســوعات ومعاجــم جامعــة، ومــن 

ناحيــة أخــرى، ازدهــرت الكتابــة التاريخيــة العربيــة، وتنوعــت أنمــاط الكتابــة التاريخيــة مــا 

بــن الكتــب العامــة، والرســائل ذات الموضــوع الواحــد، والســير الملكيــة، والتاريــخ الحــري 

الــذي يختــص بمدينــة مــا، وفضائــل البلــدان والخطــط،وكان ابــن خلــدون هــو نجــم العــر 
الأخــير مــن عصــور الثقافــة العربيــة الإســلامية، القــرن التاســع الهجــري.)2(

يتفــق مؤرخــو الفكــر المغــربي والأندلــي عــى أن القــرن الثامــن الهجري-وهــو العــر 

الــذي عــاش فيــه ابــن خلــدون- كان قرنــاً خصبــاً، كثــير الإنتــاج، عميــق البحــث. فهــو العــر 

الــذي عــاش فيــه فطاحــل العلــماء، والفقهــاء، وفحــول الشــعراء، والأدبــاء، الذيــن انصهــروا في 

بيئــة الشــمال الإفريقــي ونهلــوا مــن معينهــا، فأفــادوا واســتفادوا، وتناظــروا، وعلمّوا،وكتبــوا، 

وأنتجــوا إنتاجــاً يتميــز بأصالتــه وجدتهّ.وقــد احتفظــت لنــا خزائــن الكتــب في المغــرب العــربي 

بكثــير مــن هــذا الإنتــاج الــذي لم ينُــشر منــه إلا جــزء ضئيــل جــداً)3(. نذكــر مــن هــؤلاء العلماء 

)1(محمد الجوهري ومحسن يوسف،ابن خلدون إنجاز فكري متجدد، صـ29-28.

)2( المرجع نفسه، صـ29.

)3( إن المــرء ليصــاب بالدهشــة لمــا يــرى مــن هــذا الــتراث العظيــم، مــع مــا أصــاب المســلمن مــن تفــكك وتمــزق. انظــر، حســن إبراهيــم 

حســن، تاريــخ الإســلام الســياسي ) الطبعــة الرابعة عشرة، بــيروت، دار لجيــل، 1416هـ ( جـ4، صـــ254-201.



د. علي بن حسن أحمد بانافع

21  )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

ــاج)4(،  ــن الح ــيد)3(، واب ــن رشَُ ــن البناء)2(،واب ــن الخطيب)1(،واب ــدون:- اب ــن خل ــة إلى اب -إضاف

وابــن بطوطــة)5(، وغيرهــم مــن الأعــلام الذيــن كانــوا في الســاحة العلميــة والأدبيــة للمغــرب 

العــربي.)6( وإذا كان هــذا العــر قــد تميــز بغــزارة الإنتــاج العلمــي لعمالقــة الفكــر في الغــرب 

الإســلامي، إلا أنــه يمكــن القــول بــأن )أدب الرحــلات( هــو مــن أهــم الآثــار التراثيــة التــي 

ــة والأندلســين الشــمال  ــة المغارب ــير مــن الرحال ــة. فقــد جــاب عــدد كب ــك الحقب ــزت تل ميّ

ــار، وفحصــوا أغــواره وأنجــاده، واصفــن  الإفريقــي، طــولاً وعرضــاً، وجاســوا فيــه خــلال الدي

بدقــة الأحــوال السياســية، والثقافيــة، والتاريخية،والاجتماعيــة، والاقتصادية،والعمرانيــة لهــذه 

ــة للحضــارة العربيــة الإســلامية في شــمال  البــلاد. وبطبيعــة الحــال فــإن رؤيــة هــؤلاء الرحال

ــه،  ــة رحلت ــة إلى آخــر، حســب طبيع ــن رحال ــف م ــذات، تختل ــا والمغــرب العــربي بال إفريقي

ــم إلى  ــت رحلاته ــك كان ــة، وكذل ــذه المنطق ــا في ه ــي فيه ــي بق ــدة الت ــا، والم ــرض منه والغ

الحجــاز، إذ تــأتي الرحلــة إلى الحــج في مقدمــة الأســباب التــي دفعــت المغاربــة والأندلســين 

للتوجــه إلى مكــة المكرمــة، وكان بعــض هــؤلاء الرحالــة، يصــف المراحــل والأماكــن التــي يمــر 

ــح عــى تســمية  ــد اصطلُ ــك، وق ــدون ذل ــي يســلكها وي ــع الت ــذة عــن المواق ــر نب ــا، فيذك به

هــذه الرحــلات بــــ)الرحــلات الحجازية(ولكتــب الرحــلات هــذه أهميــة قصــوى)7(، لاســيما 

أنهــا تصــف المســالك والممالــك، والمشــاهد والمآثــر، والمعــالم والحفــلات، والمناســبات الخاصــة 

والأعيــاد، والعــادات والتقاليــد، والمناظــر الطبيعيــة، وغــير ذلــك مــما يدخــل في إطــار تجولهــم 

ويقــع تحــت ســمعهم وأبصارهــم، كل حســب تكوينــه ومقاصــده وعاداتــه وطبعــه)8(، 

وبالإضافــة إلى الحــج هنــاك العديــد مــن الأســباب الأخــرى التــي كانــت تدفــع للقيــام بالرحلــة 
)1( أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه بــن ســعيد الســلماني اللــوشي الأصــل الغرناطــي الأندلــي، وزيــر ومــؤرخ أديــب نبيــل، ومعــاصر 

لابــن خلــدون، ومؤلفاتــه تقــع في 60 كتابــاً منهــا، )الإحاطــة في أخبــار غرناطــة(. انظر،الزركلي،الأعــلام ) الطبعــة الخامســة عــشرة، بــيروت، 

دار العلــم للملايــن، 2002م ( جـ6، صـ235.  

)2( أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عثــمان الأزدي العــددي، ابــن البنــاء، ريــاضي باحــث، نشــأ منرفــاً إلى العلــم فنبــغ في علــوم 

شــتى لــه مؤلفــات عديــدة منهــا، )حاشــية عــى الكشــاف(. انظــر، المرجــع نفســه، ج1، صـــ222.  

)3( أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن محمــد ابــن رشَُــيد الفهــري الســبتي، رحالــة وأديــب ومــؤرخ ومفــر، صنــف رحلــة ســماها، 

)مــلء العيبــة فيــما جمــع بطــول الغيبــة في الرحلــة إلى مكــة وطيبــة(. انظر،المرجــع نفســه، ج6، صـــ314.  

ــة ســماها، )فيــض  ــه رحل ــن الحــاج، أديــب أندلــي، ل ــم النمــيري المعــروف باب ــن إبراهي ــه ب ــد الل ــن عب ــم ب ــو القاســم إبراهي )4( أب

ــزاب(. انظر،المرجــع نفســه، جـــ1، ص49. ــة إلى قســنطينة وال ــداح الآداب في الحرك ــة ق ــاب وإجال العب

)5(أبــو عبداللــه محمــد بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم اللــواتي الطنجــي المعــروف بابــن بطوطــة، رحالــة ومــؤرخ، لــه رحلــه ســماها )تحفــة 

النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار(. انظر،المرجع نفســه، جـــ6، صـ235.

)6( محمد الجوهري ومحسن يوسف،ابن خلدون إنجاز فكري متجدد، صـ30.

)7( محمــد مــوسى الشريف،المختــار مــن الرحــلات الحجازيــة إلى مكــة والمدينــة النبويــة ) الطبعــة الأولى، جــدة، دار الأندلــس الخــراء، 

1421هـ ( صـ11-5.

)8( محمد بن أحمد بن شقرون، مظاهر الثقافة المغربية ) الرباط، 1970م ( صـ182.



الدولة والعصبية عند ابن خلدون في الفكر التاريخي العربي الحديث )دراسة تحليلية نقدية(

22 )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

ــن الغــرب الإســلامي والمــشرق)1(،  ــت شــائعة ب ــة كان ــم، فالرحــلات العلمي ــب العل ــل طل مث

ــي  ــارة الأمصــار الإســلامية الت ــماء بزي وكان هــدف هــذه الرحــلات هــو الاســتفادة مــن العل

ــاه بشــكل  ــذا الاتج ــن ه ــدون ع ــن خل ــبّر اب ــد ع ــة، وق ــوم المختلف ــا في العل ــت بتبحره عرف

صريــح في )مقدمتــه( المشــهورة بقوله:«فالرحلــة لا بــد منهــا في طلــب العلــم لاكتســاب الفوائد، 
والكــمال بلقــاء المشــايخ، ومبــاشرة الرجــال«.)2(

هنــاك أنــواع أخــرى مــن الرحــلات مثــل: الرحــلات السياســية)غالباً يقــوم بهــا الرجــال 

الذيــن يضطلعــون بمهمــة الســفارات()3(، والرحــلات الســياحية، والرحــلات التجاريــة)4(. لهــذا 

ــن  ــم م ــا، فمنه ــمام به ــة والاهت ــاع الثقافي ــم للأوض ــر في نظرته ــذا الع ــة ه ــف رحال اختل

ــه مــن  ــر ل ــا تي ــم، ودوّن م ــن التقــى به ــماء الذي ــه ســوى العل ــرى في رحلت لم يحــاول أن ي

معلومــات عنهــم، مثــل ابــن رشَُــيد الســبتي الــذي تعــد )رحلتــه( ســجلاً وافيــاً، ومكتبــة يقُــرأ 

ــن الحــاج  ــن التقــى بهــم. وهــذا عــى العكــس مــن اب ــك العــر الذي منهــا عــن علــماء ذل

ــا  ــاب(، وإنم ــض العب ــه )في ــن رحلت ــذي لم يقصــد هــذا الموضــوع قصــدًا في تدوي النمــيري ال

الظــروف الخاصــة وظــروف الاحتــكاك الطــارئ هــي التــي أملــت عليــه الاهتمام بالشــخصيات 

العلميــة التــي ذكرهــا. أمــا ابــن بطوطــة فقــد كان يتقــى البحــث عــن العلــماء، ويكــر مــن 

الحديــث عــن القضــاة والفقهــاء، ويحصيهــم في المــدن التــي يمــر بهــا. فعنــد مــروره بمدينــة 

ــت  ــي كان ــن)5(، الت ــة الكتبي ــا في مدرس ــزل به ــه ن ــار إلى أن ــاب، أش ــق الذه ــس، في طري تون

تحتضــن طلبــة العلــم وتؤويهــم، وهــي مــن بنــاء الأمــير أبي زكريــا الحفــي )ت700هـــ(. 

ــاس أحمــد المعــروف  ــن أبي العب ــه محمدب ــا، أبي عبدالل كــما عــرَّف بقــاضي الجماعــة فيه

بـــابن الغمّاز)ت693هـــ()6(، وكذلــك وصــف طريقــة مجلــس إفتــاء أحــد فقهائهــا، أبي عــلي 

ــة، وكان مــن أعــلام  ــولى أيضــاً قضــاء المدين ــذي ت ــدّاح الهــواري ال ــن ق ــن عــلي ب عمــر ب

ــا إلى بعــض  ــد صلاته ــة بع ــوم جمع ــالم يســتند كل ي ــماء )ت734هـــ(. وكان هــذا الع العل

أســاطن الجامــع الأعظــم المعــروف بجامــع الزيتونــة، الــذي يعُــد مــن أبــرز المراكــز الثقافيــة 

)1(عبدالواحــد ذنــون طه،أهميــة الرحــلات العلميــة بــن المــشرق والأندلــس ) بحــث ضمــن كتــاب »دراســات أندلســية« بــيروت، دار 

المــدار الإســلامي، 2004م ( صـــ 200-189

)2( ابن خلدون، المقدمة، صـ541.

)3( محمــد بــن عثــمان المكناسي،الإكســير في فــكاك الأســير) الرباط،المركــز الجامعــي للبحــث العلمــي، 1965م ( تحقيــق، محمــد الفــاسي، 

صـ )ر(.

)4( حسن فهيم،أدب الرحلات ) الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العدد، )138( 1989م (صـ90.

)5( هــي في الواقــع عبــارة عــن أحيــاء جامعيــة تــؤوي الطــلاب حيــث يتكونــون ليصبحــوا أطُــراً هامــة في الدولــة، وقــد عرفــت مختلــف 

جهــات المغــرب عــدداً مــن هــذه المــدارس. انظر،رحلــة ابــن بطوطــة، جـ1،صـــ164، هامــش )33(.

)6(رحلة ابن بطوطة، جـ1،ص168.



د. علي بن حسن أحمد بانافع

23  )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

في المغــرب الإســلامي، وكان النــاس يســتفتونه في المســائل، فــإذا مــا أفتــى في أربعــن مســألة 

ــه( إلى دور  ــد بــن عيــى البلــوي)2( في )رحلت ــك)1(. وقــد أشــار خال انــرف عــن مجلســه ذل

هــذا الجامــع العلمــي، وأنــه ســمع فيــه مــن بعــض العلــماء، أمثــال الفقيــه محمــد بــن أبي 

قاســم بــن عبــد الــبر التنوخــي، وعندمــا دخــل تونــس في طريــق رجوعــه وصــف ابــن بطوطــة 

مجلــس الســلطان أبي الحســن المرينــي)3(، وعــدّد مــن كان يضــم مــن الفقهــاء، منهــم: الإمــام 

أبــو عبداللــه الســطيّ )ت750هـــ(، والإمــام أبــو عبــد اللــه محمــد بــن الصبــاغ )ت750هـــ(، 
وقــاضي تونــس أبــو عــلي عمــر بــن عبدالرفيــع، وأبــو عبداللــه بــن هــارون )ت750هـــ(.)4(

رســم خالــد بــن عيــى صــورة أكــر وضوحــاً عــن علــماء تونــس الذيــن لقيهــم، ســواء 

في رحلــة الذهــاب أم الإياب.ومــن هــؤلاء أبــو الحســن عــلي بــن المنتــر الصــدفي )ت742هـــ( 

الــذي نــزل خالــد في داره، وأفــاض في الحديــث عــن علمــه)5(. كــما ذكــر أســماء علــماء آخريــن 

درس عليهــم، أو أخــذ عنهــم الأحاديــث؛ وأســهب في الــكلام عنهــم. وأشــار إلى تقاطــر النــاس 

عليهــم للتعلــم منهــم والانتفــاع بعلمهــم؛ الأمــر الــذي يــدل عــى أن هــذه المدينــة كانــت 

تعــج بالعلــماء.

ــن  ــا اب ــزل فيه ــي ن ــن الت ــة الكتبي ــن مدرس ــرى ع ــلات أخ ــوي أورد تفصي ــد البل خال

بطوطــة، فأشــار إلى التقائــه بخطيــب الجامــع الأعظــم، أبي عبداللــه بــن عبــد الســتار الــذي 

كان يــدرسّ العلــوم في مدرســة الكتبيــن بتونــس التــي اســتوطنها، فســمع عليــه البلــوي كثــيراً 

مــن التفســير، والحديــث، والفــروع، والأصــول وغــير ذلك)6(.وقــد اســتفاد البلــوي -أيضــاً- مــن 

ــه  ــه مــن رحلت ــد عودت ــي نزلهــا عن صرح علمــي آخــر في تونــس هــو مدرســة الشــماعن الت

المشرقيــة عــام 739ه،ـ فاجتمــع هنــاك بزملائــه مــن الطلبــة والمدرســن. ويبــدو مــن حديثــه 

أنــه كان قــد نــزل فيهــا أيضــاً في طريــق الذهــاب)7(، ومــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك مــدارس 

)1( رحلة ابن بطوطة جـ1، مصدر سابق ص168.

ــماء  ــة عل ــرق في تحلي ــاج المف ــه، )ت ــف رحلت ــي، صن ــاض أندل ــويّ، ق ــم البل ــن إبراهي ــن أحمــد ب ــى ب ــن عي ــد ب ــاء خال ــو البق )2( أب

المــشرق( وأنجــزه ســنة 767هـ.انظر،الزركلي،الأعــلام، جـــ2، ص297.

)3( أبــو الحســن، المنصــور باللــه، عــلي بــن عثــمان بــن يعقــوب بــن عبــد الحــق المرينــي، مــن كبــار ملــوك بنــي مرين،وأضخمهــم ملــكاً 

وأكرهــم آثــاراً بالمغربــن والأندلــس، بويــع بفــاس بعــد وفــاة أبيــه ســنة 731هـــ بعهــد منــه، ولابــن مــرزوق كتــاب في ســيرته ســماه، 

»المســند الصحيــح مــن أحاديــث الســلطان أبي الحســن«. انظــر، الــزركلي، الأعــلام، جـــ4، ص311.

ــة،  ــارات، المحمدي ــرب والإم ــن المغ ــترك ب ــلامي المش ــتراث الإس ــاء ال ــدوق إحي ــشرق ) صن ــماء الم ــة عل ــرق في تحلي ــاج المف )4(البلوي،ت

مطبعــة فضالــة، د.ت ( تحقيــق، الحســن الســائح، جـــ1، صـــ197

)5(البلوي،تاج المفرق، صـ168

)6(البلوي،تاج المفرق، صـ187-169.

)7( المصدر نفسه، صـ93.



الدولة والعصبية عند ابن خلدون في الفكر التاريخي العربي الحديث )دراسة تحليلية نقدية(

24 )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

ــة، أو  ــة المعرضي ــل المدرس ــوي، مث ــة أو البل ــن بطوط ــا اب ــرق إليه ــس لم يتط ــرى في تون أخ
ــة، ومدرســة الهــواء.)1( التوفيقي

ــا ومارســتانات المغــرب فقــد حظيــت بنصيــب أكــبر مــن اهتــمام  أمــا مــدارس وزواي

ابــن بطوطــة وابــن الحــاج النمــيري وابــن الخطيــب.إذ أشــار الأول إلى بنــاء المــدارس العنانيــة 

في مدينــة فــاس، التــي امتــازت عــن مــدارس المــشرق بالاتســاع وكــرة الميــاه،إلى جانــب بنــاء 

ــى  ــة( ع ــة العظمى)المتوكلي ــمارة الزاوي ــا، وع ــاء فيه ــن الأطب ــد، وتعي ــتانات في كل بل المارس

ــة  ــر الزاوي ــد أســهب في ذك ــن الحــاج النمــيري فق ــا اب ــة)2(. أم ــر الحمــص خــارج المدين غدي

العظمــى التــي أعجــز وصفهــا كل بليــغ)3(. كــما وصــف زوايــا ومــدارس أخــرى، منهــا الزاويــة 

التــي أمــر الســلطان أبــو عنــان)4( ببنائهــا للفقــراء والمســاكن في مدينــة ســلا الواقعــة بأقــى 

المغــرب عــى المحيــط الأطلــي)5( وكذلــك مدرســة شــالة شــامخة البنــاء. وشــالة هــي ضاحيــة 

ــف  ــان، يص ــلطان أبي عن ــه للس ــرض مدح ــن)6(.وفي مع ــي مري ــن بن ــا مداف ــلا وبه ــة س مدين

ــد  ــوم بع ــر الســلطان في كل ي ــد بحضــوره في مســجد ق ــت تعق ــي كان ــم الت ــس العل مجال

صــلاة الصبــح، وهــو المســجد الكبــير الــذي بنــاه أبــو يوســف يعقــوب المرينــي)7( عــام 677هـــ 

ــرأ بــن يديــه تفســير القــرآن العظيــم، وحديــث الرســول الكريــم  بفــاس الجديــدة، وكان يقُ

، وفــروع مذهــب الإمــام مالــك، وكتــب المتصوفــة)8(. وقــد ظــل هــذا المســجد إلى الوقــت 
ــث،  ــير، والحدي ــلاه، أي التفس ــوم أع ــة بالعل ــة الخاص ــراسي العلمي ــى الك ــر ع ــاضر يتوف الح

والفقــه، والتصــوف.)9(

)1(رحلة ابن بطوطة، جـ1، صـ85، »مقدمة المحقق«.

)2(المصدر نفسه، صـ202.

ــزاب )الطبعــة الأولى، بــيروت، دار الغــرب  ــدّاح الآداب في الحركــة الســعيدة إلى قســنطينة وال ــاب وإفاضــة ق )3( النمــيري، فيــض العب

الإســلامي، 1990م ( تحقيــق، محمــد ابــن شــقرون، صـــ207.

ــة المرينيــة  )4( أبــو عنــان، المتــوكل عــى اللــه، فــارس بــن عــلي بــن عثــمان بــن يعقــوب بــن عبــد الحــق المرينــي مــن ملــوك الدول

بالمغــرب، بويــع في حياتــه أبيــه ســنة 752هـــ فأخضــع بنــي عبــد الــواد في زناتــة بتلمســان، ثــم انتــزع قســنطينة وتونــس مــن أيــدي 

الحفصيــن، وبــدت لــه ريبــة في إخــلاص بعــض قــواده؛ فعــاد إلى فــاس وقتلهــم، ومــرض أيامــاً فدخــل عليــه وزيــره الحســن  بــن عمــر 

الفــودودي فقتلــه خنقــاً لســبب يطــول شرحه.انظر،الزركلي،الأعــلام، جـــ5، صـــ127.

)5( النميري، المصدر السابق، صـ42.

)6( المصدر نفسه، صـ40.

)7( أبــو يوســف بعقــوب هــو الــذي حقــق أمنيــة والــده عبــد الحــق بإحــلال بنــي مريــن كــرسي الســلطة، وهكــذا جعــل حــدّاً لدولــة 

الموحديــن باســتيلائه عــى مدينــة مراكــش عــام 667هـــ وتشــييده للمدينــة الجديــدة بفــاس 674هـــ وتغلبــه عــى ملــوك قشــتالة في 

أســتجه في نفــس العــام 674هـــ. انظــر، عبــد الهــادي التــازي، التاريــخ الدبلومــاسي للمغــرب مــن أقــدم العصــور إلى اليــوم )المحمديــة، 

مطابــع فضالــة، 1408هـ ( جـ7، صـــ61-59.

)8( ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، صـ198. 

2ـ، 399، 684، 697. )9( عبدالهادي التازي،جامع القروين »المسجد والجامعة بمدينة فاس« ) بيروت، دار الكتاب اللبناني، 1973م (    ص



د. علي بن حسن أحمد بانافع

25  )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

أمــا ابــن الخطيــب فقــد اهتــم بتدويــن المعلومــات عــما رآه مــن الزوايــا والمــدارس في 

أنحــاء المغــرب الأقــى، فوصــف زاويتــن في مدينــة مكنــاس)1(. ويبــدو أن الحركــة العلميــة 

ــا،  ــم فيه ــث العل ــدارس لب ــلاث م ــود ث ــك وج ــد ذل ــة، ويؤي ــذه المدين ــدة في ه ــت جي كان

ــن ذكرهــم  ــماء الذي ــن العل ــير جــدًا م ــب، ووجــود عــدد كب ــن للكت ــر خزائ فضــلًا عــن تواف

ابــن الخطيــب، وأشــار إلى اهتماماتهــم التــي درســوها، كــما أشــار إلى اهتــمام الدولــة بهــؤلاء 

ــن الخطيــب  ــة)2(، ومــرّ اب ــة الســارية عليهــم وعــى المتعلمــن مــن الطلب مــن حيــث الجراي

ــكلام  ــهب في ال ــن أس ــتها. في ح ــفي)3(، ومدرس ــة آس ــة مدين ــر زاوي ــى ذك ــع ع ــكل سري بش

عــن علــماء مدينــة مراكــش)4(، الذيــن لقيهــم فيهــا، وذكــر العلــوم التــي بــرزوا فيهــا، لاســيما 

روايــة الحديــث، والتاريــخ، وعلــم الــكلام، والفقــه، والنحــو، ونظــم الشــعر. وقــد أشــار ابــن 

الخطيــب إلى مســجد مدينــة مراكــش الأعظــم المعــروف بمســجد الكتبيــن)5(، لكنــه لم يتطــرق 

ــم  ــة، بالرغ ــة في المدين ــة العلمي ــن الحرك ــد أماك ــاص، كأح ــزه الخ ــي، ومرك إلى دوره التعليم

مــما تؤكــده كتــب الرحالــة مــن ازدهــار الحركــة العلميــة والثقافيــة في عــر ابــن خلــدون، 

ــي  ــح الت ــة؛ وهــي الملام ــك الحقب ــاة السياســية في تل ــح الحي ــا تشــير -أيضــاً- إلى ملام نجده

ــر( ــه )الع ــة( وتاريخ ــها كتابه)المقدم ــي يعكس ــة، الت ــدون الفكري ــن خل ــة اب ــرت في رؤي أث

بجميــع أجزائــه. ففــي هــذا العمــل الضخــم وضــع ابــن خلــدون خلاصــة تجاربــه، وبــرز مؤرخاً 

فهــم التاريــخ بمعنــاه الحقيقــي الشــامل الــذي يتلخــص في أن الحــدث التاريخــي أكــبر مــن أن 

يكــون حدثــاً سياســياً فقــط، بــل نتيجــة لتفاعــل عــدد مــن العوامــل السياســية، والجغرافيــة، 

والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، وكذلــك النفســية، وهــذا مــما دعــا ابــن خلــدون إلى الــكلام عــن 

مفهــوم التاريــخ عــى أنــه أشــبه بمفهــوم الحضــارة، أي جعلــه تاريخــاً للأمــم والشــعوب، بــدلاً 

مــن سِــير الملــوك والأمــراء وطبقــات الأعيــان)6(، لهــذا لا يمكــن فصــل رؤيــة ابــن خلــدون عــن 

أســباب قيــام الحضــارات والــدول، وانهيارهــا، بمعــزل عــن واقــع الحيــاة السياســية في عــره، 

ــمال  ــت الش ــد حكم ــا. فق ــاً في بعضه ــه طرف ــدون نفس ــن خل ــي كان اب ــا الت ــكل تعقيداته ب

)1( مدينــة بالمغــرب الأقــى وبينهــا وبــن مراكــش أربعــة عــشر مرحلــة. انظــر، البغــدادي، مراصــد الاطــلاع عــى أســماء الأمكنــة والبقــاع 

) الطبعــة الأولى، بــيروت، دار الجيــل، 1412هـــ( تحقيــق، محمــد علي النجار، جـــ3، صـ1303.

)2(ابــن الخطيب،نفاضــة الجــراب في علالــة الاغــتراب ) الــدار البيضــاء، دار النــشر المغربيــة، د.ت ( تحقيــق، أحمــد مختــار العبــادي، 

مراجعــة، عبــد العزيــز الأهــواني، الضميمــة رقــم )1( 371-372، والضميمــة رقــم )2( 378-374.

)3( مرسى في أقى المغرب عى شاطئ الأطلي. انظر، البغدادي، المصدر السابق، جـ1، صـ57.

)4( مدينة بالمغرب الأقى شمال أغمات عى بعد 12 ميلًا. انظر، الحميري، الروض المعطار، صـ540.

)5(ابن الخطيب،نفاضة الجراب، صـ63-62، 67-66، 72.

)6( سعد زغلول عبدالحميد، تاريخ المغرب العربي ) الإسكندرية، منشأة المعارف ( جـ1، صـ32-30



الدولة والعصبية عند ابن خلدون في الفكر التاريخي العربي الحديث )دراسة تحليلية نقدية(

26 )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

الإفريقــي في ذلــك العــر دول تميــزت إلى حــد مــا بالرفاهيــة والقــوة والمنعــة، وهــي الــدول 

التــي تجــزأت مــن دولــة الموحديــن بعــد ســقوطها عــام 667هـــ)1(، ومــن أهــم تلــك الــدول:

ــة، إلى  	 ــا الحالي ــس في ليبي ــن طرابل ــدت م ــة )634-941هـــ(: امت ــة الحفصي الدول

بجايــة في المغــرب الأوســط )الجزائــر حاليــاً( ومــن أشــهر حكامهــا في حيــاة ابــن 

ــر  ــو حفــص عم ــم أب ــه، ث ــى الل ــوكل ع ــاني المت ــر الث ــو بك ــى أب ــو يحي خلدون:أب

ــاني  ــد الث ــاس أحم ــو العب ــتنر، وأب ــاني المس ــم الث ــحاق إبراهي ــو إس ــاني، وأب الث

ــك  ــم خضعــت تونــس بعــد ذل ــوكل. ث ــز المت ــد العزي ــو فــارس عب المســتنر، وأب

لحكــم بنــي مريــن لمــدة قصــيرة، إثــر الســيطرة عليهــا مــن الســلطان أبي الحســن 
ــربي.)2( ــرب الع ــلاد المغ ــعى لتوحيدب ــذي كان يس ــي ال المرين

ــرب  	 ــن المغ ــربي م ــى الجــزء الغ ــت مســيطرة ع الدولةالزيانية)633-924هـ(:كان

الأوســط مــن نهــر الملويــة إلى مدينــة وهــران، واســتمرت تحكــم هــذه المنطقــة 

ثلاثــة قــرون متتاليــة، ولكــن هــذه الدولــة كانــت واقعــة بــن أطــماع بنــي حفــص 

في تونس،وبنــي مريــن في المغــرب الأقــى، وكان لابــد لهــا مــن الكفــاح لمقاومــة 
هاتــن الدولتــن.)3(

الدولــة المرينية)591-957هـــ(: كانــت تحكــم المغــرب الأقــى. وبنــو مريــن فخــذ  	

ــي حكمــت  ــد الت ــات والحــروب والمكائ ــن الخلاف ــم م ــى الرغ ــة)4(، وع ــن زنات م

ــارات  ــك العــر -خاصــة إم ــن ساســة وحــكام العــالم الإســلامي في ذل ــة ب العلاق

المغــرب العــربي- فقــد ظلــت الأمــة الإســلامية نفســها بشــعوبها المختلفــة وحــدة 

متماســكة مترابطــة)5(، وهــو مــا تعكســه رحــلات الرحالــة العــرب المســلمن مثــل: 

ابــن رشَُــيد الفهــري، وابــن الخطيــب، وابــن النمــيري، وابــن بطوطــة، وغيرهــم، بمــا 
تــرده مــن عــادات وتقاليــد وأنمــاط حياتيــة وثقافيــة.)6(

ــن  ــية ب ــات السياس ــارة إلى الراع ــة الإش ــك الحقب ــة في تل ــرت في رحــلات الرحال توات

)1( محمد الجوهري ومحسن يوسف،ابن خلدون إنجاز فكري متجدد، صـ34. 

)2( أحمد عامر، الدولة الحفصية صفحات خالدة من تاريخنا المجيد) تونس، دار الكتب الشرقية، 1974م ( صـ41.

)3( عبدخليــل إبراهيــم الســامرائي،الأوضاع السياســية للعــالم الإســلامي مــن خــلال رحلــة ابــن بطوطــة ) بغــداد، دار الحريــة، 1986م 

( صـ20.

ــق،  ــة، 1991م( تحقي ــة الملكي ــاط، المطبع ــة،، الرب ــة الثاني ــن )الطبع ــي مري ــة بن ــن في دول ــة النري ــن الأحمر،روض ــماعيل ب )4(إس

ــن منصــور، صـــ17. عبدالوهــاب ب

)5( حسن مؤنس،ابن بطوطة ورحلاته ) القاهرة، دار المعارف، 1980م ( صـ22.

)6( محمد الحريري،تاريخ المغرب والأندلس في العر المريني )الطبعة الثانية، الكويت، دار القلم، 1987م ( صـ10.  
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الإمــارات المتنازعــة وجهــود بعــض الحــكام لتوحيدهــا، كــما في )رحــلات( ابــن الحــاج النمــيري 

ــان في  ــا عن ــق الســلطان أب ــه راف ــاً خاصــاً بالوضــع الســياسي، خاصــة أن ــدى اهتمام ــذي أب ال

رحلتــه إلى قســنطينة والــزاب، التــي اســتهدفت توحيــد كلمــة المغــرب الإســلامي تحــت رايــة 

واحــدة، وذلــك بإخضــاع المغربــن -الأدنى والأوســط- لحكمــه، فأشــار النمــيري إلى جهــود أبي 

عنــان في هــذا الســبيل، وتوظيفــه لقــوات هائلــة بريــة وبحريــة للوصــول إلى غايتــه)1(، فحقــق 

نــراً كبــيراً، وفي إشــارة أخــرى لتصاعــد الراعــات بــن حــكام الإمــارات في منطقــة المغــرب 

ــي  ــارة بن ــة إم ــة تلمســان عاصم ــه إلى مدين ــد وصول ــه عن ــه أن ــن بطوطــة في رحلت ــر اب يذك

ــان، كانــت هنــاك محاولــة مــن العاهــل الحفــي لتونــس، أبي يحيــى أبي بكــر بــن زكريــا  زيّ

الثــاني، لإقنــاع تاشــفن بســحب مســاندته للمناوئــن لــه، لهــذا أرســل رســولن إلى أبي تاشــفن. 

وهــذان الرســولان هــما قــاضي الأنكحــة بمدينــة تونــس أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر 

بــن عــلي بــن إبراهيــم النفــزاوي، والشــيخ أبــو عبداللــه محمــد بــن الحســن بــن عبداللــه 
القــرشي الزبيــدي. وقــد خــرج ابــن بطوطــة في رفقتهــما عنــد انتهــاء مهمتهــما في تلمســان.)2(

ــن  ــه م ــا أدت إلي ــارات وم ــكام الإم ــن ح ــئة ب ــية الناش ــات السياس ــب الراع بجان

اضطــراب ســياسي، كان هنــاك أيضــا مشــكلة الراعــات القبليــة التــي نجمــت عــن ضعــف 

الســلطة السياســية وأدت إلى خــروج العديــد مــن القبائــل عليهــا وممارســتها لعمليــات 

ــان في إخضــاع  ــود الســلطان أبي عن ــه أن جه ــن النمــيري في رحلت ــر اب الســلب والنهــب، يذك

المغربــن، الأدنى والأوســط، لحكمــه اصطدمــت بعقبــة كأداء هــي المعارضــة الشــديدة التــي 

ــد  ــم.كان أح ــم وبطونه ــف قبائله ــة بمختل ــراب إفريقي ــزاب، وأع ــراب ال ــد أع ــى ي ــا ع لقيه

ــي  ــلطته، ويق ــى يخُضــع هــؤلاء لس ــة، حت ــه إلى النواحــي الشرقي ــباب الرئيســة لرحلت الأس

ــة، وأخــذ  ــراب إفريقي ــدي أع ــى أي ــم بالســلطة؛ فــرب ع ــم وفســادهم وعبثه ــى فتنته ع

منهــم الرهائــن لضــمان ولائهــم، وعــدم تكــرار فســادهم وقطعهــم للطــرق)3(. وقــد أثــار ابــن 

بطوطــة موضــوع الأعــراب، ومهاجمتهــم للقوافــل في أكــر مــن موقــف في )رحلتــه( في شــمال 

ــوي في  ــد البل ــار  خال ــك أش ــن هــذه الهجــمات)4(، كذل ــا م ــه نج ــف أن ــا، وأوضــح كي إفريقي

رحلتــه)5(إلى مهاجمــة الأعــراب للقافلــة التــي كان يســافر معهــا بعــد خروجهــم مــن مدينــة 

)1( النميري، فيض العباب،صـ122.

)2( النميري، فيض العباب، جـ1، صـ158-157.

)3(رحلة ابن بطوطة، جـ1، صـ164.

)4( مــن يعــرف عــن هــذه الفــترة القلقــة مــن تاريــخ المغــرب وتأثــير الخلافــات بــن بنــي حفــص وبنــي عبــد الــواد، لا يجــد غرابــة في 

اســتهداف ركــب الحــاج للتهديــدات التــي أشــار إليهــا الرحالــة المغــربي ابــن بطوطــة في رحلتــه، جـــ1، صـــ171، 174.

)5( البلوي،تاج المفرق، صـ165-164.
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بونــة)1(. وقبــل رحلتــي ابــن بطوطــة، في العقــد الأول مــن القــرن الثامــن للهجــرة، اشــتكى أبــو 

محمــد عبداللــه بــن محمــد التجــاني أنــه في أثنــاء رحلتــه عــانى مــن بعــض طوائــف هــؤلاء 

ــا في  ــا وعيثه ــدلاج في فعله ــة ب ــة المعروف ــذه الطائف ــور ه ــلاً: »وج ــة قائ ــراب في إفريقي الأع

البــلاد وأهلهــا، أشــهر مــن أن نشــير إليــه، أو نــدل بعبــارة مختــرة عليــه«)2(، والحقيقــة أن 

هــؤلاء الأعــراب كانــوا يشــكلون مشــكلة كبــيرة في الشــمال الإفريقــي. وقــد أشــار إليهــم ابــن 

ــان للعــر؛ فنســب إليهــم كل  خلــدون وأطنــب في الحديــث عنهــم، وهــو أيضــاً شــاهد عي

رذيلــة، جاعــلاً إياهــم مصــدر كل خــراب ودمــار. ويئــس مــن أن يــأتي الخــير عــى أيديهــم. 
ــه.)3( ــدول المســتضعفة في وأشــار بالخصــوص إلى المغــرب، وتغلبهــم عــى ال

لهــذا لعبــت هــذه القبائــل دوراً سياســياً واضحاً في اســتقرار بعض الإمــارات أو التعجيل 

بانهيارهــا، وهــو مــا يستشــف عــى ســبيل المثــال مــن كلام ابــن الخطيــب في )رحلتــه( عــن 

قبيلــة هنتاتةالمصموديــة، وزعيمهــا عامــر بــن محمــد عــلي الهنتــاتي، وعــن أهميــة دور هــذه 

القبيلــة في الحيــاة السياســية في المغــرب الأقــى. ولهــذا كانــت منازلهــا موضــع رعايــة وعنايــة 

مــن ســلاطن دولــة بنــي مريــن، ونظــرا لأهميــة هــذه القبيلــة فقــد حــرص ابــن الخطيــب 

عــى مخاطبــة »عميــد تلــك البقعــة، وشــاه تلــك الرقعــة«)4(، ليقــوم بتوجيــه الدعــوة إليــه 

لغــرض زيارتــه، بغيــة أن يكســب صداقــة هــذا الشــيخ القــوي، فيجــد في بــلاده حمــى وأمنــا 
مــن الفــن والمخــاوف التــي كان يجتازهــا.)5(

ــم  ــتبداد الحــكام، ونهبه ــم واس ــة إلى ظل ــك الحقب ــة في تل ــب الرحال ــك تشــير كت كذل

ــر  ــك الع ــت في ذل ــي كان ــة الت ــال، في بجاي ــبيل المث ــى س ــدون أي رادع. فع ــن ب للمحكوم

واجهــة للإمــارة الحفصيــة في تونــس، لم يســتطع ابــن بطوطــة أن يكتــم انتقــاده لأميرهــا أبي 

ــت  ــار كان ــة آلاف دين ــغ ثلاث ــزع مبل ــذي انت ــاس الحاجــب، ال ــن ســيد الن ــه محمــد ب عبدالل

وديعــة عنــد أحــد التجــار ليوصلهــا إلى ورثــة أصدقائــه في تونــس. فعلــق ابــن بطوطــة قائــلا: 

»وهــذا أول مــا شــاهدته مــن ظلــم عــمال الموحديــن وولاتهــم«)6(. عــى اعتبــار أن الإمــارة 

ــة. ــة الموحدي ــل الانقســام إلى الدول ــا قب ــا إلى م ــة تعــود بأصله الحفصي

)1( هيمدينــة عنابــة في الجزائــر حاليــاً، وقــد كان واليهــا في ذلــك العهــد الأمــير الفضــل أحــد أبنــاء أبي يحيــى أبي بكر.انظــر، الحمــيري، 

الــروض المعطــار، صـــ115، ورحلــة ابــن بطوطــة، جـ1،صـ164.

)2( محمد عبدالله التجاني،رحلة التجاني) الدار العربية للكتاب، تونس، 1981م ( صـ16-15.

)3( ابن خلدون، المقدمة، صـ 152-151.

)4(ابن الخطيب،نفاضة الجراب، جـ1، صـ216.

)5( حسن مؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافين في الأندلس ) الدار البيضاء، دار النشر المغربية، د.ت ( صـ591.

)6(رحلة ابن بطوطة، جـ1، صـ161.
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كان العــالم الإســلامي خــلال العــر الوســيط يعــاني أيضــا مــن أعــداء صليبيــن لاســيما 

ــاد  ــة للجه ــا المغارب ــتراخ إخوانه ــس لاس ــأت الأندل ــا لج ــيراً م ــس، إذ كث ــرب والأندل في المغ

ضــد النصــارى الصليبــن، إلا أنهــا في الوقــت نفســه كانــت تتوجــس خيفــة مــن أطــماع ملــوك 

ــدون  ــون والموح ــل المرابط ــا فع ــل م ــا مث ــوا معه ــشى أن يفعل ــا، وتخ ــن في بلاده ــي مري بن

ــا  ــع جيرانه ــة م ــا المرتبط ــلامة مصالحه ــى س ــة ع ــة حريص ــت غرناط ــك كان ــل. كذل ــن قب م

المســيحين أمثــال قشــتالة وأراجون،ولهــذا لم تلتــزم في سياســتها الخارجيــة جانبــا واحــدا مــن 

هــذه القــوى المحيطــة بهــا، بــل كانــت تتغــير وتتبــدل في حــرص وحــذر، حســب الظــروف 

الخارجيــة المحيطــة بهــا. فتــارة تقــترب مــن ملــوك أراجــون ضــد ملــوك قشــتالة أو العكــس 

وهكــذا. فهــذه السياســة الماهــرة الماكــرة التــي ســلكتها مملكــة غرناطــة مكنتها مــن الاحتفاظ 

باســتقلالها مــدة تزيــد عــى قرنــن مــن الزمــان، لأنهــا عرفــت كيــف تســتفيد مــن الحــزازات 
القائمــة بــن هــذه الــدول لصالحهــا.)1(

مــن هــذا نــرى أن وضــع هــذه المملكــة الصغــيرة وســط هــذه القــوى الثــلاث )قشــتالة 

وأراجــون والمغــرب( قــد جعــل سياســتها مرتبطــة بتلــك الظــروف السياســية التــي حولهــا، ولعــل 

هــذا هــو الســبب في أن عــددا مــن ملــوك غرناطــة ووزرائهــا قــد راحــوا ضحيــة تماديهــم في التــزام 

جانــب ســياسي واحــد دون تقديــر العواقــب المترتبــة عــى تجاهلهــم الجوانــب الأخرى، مثــال ذلك 

الوزيــر محمــد بــن عــلي المعــروف بـــابن الحــاج المهنــدس الــذي كان مداخــلا لملــوك قشــتالة عالما 

بلغتهــم وســيرهم ،وأخبارهــم، ومهتــما بشــأنهم. ولهــذا نهج سياســة مواليه لهــم، وانحــرف في ذلك 

انحرافــاً لم يقبلــه أهــل غرناطــة. فثــاروا ضــده واتهمــوه بممالأة ملــك قشــتالة، وكادوا يقتلونــه. لولا 

أن ســلطانه أبــا الجيــوش نــراً  أمــر بعزلــه في الحــال. ويبــدو أن ابــن الخطيــب وقــع في الخطــأ 

نفســه حينــما دفعتــه سياســته المغربيــة إلى رســم سياســة موحــدة للمغــرب والأندلــس، دون أن 

يعمــل حســابا لأنصــار القــوى السياســية الأخــرى. ثــم جــاءت محنتــه حينــما كــرت الســعايات 

ضــده وتلبــد الجــو بينــه وبــن ســلطانه محمــد الخامــس ابــن الأحمــر، ففــر إلى المغــرب ســنة 

773هـــ في كنــف ســلطانه أبي فــارس عبدالعزيــز المريني)2(.أمــا الجنــاح الشرقــي للعــالم الإســلامي 

فقــد كان يتعــرض لخطــر هجــمات التتــار الذيــن احتــك بهــم ابــن خلــدون بنفســه، مــع ظهــور 

تيمورلنــك)3( في المنطقــة وانســياب التــتر في بــلاد الشــام، الأمــر الــذي حــرك ســلطان مــر الملــك 
)1(أحمد مختار العبادي،صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس ) الإسكندرية، منشأة المعارف، 2000م (صـ234.

)2(أحمد مختار العبادي،صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس، صـ234.

)3( تــولى حكــم بــلاد مــا وراء النهــر ســنة 770هـــ ثــم ابتــدأ سلســلة حروبــه الطويلــة ســنة 782هـــ فغــزا فــارس والعــراق والجزيــرة 

والقوقــاز وأرمينيــة وخــوارزم، وتــم لــه ذلــك ســنة 800هـــ وفي نفــس الســنة قــام بغــزو الهنــد ثــم اخــترق بــلاد الأناضــول وانحــدر جنوبــاً 

نحــو الشــام أوائــل ســنة 803هـــ. انظــر، ســتانلي لــن بــول، الــدول الإســلامية ) دمشــق، مكتبــة الدراســات الإســلامية، د.ت ( تعريــب، 
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30 )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

النــاصر فــرج لوقــف الزحــف التــتري، وكان ذلك في شــهر ربيــع الأول 803هـــ حن قام ابــن خلدون 

بــدور الســفير مــن أجــل تطويــق حركــة التــتر في المنطقة، فلقــد كان المريــون في حاجــة إلى طلب 

الســلام مــن الملــك التــتري تيمورلنــك.

ــدون  ــن خل ــه )قصــة الحضــارة( أن اب ــت في كتاب ــر المــؤرخ الأمــيركي وول ديوران ويذك

عــرض عــى تيمــور لنــك مــا كتبــه عــن الأســباب التــي حملــت التــتر عــى مهاجمــة بخــارى 

واجتيــاح بغــداد، وتتلخــص في أن الأمــير جــلال الديــن بــن خــوارزم شــاه أســاء معاملــة ســفراء 

جنكيــز خــان الــذي كان يتــوق إلى ربــط علاقــات تجاريــة مــع دار الإســلام، فعــوض أن يقــوم 

جــلال الديــن بدراســة العــرض تــرع إلى قتــل الســفراء)1(، ولا شــك أن هــذا اللقــاء التاريخــي 

بــن شــخصية كبــيرة كـــابن خلــدون مــع شــخصية مهمــة كـــتيمور لنك كان لــه أثــر ملحوظ في 

أدبيــات العلاقــات بــن دولــة المماليــك والمملكــة المغربيــة مــن جهــة، وبــن الزعامــة التتاريــة 

مــن جهــة أخــرى عــلاوة عــى مــا خلفــه مــن أصــداء هنــا وهنــاك.

ــي  ــدون الت ــن خل ــاصره اب ــذي ع ــع ال ــة السياســية للمجتم ــك صــورة الحال ــت تل كان

حملتهــا كتــب الرحالــة المســلمن، والتــي لمســها بنفســه مــن خــلال حياتــه المضطربــة التــي 

جــاب فيهــا عــالم الإســلام مــن أقــى الغــرب في الأندلــس والمغــرب الأقــى إلى أقــى المــشرق 

مــزاولا في جميــع ممالــك الإســلام نشــاطاً سياســياً ملحوظــاً، إذ تــولى أعــى المناصــب في جميــع 

تلــك الممالــك، وخــبر خفايــا سياســتها واطلــع عــى دقائــق أحوالهــا، وكان ذلــك مــما أكســبه 

معرفــة دقيقــة بأحــوال العــالم الإســلامي كلــه، بــل تجــاوز ذلــك إلى معرفــة مــا يحيــط هــذا 

العــالم، ســواء عــى حــدوده الغربيــة في أوروبــا أم في حــدوده الشرقيــة المتاخمــة للإمبراطوريــة 

التتريــة، وكان ابــن خلــدون دائــم التأمــل في أحــوال ممالــك الإســلام التــي عايشــها وعرفهــا مــن 

الداخــل، وقــد رأي كيــف تتهــاوى هــذه الممالــك في الغــرب والــشرق عــى الســواء، هــذا وإن 

لم تخــل مــن ســنوات نهضــة عابــرة تشــبه توهــج الشــمعة قبــل انطفائهــا الأخــير، والغريــب 

ــس في ظــل محمــد  ــا، فالأندل ــاش فيه ــي ع ــلاد الت أن هــذه الظاهــرة تكــررت في معظــم الب

الغنــي باللــه)2( في النصــف الثــاني مــن القــرن الثامــن الهجــري كانــت تمــر بســنوات ازدهــار لم 

تلبــث مــع بدايــة القــرن التاســع أن أفضــت إلى تدهــور سريــع، وهــو مــا شــهده أيضــا في دولــة 

بنــي مريــن في المغــرب الأقــى، إذ أصــاب الانحــلال هــذه الدولــة بعــد الســلطان أبي الحســن 
محمد صبحي فرزات، صـ588.

)1( وولديورانت،قصــة الحضــارة ) تونــس، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، د.ت ( ترجمــة، زكي نجيــب محمــود، تقديــم، 

محــي الديــن صابــر، جـ26، صـــ74-47

)2( الغنــي باللــه محمــد بــن يوســف بــن أبي الحجــاج إســماعيل، ثامــن ملــوك دولــة بنــي نــر ابــن الأحمــر في غرناطــة، تــولى مرتــن 

الأولى 755-760هـــ والثانيــة 763-793هـــ وكان ابــن الخطيــب وزيــراً لــه. انظــر، الــزركلي، الأعــلام، جـــ7، صـ153.
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المرينــي آخــر ملوكهــم العظــام. ويتكــرر المشــهد نفســه في تونــس بعــد الســلطان الحفــي 

الــذي عــاش في ظلــه، ثــم في مــر التــي كان النــاصر محمــد بــن قــلاوون هــو آخــر ســلاطينها 

مــن المماليــك العظــام، وقــد ظلــت بقايــا ازدهــار الدولــة ماثلــة في أيــام الظاهــر برقــوق)1(. 

ولكنهــا كانــت انتفاضــة عابــرة لم تحــل دون الســقوط الــذي أعقــب وفاتــه، ومضــت دولــة 

المماليــك في احتضــار بطــيء خــلال القــرن التاســع الهجــري حتــى الفتــح العثــماني.

)1( أبــو ســعيد الملــك الظاهــر برقــوق بــن أنــس العثــماني، أول مــن ملــك مــر مــن الجراكســةالذين ســكنوا أبــراج القلعــة فعرفــوا 

بالمماليــك بالبرجيــة ســنة 784هـــ وخلــع ســنة 791هـــ ثــم عــاد إلى ملكــه ســنة 792هـــ تــوفي بالقاهــرة ســنة 801هـــ. انظــر، المرجــع 

نفســه، جـــ2، صـ48. 
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32 )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

المبحث الثاني
 المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية في عصر ابن خلدون

لــكل عــر قيمــه، وعاداتــه، وطرائقــه، وأســاليب الحيــاة الســائدة فيــه، التــي تحــدد 

ملامــح حضــارة هــذا العــر والتــي يعكســها الإنتــاج الفكــري لعلمائــه ومثقفيــه، كــما يعكــس 

هــذا الانتــاج الفكــري ملامــح الحضــارة والعــر التــي ينتمــي إليهــا -فهــو أيضــا يتأثــر بهــما- 

فالعــر الوســيط الــذي ينتمــي إليــه ابــن خلــدون لم تعــرف مجتمعاتــه الطبقــات الرأســية 

ــداد  ــول امت ــى ط ــة ع ــاً أفقي ــب وأصناف ــات ومرات ــت طبق ــل كان ــال اليوم-ب ــو الح ــما ه -ك

العــالم الإســلامي. فهنــاك طبقــة الجنــود، وطبقــة العلــماء، وطبقــة التجــار، وطبقــة المتصوفة...

إلــخ. وقــد أثــر التفــاوت الطبقــي بــن المســلمن مــن الناحيــة الاجتماعيــة؛ فظهــرت بعــض 

آثارهــا عــى كل طبقــة وازدادت النقمــة والفتنــة فيــما بينهــم -مــع أن الإســلام ألغــى الفــوارق 

الطبقيــة ولم يميــز بينهــم إلا بالتقــوى- وانحــازت كل طبقــة بخصائصهــا ومظاهرهــا الواضحــة 

فيهــا)1(.وكان أفــراد كل طبقــة يتعاطفــون فيــما بينهــم بغــض النظــر عــن اختــلاف جنســياتهم 

ــا  ــة والوحــدة كانت ــى أن العالمي ــم السياســات، بمعن ــم المســافات وفرقــت بينه مهــما بعدتبه

ــاط  ــية والنش ــة السياس ــة البني ــاً لطبيع ــر كان ملائم ــو أم ــيط، وه ــر الوس ــمات الع ــن س م
الاقتصــادي لذلــك العــر.)2(

فقــد كان النشــاط التجــاري مــن أكــر النشــاطات الاقتصاديــة رواجــاً في بــلاد المغــرب 

العــربي، إذ كانــت قوافــل التجــار تقطــع فيــافي هــذه البلاد.ويشــير ابــن بطوطــة المعاصرلابــن 

خلــدون في رحلاتــه -وفي أكــر مــن مناســبة- إلى أنــه كان يســير في قوافــل بصحبــة تجــار، وعــى 

ســبيل المثــال يشــير إلى أنــه ارتحــل مــع رفقــة مــن التجــار مــن تونــس، وذلــك مــن مليانــة إلى 

بجايــة)3( وكذلــك كان في قافلتــه عنــد مغادرتــه مدينــة قســنطينة مجموعــة من التجــار رافقوه 

ــة  ــر عــى الأجــزاء الداخلي ــإن التجــارةلم تكــن تقت ــة الحــال ف ــة)4(، وبطبيع ــة بون إلى مدين

للمغــرب العــربي فحســب، بــل كانــت البضائــع تجلــب مــن مختلــف الأماكــن المجــاورة مثــل 

ــن بطوطــة إلى أن حاكــم  ــلاد الشــام، ومــر، وجنــوب الصحــراء. فقــد أشــار اب الأندلــس وب

)1( محمود عبد المولى، ابن خلدون وعلوم المجتمع) ليبيا،الدار العربية للكتاب، 1976م ( صـ16-14.

)2( ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور وآخــرون، دراســات في تاريــخ الحضارةالإســلامية العربيــة ) القاهــرة، دار المعرفــة الجامعيــة،     2004م( 

صـ266-260.

)3(رحلة ابن بطوطة، جـ1،صـ161.

)4( المصدرنفسه،جـ1،صـ164.



د. علي بن حسن أحمد بانافع

33  )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

قســنطينة أمــر لــه بثــوب بعلبــي)1(، مــما يــدل عــى تجــارة الأقمشــة واســتيرادها مــن بــلاد 

الشــام. وكانــت مدينــة قســنطينة بالذات،حســبما يشــير الرحالــة خالــد البلوي،مدينــةً تتوافــر 

فيهــا الأربــاح، وفي أقطارهــا كان يلتقــي التاجــر والفــلاح)2(، الأمــر الــذي يشــير إلى وجــود حركــة 

تجاريــة ونشــاط زراعــي فيها.وبطبيعــة الحــال إن هــذا لا يعنــي أن التجــارة اقتــرت عــى مــا 

ذكرنــاه أعــلاه، فــإن هــذه الأمثلــة هــي بعــض مــا أورده الرحالــة، ولكــن هناك-بالتأكيــد- مدنـًـا 

أخــرى اشــتهرت بالتجــارة، مثــل تلمســان التــي كانــت مقصــد تجــار الآفــاق)3(، وغيرهــا مــما لم 

يذكــره الرحالــة. ومــن المعلومــات والمشــاهدات الــواردة في رحــلات ابــن بطوطــة يمكــن أخــذ 

فكــرة جيــدة عــن الأوضــاع الاقتصاديــة في المغــرب، إذ تعــرض للأســعار وقارنهــا مــع بلــدان 

ــيرة  ــرى أن فوائدهــا كث ــو يصــف دراهــم المغــرب، وي ــلاد الشــام ومــر. فه ــل ب أخــرى، مث

ــام  ــال-إلى أن ســعر لحــوم الأغن ــبيل المث ــى س ــا، ويشــير -ع ــر حجمه ــن صغ ــم م ــى الرغ ع

ــر  ــر في أك ــد بم ــلا يوج ــمن ف ــا السَّ ــرب. »وأم ــا في المغ ــن مثيلاته ــير م ــى بكث ــر أغ في م

الأوقــات، والــذي يســتعمله أهــل مــر مــن أنــواع الأدام لايلُتفَــت إليــه بالمغــرب، ثــم يــورد 

ــه مــن عــدس،  ــاً طريفــاً عــن صحــون مــر وقدروهــا الراســيات بمــا تحتــوي علي ــا حديث لن

ــه متيــر في المغــرب، لكــن  وحمــص، وقــرع، وبقــل، وزيــت، وســيرج، ويقــول:«إن هــذا كل

ــلاد الشــام  ــا ب ــك، أم ــد والعســل وســوى ذل ــه بكــرة اللحــم والســمن، والزب ــه عن ــى الل أغن

ــالًا  ــرب مث ــاً«. وي ــرب أرخــص ثمن ــلاد المغ ــا بب ــا لكنه ــه به ــرة الفواك ــن ك ــم م ــى الرغ فع

عــى ذلــك العنــب الــذي يبــاع بهــا بحســاب رطــل مــن أرطالهــم بدرهــم نقــرة أي الدراهــم 

الحســنة الجيــدة. والدرهــم النقــرة يســاوي ســتة دراهــم مــن دراهــم المغــرب)4(، وأمــا الرمــان 

والســفرجل، فتبــاع الحبــة منــه بثمانيــة فلــوس -والفلــس درهــم مــن دراهــم المغــرب- وأمــا 

ــك  ــير، وكذل ــاع بالدرهــم الصغ ــا يب ــل م ــا أق ــرة منه ــم النق ــاع بالدره ــه فيب الخــر والفواك

ــيرات  ــا خ ــلاد وأكره ــص الب ــي أرخ ــرب ه ــلاد المغ ــة إلى أن ب ــن بطوط ــص اب ــم، ويخل اللح

وأعظمهــا فوائــد.)5( وعــى عكــس ابــن بطوطــة وصــف المقريــزي ســوء الأحــوال الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة في هــذا العــر الــذي عــاش فيــه ابــن خلــدون فقــال: »الفقــر والفاقــة، وقلــة 

)1( وهو ثوب يجعل عى الرأس ويمتد إلى الأكتاف عى نحو الطيلسان. انظر، رحلة ابن بطوطة،جـ1،صـ164.

)2(البلوي،تاج المفرق، جـ1، صـ160.

ــف  ــو ضي ــى أب ــق، مصطف ــدة، د.ت ( تحقي ــة النجــاح الجدي ــدار البيضــاء، مطبع ــك الأمصــار ) ال )3(العمري،مســالك الأبصــار في ممال

ــد، ص135. أحم

)4(يســاوي مثقــال الذهــب 4,6غــم في المغــرب 60 درهــماً مــن الكبــار، و120 درهــماً مــن الصغــار وحيــث يذكــر الدرهــم مجــردًا، فهــو 

يعنــي الدرهــم الصغــير. انظر،أحمــد بــن يحيــى العمري،مســالك الأبصــار، ص 126-125. 

)5(رحلة ابن بطوطة، جـ1، صـ174-153.



الدولة والعصبية عند ابن خلدون في الفكر التاريخي العربي الحديث )دراسة تحليلية نقدية(

34 )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

المــال، وخــراب الضيــاع والقــرى وتداعــي الــدور للســقوط، وشــمول الخــراب واختــلاف أهــل 

الدولــة وقــرب انقضــاء مدتهــم، وتقلــص ظــل العــدل وســفرت أوجــه الفجــور، وكــشر الجــور 

ــى فعــل مــن شــاء  ــاس، حت ــاء والخشــية مــن الن ــالاة، وذهــب الحي ــت المب ــه، وقل عــن أنياب

مــا شــاء، وتعــدت منــذ عهــد المحــن، مقتــاً مــن اللــه وعقوبــة بمــا كســبت أيديهــم ليذيقهــم 

بعــض الــذي عملــوا لعلهــم يرجعــون«.)1( وبخــلاف النشــاط التجــاري الرائــج كان هناك نشــاط 

زراعــي واســع في بــلاد المغــرب الأقــى إذ يصــف ابــن بطوطــة وابــن الحــاج النمــيري مدينــة 

مكنــاس المغربيــة ومــا يكتنفهــا مــن بســاتن وخــرة يانعــة لاســيما جنّــات الزيتــون المحيطــة 

ــة  ــة الملتف ــة بجاي ــة بمدين ــاتن المحيط ــوي البس ــد البل ــف خال ــب)2(. ووص ــن كل جان ــا م به

الأشــجار اليانعــة الثــمار)3(، كذلــك قــدّم ابــن الخطيــب تصــوراً جيــداً عــن النشــاط الزراعــي 

ــة)4(،  والتجــاري في بــلاد المغــرب، فعنــد حديثــه عــن مدينــة ســور مــوسى مــن مجامــع دكال

أشــار إلى حوزهــا الــذي يتميــز بكــرة الماشــية، لاســيما الثــيران المســتخدمة في حراثــة الأرض 

التــي بلــغ عددهــا حســب تقديــره ثلاثــة آلاف زوج، كــما أشــار إلى الســوق الجامعــة خــارج 

ــب، إذ تســتمر  ــا ضحــى. ويتقاطــرون مــن كل جان ــاس إليه ــي يحُــشر الن ــة والت ســور المدين

العمليــات التجاريــة مــن بيــع وشراء في هــذا الســوق إلى غــروب الشــمس، ويبــدو أن اســتثمار 

الأراضي للزراعــة كان يــدرّ مدخــلات طيبــة، الأمــر الــذي شــجّع ابــن الخطيــب عــى محاولــة 

شراء أرض زراعيــة واســتثمارها في منطقــة تامســنا)5(. وقــد خاطــب ابــن بطوطــة الــذي أصبــح 

ــا يستشــيره  ــه أراضٍ واســعة مســتغلة فيه ــه، ول ــاً في هــذه المنطقــة بعــد انتهــاء رحلات قاضي

ــس  ــه لي ــا أن ــف منه ــه، يستش ــة إلي ــالة موجه ــك برس ــواره، وذل ــب ج ــر، ويطل ــذا الأم في ه

ــاً في تامســنا)6(، فاســتغل  ــذي أصبــح قاضي ــل ســبقه ابــن بطوطــة ال ــك، ب أول مــن فكــر بذل

وجــوده واســتثمر مــوارده في الزراعــة، التــي رآهــا بفكــره الثاقــب ونتيجــة تجاربــه أنهــا أفضــل 

ــه ابــن  مــا يمكــن العمــل بــه لضــمان بقيةحياتــه، والعيــش برفاهيــة وســلام، ولنقــرأ مــا قال

)1(المقريزي،المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار ) الطبعــة الثانيــة، القاهــرة، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 1987م ( جـــ1، صـــ373، 

صـ221. جـ2، 

)2( النميري، فيض العباب، جـ1، صـ230.

)3(البلوي،تاج المفرق، صـ153.

)4(دُكالــة اســم قبيلــة بربريــة، وولايــة مــن ولايــات المغــرب الأقــى، يحدهــا مــن الشــمال نهــر أم الربيــع ومــن الجنــوب تنســيفت ومــن 

الغــرب المحيــط الأطلــي، وهــي آهلــة جدًا بالســكان. انظــر، البغــدادي، مراصــد الاطلاع، جـــ1، صـ531.

)5(تعنــي بالأمازيغيــة البســيط الخــالي، وهــي الأراضي الممتــدة عــى ســاحل المحيــط الأطلــي مــن الربــاط إلى أزمورعنــد مصــب نهــر أم 

الربيــع. انظــر، محمــد عبــد المنعــم الحمــيري، الــروض المعطــار، ص129.

)6(راجــع رســالة ابــن الخطيــب إلى الرحالــة ابــن بطوطــة قــاضي تامســنا يخــبره فيهــا بــشراء أرض بجواره.انظــر، ابــن الخطيب،نفاضــة 

الجراب، صـــ141-137.
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35  )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

بطوطــة في هــذا الخصــوص مؤيــدًا لهــذه الفكــرة، وذلــك بعــد التقائــه بالســلطان أبي عنــان في 

مدينــة فــاس، أواخــر شــهر شــعبان ســنة 750هـــ إذ يقــول: »وألقيــت عــى التِّســيار ببــلاده 

الشريفــة، بعــد أن تحققــت أنهــا أحســن البلــدان،لأن الفاكهــة بهــا متيــرة، والميــاه والأقــوات 

غــير متعــذرة، وقــلّ إقليــم يجمــع ذلــك كلــه، ولقــد أحســن مــن قــال:

ــنُ أرضٍ ــربُ أحســــــــــ عليــه الغـــــ دليـــــــلٌ   ولــــــــــي 

ــهُ ــب منـــــــــــــــــ ــدر يرُقَ إليــه)1( الب تســعى   والشــمسُ 

وقــد انعكــس هــذا الرخــاء الاقتصــادي عــى مســتوى ونوعيــة الحيــاة في تلــك البلــدان 

ــل  ــا، مث ــرز معالمه ــة إلى أب ــب الرحال ــيرة أشــارت كت ــة كب ــت أيضــا نهضــة عمراني ــي عرف الت

مدرســة الكتبيــن بتونــس التــي بناهــا الأمــير أبــو زكريا الحفــي المتــوفي عــام 700هـ)2(،وجامع 

الزيتونــة في تونــس، ومدينــة سوســة التــي وصفــت عــى »أنهــا صغــيرة حســنة مبنيــة عــى 

شــاطئ البحــر)3(، وكذلــك مدينــة صفاقــس، وطرابلــس، وفي المدينــة البيضــاء -أي فــاس 

العاصمــة- حيــث يصــف ابــن بطوطــة جامــع الحمــراء في فــاس، ومــا يتميــز بــه مــن حســن 

ــم  ــي ت ــه للمدرســة الكــبرى الت ــك وصف ــع الترتيب.كذل ــور، وبدي ــاء، وإشراق الن ــان للبن وإتق

بناؤهــا عــام 756هـــ بالموضــع المعــروف بالقــر جــوار قصبــة فــاس قائــلًا: »هــي المدرســة 

التــي لانظــير لهــا في المعمــور اتســاعاً وحســناً وإبداعــاً وكــرة مــاء، وحســن وضــع. ولم أرى 

ــة  ــا يشــبهها«. ووصــف أيضــاً عــمارة الزاوي في مــدارس الشــام ومــر والعــراق وخراســان م

العظمــى التــي تقــع عــى غديــر الحمــص خــارج المدينــة البيضــاء، وهــي التــي لا مثيــل لهــا في 

عجــب وضعهــا، وبديــع صنعهــا. ويذكــر بــأن هــذه الزاويــة هــي أبــدع زاويــة رآهــا في حياتــه، 

وفي مدينــة مراكــش أشــار إلى مســجد الكتبيــن، وصومعتــه الهائلــة العجيبــة التــي صعــد إليها، 

فــرأى مــن فوقهــا كل أطــراف المدينــة. كذلــك وصــف مدرســة مراكــش التــي بناهــا الســلطان 

أبــو الحســن المرينــي، التــي تميــزت بحســن الوضــع وإتقــان الصنعــة. ومــن الجديــر بالذكــر 

ــن«)4(،  ــداد أحس ــواق بغ ــداد، »إلا أن أس ــة بغ ــش بمدين ــة مراك ــبه مدين ــة ش ــن بطوط أن اب
ــن.)5(  ــل في المدينت ــجار النخي ــرة أش ــس وك ــارب الطق ــراً لتق ــا، نظ ــا في محله ــه هن وملاحظت

وفي مدينــة مكنــاس يشــيد ابــن الخطيــب بالزاويــة القديمــة ذات المئذنــة الســامية، والمرافــق 

)1(رحلة ابن بطوطة، جـ1، صـ164.

)2( المصدر نفسه، جـ1، صـ164.

)3( المصدر نفسه، جـ1، صـ169.

)4(رحلة ابن بطوطة، جـ1، صـ202.

)5( المصدر نفسه، جـ1، صـ230-4.
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ــا  ــة في الأرض، ويقابله ــابلة والجواب ــاص بالس ــع، الخ ــان البدي ــا الخ ــي يلاصقه ــرة، والت المتي

غربــاً الزاويــة الحديثــة، التــي تتميــز بالفســحة في المــكان، والتفنــن في البنــاء، والزاويتــان مــن 

ــق،  ــجدها العتي ــير إلى مس ــمات يش ــة أغ ــه لمدين ــد زيارت ــن)1(، وعن ــلطان أبي الحس ــاء الس بن

ــه عــى أنهــا لا نظــير  ــير المســاحة، الرحيــب الكنــف، المتجــدد الألقــاب، ويصــف مئذنت الكب

لهــا في معمــور الأرض، وذلــك مــن بــاب الســخرية والتهكــم، فقــد كانــت في الأصــل مريعــة 

ــى صــارت مجســمًا كاد  ــذرع ويجحــدون العــرض حت ــا يبخســون ال ــم صــار أهله الشــكل، ث

يجتمــع في زاويــة المخــروط، فقبحــت حتــى ملحــت، اســتحقت الشــهرة والغرابــة )2(، كذلــك 

ــه  ــبر زوجت ــه ق ــا، وإلى جانب ــع خارجه ــذي يق ــاد، ال ــن عبّ ــبر المعتمــد ب يســهب في وصــف ق

اعتــماد الرميكيــة، إذ وقــف هنــاك وترحــم عليــه، وأنشــد قصيــدة مطلعهــا:
رأيت ذلك من أولى المهمات)3( قد زرت قبرك عن طوع بأغمات 

ويعــد الوصــف مــن أهــم العنــاصر التــي طغــت عــى أســلوب الرحالــة إبراهيــم بــن 

ــة الأخــرى،  ــة والمظاهــر الحضاري ــار العماري ــذي قــدم صــورة رائعــة للآث الحــاج النمــيري، ال

ــا معلومــات عــن آثــار لا نعــرف عنهــا شــيئاً، مثــل  ويقــدم لنــا في أثنــاء هــذا الوصــف أحيانً

الزاويــة المتوكليــة التــي أمــر أبــو عنــان ببنائهــا عــى غديــر الحمــص، والتــي خصــص صفحــات 

للحديــث عنــه أو عــن بنائهــا، وعــن المشــايخ والعلــماء الذيــن ســكنوها، وكانــوا فيهــا)4(، وقــد 

اندثــرت هــذه الزاويــة اليــوم وأصبحــت أثــراً بعــد عــن)5(، وكان يتصــل بهــا دار معــدة لنــزول 

الوارديــن، وتقابلهــا دار أخــرى معــدة للطبــخ لا تخمــد بهــا نــيران القــرى)6(. وقــد قامــت بــإزاء 

هــذه الزاويــة ســانية بديعــة الأشــكال، لكــن الســلطان أبــا عنــان رأى أن هــذه الســانية لا تفــي 

بالغــرض، لهــذا أمــر بعمــل ناعــورة أســهب ابــن الحــاج في وصفهــا، والحديــث عــن حســنها، 

وجــودة عملهــا)7(، كــما وصــف ناعورتــن أخريــن أمــر أبــو عنــان بإحداثهــما، فجاءتــا »أبــدع 

منظــراً، وأطيــب مكــراً، وأصفــى جوهــراً..«)8(، وقــد تحــدث ابــن الحــاج النمــيري -أيضــا- عن 

المــدارس القائمــة بجــوار شــالة، ووصفهــا عــى أنهــا »شــامخة البنــاء، وثيقــة الأســاس، منفســحة 

)1(ابن الخطيب،نفاضة الجراب، جـ1، صـ372-371.

)2(المصدر نفسه، جـ1، ص55، »مقدمة المحقق«.

)3(المصدر نفسه، جـ1، صـ57.

)4( النميري، فيض العباب، صـ209-206.

)5( النميري، فيض العباب، ص207.

)6( المصدر نفسه، ص209.

)7( المصدر نفسه،صـ213-211.

)8( المصدر نفسه، صـ22.
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الأرجــاء، حيطانهــا كالأســوار وســقفها كالفلــك، إلا أنــه ليــس بالــدوار...«)1(، كذلــك أعطانــا ابــن 

الحــاج، صــورة مــن المارســتان الــذي أنشــأه الســلطان أبــو عنــان في ســلا: »فمبنــاه صحيــح، لا 
يفارقــه عليــل.. والمقيــم فيــه كالســافر، يصــح ويغنــم، وباقتبــال الأجــر والعافيــة ينعــم...«.)2( 

وقــد قــدم الرحالــة نفســه معلومــات وافيــة عــن القصــور والحصــون التــي ســكنها الأعــراب، 

وهــي مبــانٍ شــامخة بديعــة الصنــع رائعــة المنظــر متناثــرة عــبر الصحــراء القاحلــة )3(، مثــل 

ــد  ــر، وغيرهــا مــن القصــور والحصــون المنيعــة)4(. وق ــس، وتقــاوس، وفرف قــر طولقــة ولمي

صــور ابــن الحــاج شــكلها، ومحتواهــا، ومــواد بنائهــا، وكثــيراً مــن العنــاصر المكونــة لبنيتهــا، 

فعــن قــر عثــمان بــن عــلي الرياحــي -مثــلاً- الــذي يعــد أنموذجــاً مــن نمــاذج القصــور في 

العــر المرينــي؛ يقــول: » كان شــكله مربعــاً محاطــاً بأســوار مــن الحجــر المنجــور المســمى 

ــر  ــط بالق ــق، ويحي ــف المنجني ــتجيب لقذائ ــه لا يس ــه أن ــن خصائص ــذي م ــوي ال بالعيس

حدائــق خــراء مــن الأعشــاب والأشــجار والزهــور«.)5( ولم تقتــر مظاهــر النهضــة العمرانيــة 

ــة التــي  ــة والبحري ــة -أيضــاً- إلى الكثــير مــن الطــرق البري عــى ذلــك فقــط، إذ يشــير الرحال

يــرت لهــم ســبل التنقــل، فـــابن بطوطــة ســلك في رحلتــه الطريق البري الســاحلي مــن طنجة 

وصــولاً إلى الإســكندرية، وذلــك عــبر المغربــن الأوســط والأدنى، في حــن أن خالــداً البلــوي اتبــع 

الطريــق ذاتــه وصــولاً إلى تونــس، لكنــه فضّــل البحــر للوصــول إلى الإســكندرية وهــو يصــف 

هــذا  الطريــق، الــذي أقلتّــه فيــه إحــدى المراكــب الضخمــة التــي تتســع لنحــو ألــف راكــب)6(. 

وهــذا الخــط البحــري كان يمــر عــبر جــزر البحــر المتوســط التــي كان يســيطر عليهــا الــروم. 

ــت( وبعــض  ــم إلى مالطــة وأقريطــش )كري ــرة قــوسرة ث ــكان الإقــلاع مــن تونــس إلى جزي ف

الجــزر الصغــيرة الأخــرى وصــولًا إلى قــبرص، التــي هــي »جزيــرة كبــيرة معمــورة بالنصــارى، 

كالجــزر التــي قبلها«)7(.ومــن هــذه الجزيــرة كان الإقــلاع إلى الإســكندرية مباشرة)8(.ويبــدو مــن 

ــه. كــما يفُهــم  ــا جــداً بدليــل شــدة الطلــب علي وصــف البلــوي أن هــذا الخــط كان مطروقً

أيضــا أن بعــض خطــوط المواصــلات البحريــة كانــت تمــر بمراكــز غــير إســلامية، الأمــر الــذي 

)1( المصدر نفسه، صـ40.

)2(المصدر نفسه، صـ43.

)3( المصدر نفسه، صـ72.

)4(المصدر نفسه، صـ218، 242، 256.

)5( المصدر نفسه، صـ218-217.

)6( البلوي،تاج المفرق، صـ194.

)7( المصدر نفسه، صـ195.

)8( المصدر نفسه، صـ197-195.
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كان مألوفــاً للمســافرين، مــما يــدل عــى أن حركــة النقــل والتجــارة لم تكــن تخضــع لقيــود أو 

موانــع بــن عــالم الإســلام وبــلاد غــير المســلمن. يؤيــد هــذا أن ابــن بطوطــة اســتقل في طريــق 

عودتــه مــن تونــس إلى المغــرب الأوســط، ســفينة عائــدة للقطلانيــن ســارت بــه إلى سردانيــة، 

ــة، وأخــيراً إلى مــرسى مســتغانم  ــم إلى مازون ــس ث ــا إلى تن ــروم«، ومنه ــر ال وهــي مــن »جزائ

ومنــه بــراً إلى تلمســان)1(، وكان قبــل هــذا قــد اســتقل ســفينة متوجهــة مــن مــر إلى تونــس، 

لكنــه نــزل في جزيــرة جربــة)2(. وســلك خالــد البلــوي هــذا الطريــق -أيضــاً- في أثنــاء رجوعــه 
مــن الإســكندرية، لكنــه نــزل في مــرسى الحمامــات، وهــي بليــدة قريبــة مــن تونــس.)3(

المهــم في هــذه الرحــلات البحريــة، أنهــا عرفتنــا بعــض أنــواع الســفن المســتخدمة في 

ذلــك العــر. فالســفينة التــي أقلــت ابــن بطوطــة مــن مــر إلى تونــس، كانــت »قرقــورة 

ــون  ــوع أن تك ــذا الن ــن ه ــة م ــفن التجاري ــروض بالس ــين«)4(، والمف ــض التونس ــيرة لبع صغ

كبــيرة، لأن القرقــورة تتألــف عــادة مــن طابقــن أو ثلاثــة طوابــق، وهــذا النــوع الكبــير كان 

تابعًــا لأســطول جنــوة التــي كانــت تمتلــك هــذه الســفن التجاريــة العاملــة في المــشرق، وربمــا 

كانــت إشــارة ابــن بطوطــة للســفينة التــي ركبهــا مــن مــر عــى أنهــا صغــيرة قــد جــاءت 

ــد أشــار نفســه  ــن بطوطــة ق ــر أن اب ــر بالذك ــن الجدي ــة، وم ــن الســفن الجنوي لتمييزهــا ع

إلى هــذه الســفن الكبــيرة التــي ركبهــا مــن اللاذقيــة متوجهــاً إلى بــر التركيــة المعــروف ببــلاد 

الــروم)5(، ويبــدو أن الســفينة التــي اســتقلها خالــد البلــوي مــن تونــس إلى الإســكندرية كانــت 

أيضًــا مــن نــوع القرقــورة الكبــيرة، لأنهــا كانــت تتســع لألــف راكــب، لكنــه لم يذكــر نوعهــا في 

هــذا المــكان )6(، في حــن ذكــر القرقــورة التــي أقلتــه مــن مينــاء هنــن )بنــي صــاف( بالجزائــر 

ــارات  ــلاك الإم ــم إلى امت ــة في رحلاته ــير الرحال ــس)7(، ويش ــة بالأندل ــاء المري ــة إلى مين الحالي

المغربيــة للعديــد مــن الأســاطيل والقطــع البحريــة التــي كانــت تســتخدم في أغــراض الســفر 

وغيرهــا، مثــل الطرائــد، والســفن الاســتطلاعية، والســلالير، والقــوارب، والســفائن التــي تحمــل 

الأفــلاك والأمــلاك، والشــواني، والمراكــب، والحراقــات.

)1(رحلة ابن بطوطة، جـ1، صـ190.

)2( المصدر نفسه، صـ184.

)3( البلوي، المصدر السابق،صـ93.

)4(رحلة ابن بطوطة، صـ184.

)5( المصدر نفسه، جـ1، صـ160.

)6(البلوي،تاج المفرق، صـ218، 242، 256.

)7(هنــن مينــاء ســاحلي صغــير يبعــد نحــو أربعــة عــشر ميــلا عــن تلمســان، وكانــت ترتــاده الســفن التجاريــة القادمــة مــن البندقيــة.

انظــر، الحمــيري، الــروض المعطــار، صـ597.
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ــى  ــي ق ــد الت ــة في مر-البل ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــاع الحي ــف أوض لم تختل

ــلاد المغــرب  ــاة في ب ــن الحي ــيراً ع ــه- كث ــن حيات ــرن الأخــير م ــع ق ــدون الرب ــن خل ــا اب به

العــربي مــن حيــث ازدهــار الحيــاة الاقتصاديــة، وهــو مــا يظهــر بوضــوح في الانطباعــات 

الخلاقــة التــي أوردهــا ابــن بطوطــة مــن خــلال وصفــه لهــذه البــلاد التــي زارهــا في أثنــاء 

رحلتــه، ووصفــه لمــر الحضــارة التــي بهرتــه مثلــما بهــرت معــاصره ابــن خلــدون، فبــدأ 

بوصــف جــمال الإســكندرية وقــوة أســوارها، وأبوابهــا، ومنارتهــا، وعمــود الســواري فيهــا، 

وفنادقهــا، ومينائهــا، ومــا فيهــا مــن مراكــب، وبضائــع، وتجــار مــن مختلــف الجنســيات، 

وأمــوال، وأربــاح طائلــة. وحينــما زار القاهــرة بهــره النيــل بعذوبتــه واتســاعه، وقال:«إنــه 

ٿٿ   ــالى: چٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ   ــال تع ــيره ق ــراً غ ــمى بح ــر يس ــس في الأرض نه لي

ــاً وهــو البحــر. ثــم قــال: وفي  ڤچ القصــص: ٧، فســماه يمّ ٹ  ٹ   ٿ  ٹ  ٹ  
ــد  ــدة إلى الصعي ــر صاع ــة تم ــلطان والرعي ــا للس ــون ألف ــتة وثلاث ــب س ــن المراك ــل م الني

ومنحــدرة إلى الإســكندرية ودميــاط«)1(، وقــد اتهمــه البعــض بالمبالغــة ولكــن ثبــت أنــه 

كان صادقــاً في أقوالــه ومصيبــاً في أحكامــه؛ لأن مثــل هــذه الأرقــام ذكرهــا الرحالــة 

الإيطــالي ليونــاردو فريســكوبالدي الــذي زار مــر ســنة 1384م بعــد ابــن بطوطــة 

ــاهدتها في  ــي ش ــب الت ــع المراك ــت جمي ــو جمع ــه ل ــنة، إذ يقول:«إن ــن س ــو خمس بنح

ــم إن  ــا«)2(، ث ــي شــاهدتها هن ــث المراكــب الت ــادت ثل ــا ع ــا.. لم ــة وأنكون ــوه والبندقي جن

ــف ســقاء،  ــي عــشر أل ــى الجــمال في مــر باثن ــدد الســقاءين ع ــدر ع ــن بطوطــة يق اب

والمكاريــن بثلاثــن ألفــاً، فــإذا قابلنــاه بتقديــر ليونــاردو فريســكوبالدي نــراه يقــدر عــدد 
ــاً.)3( ــن ألف ــة وثلاث ــة بمائ ــي تنقــل المــاء في المدين ــات الت الجــمال والحيوان

)1(رحلة ابن بطوطة، جـ1، صـ232.

)2( المصدر نفسه، جـ1، صـ160.

)3( محمد الجوهري ومحسن يوسف،ابن خلدون إنجاز فكري متجدد، صـ28.





الباب الأول

حياة ابن خلدون وتكوينه الفكري والتاريخي

الفصل الأول: 
               سيرة ذاتية عن ابن خلدون.

الفصل الثاني:
            العوامل المؤثرة في تفكير ابن خلدون.



الفصل الأول
سيرة ذاتيه عن ابن خلدون

المبحث الأول: 
                حياة  ابن خلدون في العلم والسياسة.

المبحث الثاني:
             الإنتاج العلمي لابن خلدون.

المبحث الثالث:
               ابن خلدون في مرآة معاصريه.

المبحث الرابع:
            العوامل التي أسهمت في تكوين فكر ابن خلدون.



د. علي بن حسن أحمد بانافع

43  )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

أهم الأعوام في حياة ابن خلدون

عام 732ه: مولده في تونس.	 

عام 752ه: بداية اشتغاله بالسياسة.	 

عام 764ه: الرحلة الأولى  إلى الأندلس.	 

عام 766ه: العودة إلى بجاية وولاية الحجابة بها.	 

عام 776ه: الرحلة الثانية إلى الأندلس ثم إلى تلمسان.	 

عام 779ه: تأليفه للمقدمة في قلعة ابن سلامة.	 

عام 780ه: العودة إلى السلطان أبي العباس بتونس.	 

عام 784ه: الرحلة إلى المشرق وولاية القضاء بمر.	 

عام 787ه: الرحلة للديار المقدسة وأداء فريضة الحج.	 

عام 789ه: الرجوع إلى مر وولاية القضاء الثانية.	 

عام 803ه: مقابلته لتيمور لنك في الشام.	 

عام 808ه: وفاته بالقاهرة.	 



الدولة والعصبية عند ابن خلدون في الفكر التاريخي العربي الحديث )دراسة تحليلية نقدية(
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الفصل الأول
 سيرة ذاتيه عن ابن خلدون

يشُــكل فهــم شــخصية المــؤرخ مدخــلاً مهــماً لدراســة أعمالــه، فحيــاة المؤرخ الشــخصية 

ــاه، ورأي أهــل عــره فيــه، مفاتيــح مهمــة قــد يحتاجهــا المــؤرخ الناقــد في  ــه، ومزاي وخصال

تفســيره للأعــمال التاريخيــة؛ لأنهــا تعينــه عــى تتبــع ظلالهــا وآثارهــا في تعليلاتــه وتحليلاتــه 

التــي كتبهــا، ورؤاه التــي نظمهــا، وهــذا واقــع يفــرض نفســه عــى المــؤرخ المبــدع مهــما ادعــى 

أن عملــه ينفصــل تمامــاً عــن حياتــه الشــخصية، ذلــك لأن الظــلال النفســية تــترك آثارهــا في 

العمــل التاريخــي لا شــعورياً أراد المــؤرخ ذلــك أم أبى. وإن كتابــة ســيرة ذاتيــة، أو رســم صــورة 

عامــة عــن ابــن خلــدون تعرفنــا بــه، وتجلــو لنــا خلائقــه وصفاتــه، وتوضــح بواعــث أعمالــه 

التاريخيــة، ولم أقصــد إلى ترجمــة حياتــه، وذكــر حــوادث عــره -كــما يفعــل المؤرخــون- لذلك 

لم أعُْــن بالحــوادث والأخبــار إلا بمقــدار مــا يوُصــل منهــا إلى رســم الصــورة النفســية لــه. وقــد 

حرصــت عــى أن تكــون تلــك الصــورة صادقــة لا زيــف فيهــا، وأن تبعــث عــى توقــيره الــذي 

يســتحقه، وكل مــا ذكرتــه مــن صفــات ابــن خلــدون، فهــي صفاتــه، لم أزد عليهــا شــيئاً، وهــي 

التــي تميــزه عــن غــيره مــن المؤرخــن.

يعتــبر ابــن خلــدون مــن المؤرخــن الأقدمــن الذيــن كتبــوا عــن حياتهــم، ترجمــة وافيــة 

ــيراً  ــك جهــداً كب ــروا بذل ــل، ووف ــة وتفصي ــا مراحــل حياتهــم بدق مســتفيضة، اســتعرضوا فيه

لمــن يريــد أن يكتــب عنهــم، وهنــاك علــماء ســبقوا ابــن خلــدون في ترجمــة حياتهــم ترجمــة 

موجــزة، مــن أمثــال ياقــوت الحمــوي في كتابــه: )معجــم الأدبــاء(، ولســان الديــن الخطيــب في 

كتابــه: )الإحاطــة في أخبــار غرناطــة(، والحافــظ بــن حجــر العســقلاني في كتابــه: )رفــع الأصر 

عــن قضــاة مــر( إلا أن تلــك الترجــمات لا ترتقــي إلى مســتوى مــا كتبــه ابــن خلــدون عــن 
نفســه.)1(

ــرَ(  ــه: )العِ ــن كتاب ــابع م ــزء الس ــه في الج ــة لنفس ــدون ترجم ــن خل ــب اب ــد كت فق

المعــروف بتاريــخ ابــن خلــدون وســماه: )التعريــف بابــن خلــدون ورحلتــه غربــاً وشرقــاً()2(، 

)1( علي عبد الواحد وافي،عبقريات ابن خلدون،صـ127.

)2( وقــد قامــت لجنــة التأليــف والترجمــة والنــشر في مــر بطبــع هــذا الكتــاب ســنة 1951م، وحققــه الأســتاذ محمــد تاويتالطنجــي، 

ورجــع فيــه لكثــير مــن النســخ المخطوطــة وخاصــة نســختي مكتبــة أيــا صوفيــا ومكتبــة الســلطان أحمــد الثالــث         في طــوب قبــو 

سراي باســطنبول، وقــد بــذل في هــذا الســبيل جهــوداً قيمــة مشــكورة، وهنــاك طبعــات أخــرى منهــا طبعــة         دار الكتــاب اللبنــاني، 

وطبعــة دار الكتــب العلميــة، وقــد اعتمــدت في هــذا البحــث عــى طبعــة دار الكتــب العلميــة الجديــدة. انظــر، عــلي عبــد الواحــد 
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ه البعــض أحــد رواد فــن الســيرة الذاتيــة، فغــدا هــذا  وجعلــه القســم الأخــير منــه، والــذي عُــدَّ

ــة التــي  ــه، وســجل الأحــداث التاريخي ــخ حيات ــه تاري ــذي دون في ــاب مصــدراً مهــماً وال الكت

عاشــها، ليــس لمجــرد كتــاب ســجلت فيــه معلومــات موجــزة عــن المؤلــف، ومذكرات شــخصية 

أراد ابــن خلــدون أن يــدون فيهــا تاريــخ حياتــه، وإنمــا هــي جــزء مــن ذلــك التاريــخ الــذي 

كتبــه بنفســه، مبتدئــاً بالحديــث عــن بيتــه ونســبه وســلفه في الأندلــس ونشــأته ومشــيخته، 

ثــم الحديــث عــن حياتــه السياســية في بــلاد المغــرب ورحلتــه إلى الأندلــس وعلاقتــه بلســان 

الديــن ابــن الخطيــب، والرســائل المتبادلــة بينهــما. ثــم يختــم حديثــه عــن رحلتــه إلى المــشرق 

ــل ويســتوفي  ــا بتفصي ــك، وكل الأحــداث يعرضه ــه بتيمــور لن ــه القضــاء في مــر ولقائ وتولي

كل جزئياتهــا، موضحــاً ومبينــاً رأيــه في تلــك الأحــداث، مدافعــاً عــن نفســه أمــام مَــنْ تسُــوِّل 

لــه نفســه أن يوجــه إليــه النقــد مــن معاصريــه أو مــن بعدهــم)1(. ومــن الطبيعــي أن ابــن 

خلــدون يعــرض لتاريــخ حياتــه مــن خــلال نظرتــه الشــخصية؛ ولهــذا فــإن بعــض المؤرخــن 

قــد يختلفــون معــه في تفســير بعــض مواقفــه، أو قــد يرفضــون تبريــره لبعــض تلــك المواقــف، 

وبخاصــة فيــما يتعلــق بحياتــه السياســية في بــلاد المغــرب، إلا أن ذلــك الاختــلاف في الروايــات 

لا يلغــي الحقيقــة التــي أســهم ابــن خلــدون في تســليط الأضــواء عليهــا مــن وجهــة نظــره 

مــن واقــع أنــه مــؤرخ عــاصر تلــك الأحــداث وعايشــها، وروى تفاصيلهــا بدقــة بالغــة قــد لا 
تكــون مثــيرة لغــيره.)2(

تشــير ســيرة ابــن خلــدون إلى أنــه كان مثــالاً بــارزاً لذلــك المــؤرخ المفكــر الــذي ألُقــي في 

خضــم حقبــة مضطربــة متقلبــة في تاريــخ الأمــة العربيــة الإســلامية، وهــي تواجــه عالمــاً آخــر 

في تحــول قبالــة عــر النهضــة، ووجــد الرجــل نفســه مكرهــاً عــى خــوض غــمار هــذا الزخــم 

ــد  ــه. لق ــي كادت تعصــف بحيات ــات الت ــن التقلب ــد م ــانى العدي الســياسي خاصــة بعــد أن ع

كان رجــل دولــة انخــرط في العمــل الســياسي وشــؤون الحكــم مــدة تزيــد عــى عقديــن ببــلاد 

المغــرب. كــما كان عالمــاً متأمــلاً تفــرغ لشــؤون البحــث والكتابــة في قلعــة ابــن ســلامة)3(، لمــدة 

وافي، المرجع السابق،صـ130.

)1(محمد فاروق النبهان،الفكر الخلدوني من خلال ابن خلدون المقدمة، صـ27.

)2(المرجع نفسه، صـ27.

)3( كانــت رباطــاً لبعــض المنقطعــن مــن ســويد، وتنســب إلى ســلامة بــن عــلي بــن ســلطان رئيــس بنــي يدللــن مــن بطــون توجــن، 

ــاً  ــه غرب ــدون ورحلت ــن خل ــف باب ــدون، التعري ــن خل ــن اب ــد الرحم ــه. انظر،عب ــة فنســبت إلي ــا القلع ــزوّتْ واختطــت به ســكن تاَوَغْ

وشرقــاً ) الطبعــة الأولى، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، 1425هـــ ( تحقيــق وتعليــق، محمــد تاويتالطنجــي، صـــ187، تعليــق4، والمقريزي، 

الخطــط المقريزيــة ) بــيروت، مكتبــة العرفــان، د.ت ( جـــ1، صـــ205. 



الدولة والعصبية عند ابن خلدون في الفكر التاريخي العربي الحديث )دراسة تحليلية نقدية(

46 )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

تزيــد عــن أربــع ســنوات بالجزائــر.وكان قاضيــاً وفقيهــاً ومعلــماً لأكــر مــن ربــع قــرن بمــر، 

ــة  ــف متنوع ــة ووظائ ــدون أدواراً تاريخي ــن خل ــا اب ــارس فيه ــي م ــدة الت ــاة الممت هــذه الحي

ــة بشــؤون  ــه العملي ــراء خبرت ــه، وإث ــة معلومات ــه، وتنمي ــق ملاحظات ســاهمت في توســيع أف

ــط الساســة  ــاً، فقــد خال ــيراً عميق ــن أســلوب فكــره تأث ــرتْ في تكوي ــاة، كــما أثَّ البــشر والحي

والقــادة والعلــماء والفقهــاء، والباحثــن وطــلاب العلــم.
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المبحث الأول
 حياة ابن خلدون في العلم والسياسة

اشــتهر مؤلــف ابــن خلــدون بــن النــاس وفي بيئــات العلــم باســم)مُقَدِمَةْابن خَلَــدُون)1( 

ــب  ــد اكتس ــه ق ــر أن ــد. ويظه ــده محم ــم وال ــن، واس ــلي كان عبدالرحم ــمه الفع ــن اس ولك

كُنيتــه أبــا زيــد مــن اســم ابنــه الأكــبر حســب مــا جــرى عليــه عــادة العــرب في الكُنيــة وإن 

كان لا يعُــرف عــن طريــق يقينــي أســماء أولاده. وأمــا لقــب ولي الديــن فقــد لقــب بــه بعــد 

توليــه وظيفــة القضــاء في مــر، وكثــيراً مــا يضُــاف إلى اســمه صفــة المالــي نســبة إلى مذهبــه 

الفقهــي، وهــو مذهــب الإمــام مالــك، خاصــة بعــد توليــه منصــب قضــاة المالكيــة في مــر، 

وصفــة الحرمــي نســبة إلى أصلــه الحرمــي، لأن أسرتــه ترجــع إلى أصــل حرمــي، ويحــرص 

ابــن خلــدون في معظــم مــا يكتبــه عــى إضافــة هــذه الصفــة الأخــيرة إلى اســمه؛ فيقــول في 

فاتحــة كتابــه )العــبر(: »يقــول العبــد الفقــر إلى رحمــة ربــه الغنــي بلطفــه عبــد الرحمــن بــن 

محمــد بــن خلــدون الحضرمــي، وفقــه اللــه«.

أمــا شــهرته بلقــب ابــن خلــدون فــكان نســبة إلى اســم أحــد أجــداده القدمــاء خالــد 

المعــروف بخَلدون)2(وهــو الجــد الــذي دخــل الأندلــس مــع جنــد اليمانيــة، قبــل ولادة ابــن 

ــدون  ــن خل ــي اب ــذا ينتم ــرون، هك ــة ق ــن أربع ــل ع ــدة لا تق ــة« بم ــدون مؤلف«المقدم خل

إلى أسرة عربيــة عريقــة مــن حرمــوت، وكان جــده الأعــى خالــد، المعــروف بخلــدون، مــن 

بــن القــادة العســكرين الذيــن شــاركوا في فتــح الأندلــس تحــت قيــادة طــارق بــن زيــاد، في 

ســنة 92ه.ومنــذ هــذا التاريــخ اســتقرت أسرتــه في مدينــة أشــبيلية وأصبحــت مــن أكــر الأسر 

العربيــة نفــوذاً وثــروة، ومكانــة اجتماعيــة، حتــى إنهــا خــلال القــرن الثالــث الهجــري كانــت 

تتقاســم حكــم هــذه المدينــة ومنطقتهــا مــع أسرة يمانيــة أخــرى هــي بنــو حجــاج)3(، وقــد 

عُــرف مــن بــن أفــراد بنــي خلــدون عــدد كبــير مــن رجــالات السياســة، والمشــاركة في النشــاط 

ــة، حتــى منتصــف القــرن الثامــن الهجــري  الاجتماعــي والعلمــي، عــى طــول القــرون التالي

حينــما ألحــت القــوى النرانيــة الإســبانية عــى الأندلــس بالحمــلات العســكرية، فســقطت 
ــع،      ــزء الراب ــع«، الج ــوء اللام ــخاوي في »الض ــه الس ــص علي ــما ن ــراراً، وك ــه م ــه بقلم ــدون نفس ــن خل ــه اب ــما ضبط ــاء ك ــح الخ )1( بفت

صـــ145، عــن »التعريــف لابــن خلــدون«، صـــ1.

ــم  ــير والتعظي ــم والتكب ــزل عــى التفخي ــون في آخــر اللفــظ تن ــواو والن ــد لأن ال ــن اســم خال ــم م ــة تفخي ــدون هــو صيغ )2(اســم خل

وإظهــار علــو مــكان الشــخص، وهنــاك أســماء أندلســية ومغربيــة تأثــرت بهــذه الصيغــة مثــل، زيــدون وحفصــون وعبــدون ...الــخ، وقــد 

اســتقرَّ الاصطــلاح فيــما بعــد عــى أن هــذه الكلمــة إذا أطُلقــت لا تنــرف إلا لمــن نترجــم عنــه. انظــر، عــلي عبــد الواحــد وافي،عبقريــات 

ابــن خلــدون، صـ20.

)3( المرجع نفسه، صـ21.
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في أيديهــم المــدن الكــبرى، مثــل قرطبــة وغيرهــا، وحينئــذ رأى أعــلام أسرة بنــي خلــدون أن 

يهاجــروا مــن وطنهــم إلى المغــرب، فســكنوا مدينــة ســبتة)1( لمــدة قصــيرة، ومنهــا انتقلــوا إلى 

تونــس التــي كانــت تحكمهــا دولــة الحفصيــن، وكان مــن أوائــل هــؤلاء المهاجريــن محمــد 

جــد ابــن خلــدون المبــاشر، الــذى تــولى بعــض المناصــب الكــبرى لســلطان تونــس، وأمــا أبــوه 
محمــد فقــد آثــر الاشــتغال بالعلــم بعيــداً عــن السياســة.)2(

ولــد عبدالرحمــن بــن خلــدون في غــرة رمضــان ســنة 732ه، ووجهــه أبــوه لطلــب 

العلــم منــذ صبــاه المبكــر؛ فحــر مجالــس علــماء تونــس، الذيــن كان منهــم كثــيرون مــن 

ــه  ــيخ أبي عبدالل ــد الش ــى ي ــع، ع ــو ياف ــرآن وه ــظ الق ــم وحف ــس، إذ تعل ــري الأندل مهاج

ــى  ــه، وع ــد أبي ــى ي ــة ع ــة العربي ــاري. ودرس اللغ ــراّل الأنص ــن ب ــعد ب ــن س ــد ب محم

ــري،  ــربي الحصاي ــن الع ــد ب ــه محم ــم عبدالل ــايخ، منه ــماء والمش ــن العل ــر م ــدد آخ ــد ع ي

ــن أبي  ــرأ الحديــث عــى الشــيخ شــمس الدي ــزرزالي. وق ــن الشــواش ال ــه محمــد ب وعبدالل

عبداللــه محمــد بــن جابــر الواديــآشي. وأخــذ الفقــه عــن أبي عبداللــه محمــد بــن عبداللــه 

ــر  ــبر أث ــما أك ــن أســاتذته كان له ــن م ــه أن اثن ــر مــن حديث ــن. ويظه ــاني، ولازم آخري الجي

ــد  ــن عب ــن ب ــد المهيم ــن عب ــد ب ــما محم ــة، أحده ــة والحكمي ــة واللغوي ــه الشرعي في ثقافت

المهيمــن الحرمــي، إمــام المحدثــن والنحــاة بالمغــرب. وقــد أخــذ عنــه الحديــث، ومصطلــح 

الحديــث، والســيرة، وعلــوم اللغــة. والآخــر أبــو عبداللــه محمــد بــن إبراهيــم الآبــلي الــذي 

أخــذ عنــه المنطــق، وســائر الفنــون الحكميــة والتعليميــة)3(، فقــد لازمــه ابــن خلــدون لمــدة 

ثــلاث ســنوات، بعــد وفــاة والديــه في 749ه، في الطاعــون الجــارف)4( الــذي عــم بــلاد العــالم 

آنــذاك. كــما واصــل عبدالرحمــن بــن خلــدون حضــوره مجالــس العلــم عــى يــد نخبــة مــن 

كبــار الأســاتذة الذيــن رافقــوا الســلطان المغربي،أبــا الحســن المرينــي، في غزوتــه لتونــس في 

ســنة 748ه. وحينــما عــاد الكثــيرون مــن هــؤلاء إلى المغــرب، قــرر عبدالرحمــن أن يلحــق 
بهــم هنــاك، لــي يســتكمل تكوينــه العلمــي معهــم.)5(

)1( ســبتة بلــدة مشــهورة مــن قواعــد بــلاد المغــرب ومرســاها أجــود مــرسى عــى البحــر، وهــي عــى بــر البربــر تقابــل جزيــرة الأندلــس. 

انظــر، البغــدادي، مراصــد الاطلاع، جـــ2، صـ688.

)2( ابن خلدون، التعريف، صـ22.

)3( المصدر نفسه، صـ22-15.

)4( الطاعــون الجــارف وهــو الاســم الــذي أطلقــه ابــن خلــدون عــى الوبــاء الــذي مــرّ بالمغــرب وأوروبــا ســنة 749هـــ والــذي هلــك فيــه 

أبــواه وجميــع مشــيخته، ويصفــه بأنــه نكبــة كبــيرة »طــوت البســاط بمــا فيــه«، وبلــغ ضحايــاه مــا يناهــز 25 مليــون نســمة. انظــر، 

المصــدر الســابق، صـ25.

)5(ابن خلدون، التعريف، صـ27، وعلي عبد الواحد وافي، عبقريات ابن خلدون، صـ40.
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ــس مــع محمــد  ــة مبكــراً، فقــد عمــل وهــو في تون ــه العملي ــدون حيات ــن خل ــدأ اب ب

بــن تافرْاكن)1(حاكمهــا في عــام 752هـــ كاتبــاً للعلامــة،أي وضــع: )الحمــد للــه والشــكر للــه(

بالقلــم الغليــظ مــما بــن البســملة ومــا بعدهــا مــن مخاطبــة أو مرســوم)2( أو مســؤولاً عــن 

وضــع )توقيــع وختــم الســلطان( عــى المراســيم التــي يصدرهــا)3(، وهــو في نحــو العشريــن 

مــن عمــره، وهكــذا جمــع بــن طلــب والعلــم والاشــتغال بالسياســة)4(، وفي فــاس اســتدعاه 

ــه؛ فعمــل في خدمتــه مــدة منــذ  الســلطان المرينــي أبــو عنــان فــارس لــي يتــولى الكتابــة ل

آخــر ســنة 756ه حــن ضمــه الســلطان إلى هيئــة علمائــه التــي تبحــث في المســائل الدينيــة 

ــن  ــاً لشــؤونه )ســكرتيراً(. واســتغل اب ــك أمين ــه بعــد ذل ــة بحــرة الســلطان.ثم عين والنحوي

ــن  ــماء م ــيوخ والعل ــار الش ــن كب ــم م ــراءة والتعل ــر والق ــاس في النظ ــوده في ف ــدون وج خل

أهــل المغــرب والأندلــس الوافديــن عــى فــاس بغــرض الســفارة أو الزيــارة -أي الســفارة بــن 

أمرائهــم وســلطان المغــرب الأقــى- وفي ذلــك يقــول: »وعكفــت عــلى النظــر والقــراءة ولقــاء 

ــن في غــرض الســفارة وحصلــت مــن  المشــيخة مــن أهــل المغــرب وأهــل الأندلــس الوافدي

الإفــادة منهــم البغيــة«)5(إلا أنــه، نتيجــة لوشــاية، اتهــم بالتحالــف مــع الأمــير محمــد، صاحب 

ولايــة بجايــة الســابق، والتآمــر ضــد الســلطان أبي عنــان الــذي أصــدر أوامــره بالقبــض عليــه، 

ــام بأعــمال  ــذي ق ــن عمــر الفَوْدُودي)6(ال ــر الحســن ب ــدون إلا الوزي ــن خل ولم يفــرج عــن اب

ــه،  ــدون إلى ســابق وظائف ــن خل ــام 759ه. ورد اب ــان ع ــاة الســلطان أبي عن ــد وف ــة بع الدول

وأولاه عطفــه، وأحســن رعايتــه. وقــد طلــب إليــه ابــن خلــدون أن يــأذن لــه في الانــراف إلى 
بلده،«فــأبى عليــه، وعاملــه بوجــوه كرامتــه، ومذاهــب إحســانه«.)7(

)1(أبــو محمــد عبــد اللــه بــن تافرْاكــن الحاجــب والــوصي عــى الســلطان أبي إســحاق إبراهيــم، منــح لقــب وزيــر في عهــد أبــو يحيــى 

ــو بكــر المتــوكل ليقــوم بــدور رئيــي في العهــد الحفــي لمــدة 20 ســنة. انظــر، روباربرنشــفيك،تاريخ إفريقيــة في العهــد الحفــي  أب

)الطبعــة الأولى، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، 1988م ( تعريــب، حــمادي الســاحلي، جـــ1، صـــ202.

)2( ابن خلدون، المصدر السابق، صـ55.

)3( التوقيــع والختــم هــو كتابــة الأوامــر والقــرارات الســلطانية بعبــارة موجــزة بليغــة، ويســمى صاحــب هــذا المنصــب الموقــع، وكان 

مــن أكــبر المناصــب في هــذه الــدول. انظــر، عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، المصــدر الســابق، صـــ58-59، وعــلي عبــد الواحــد وافي، المرجــع 

الســابق، صـ43-44،وعبــد الرحمــن بــدوي، مؤلفــات ابــن خلــدون ) الطبعــة الأولى، القاهــرة، المجلــس الأعــى للثقافــة، 2006م ( صـــ14.

)4( ابن خلدون، المصدر السابق، صـ55.

)5( المصدر نفسه، صـ59.

)6( الحســن بــن عمــر الفَــوْدُودي مــن وزراء الدولــة المرينيــة بالمغــرب الأقــى، كان وزيــراً للســلطان أبي عنــان، انفــرد بــإدارة شــؤون 

الدولــة ســنة 759هـــ وطــارد أبنــاء أبي عنــان واضطــرب أمــر الدولــة، ثــم بايــع أخــاً للســلطان أبي عنــان اســمه إبراهيــم بــن عــلي، فــولاه 

مراكــش إبعــاداً لهســنة 760هـــ فانتقــل إليهــا، وبــرزت فيهــا رئاســته، فخــرج مــن مراكــش إلى تادلــه وجمــع جيشــاً مــن عــرب جشــم 

وأعلــن العصيــان، فهاجمتــه عســاكر الســلطان واعتقلــوه وحملــوه إلى فــاس، ثــم وبخــه الســلطان عــى مــا كان منــه، فتلــوى بالمعاذيــر، 

فأمــر بــه فســحب عــى وجهــه وضرب ثــم قتــل. انظــر، الــزركلي، الأعــلام، جـــ2، صـــ208.

)7( ابن خلدون، التعريف، صـ68.



الدولة والعصبية عند ابن خلدون في الفكر التاريخي العربي الحديث )دراسة تحليلية نقدية(

50 )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

ــالي  ــول: »وكان اتص ــه فيق ــن حيات ــة م ــة الدقيق ــك المرحل ــدون تل ــن خل ــف اب ويص

بالســلطان أبي عنــان آخــر ســنة ســت وخمســين وســبعمائة؛ وقربنــي وأدنــاني، واســتعملني 

في كتابتــه، حتــى تكــدر جــوي عنــده، بعــد أن كان لا يعــرَّ عــن صفائــه، ثــم اعتــل الســلطان 

آخــر ســنة ســبع وخمســين، وكانــت قــد حصلــت بينــي وبــين الأمــر محمــد، صاحــب بجايــة، 

ــت عــن التحفــظ في  ــم، وغفل ــا كان لســلفي في دولته ــا م ــة أحْكمَه ــن، مداخل ــن الموحدي م

ــه بعــض  ــى أنمــى إلي ــه حت ــغل بوَجَع ــما هــو إلا أن شُ ــرْة الســلطان، ف ــن غ ــك م ــل ذل مث

الغــواة أن صاحــب بجايــة مُعْتَمــل في الفــرار ليســترجع بلــده، وبهــا يومئــذ وزيــره الكبــر 

عبــد اللــه بــن عــلي؛ فانبعــث الســلطان لذلــك، وبــادر بالقبــض عليــه، وكان فيــما أنمــى إليــه 

، وامتحننــي، وحبســني، وذلــك في ثــاني عــشر صفــر ســنة  أني داخلتــه في ذلــك، فقبــض عــليَّ
ثمــان وخمســين، ثــم أطلــق الأمــر محمــداً، ومــا زلــت أنــا في اعتقالــه، إلى أن هلــك ..«.)1(

حينــما خــرج أهــل مريــن عــى الوزيــر الحســن بــن عمــر انضــم لهــم ابــن خلــدون 

وعمــل كاتبــاً لــدى أميرهــم أبي ســالم بــن أبي الحســن في عــام 760ه. واســتمر عــى هــذا لمــدة 

أربــع ســنوات، توجــه بعدهــا، في عــام 764ه، إلى الســلطان محمــد الخامــس الغنــي باللــه أبي 

عبداللــه محمــد بــن يوســف بــن نــر ثامــن ملــوك بنــي الأحمــر في غرناطــة، وكان قــد تعرف 

ــن ســنتي759و761ه. وانعقــدت  ــا ب ــي إلى المغــرب م ــع عــن عرشــه، ونف ــما خل ــه حين علي

بينــه وبــن الســلطان الأندلــي ووزيــره لســان الديــن بــن الخطيــب علاقــة صداقة،دفعــت 

فيــما بعــد عبدالرحمــن بــن خلــدون إلى الرحيــل إلى غرناطــة، حينــما اســترد الســلطان محمــد 

ــه  ــه السياســية، ومكنت ــه كفاءت ــدرا ل ــره، وق ــه الســلطان ووزي ــل ب الخامــس عرشــه،إذ احتف

إقامتــه في المغــرب طــوال تلــك الســنوات مــن الاطــلاع عــى أحــوال هــذه البــلاد السياســية 

ــه  ــو عبدالل ــرر الســلطان أب ــذا ق ــا وفي الأندلس،له ــدول الجــوار في شــمال إفريقي ــا ب وعلاقته

محمــد بــن يوســف بــن نــر إرســاله في ســفارة إلى ملــك قشــتالة النرانيــة ســنة 765هـــ 

لــي يعقــد معــه معاهــدة صلــح وســلام، وكان مقــر الملــك القشــتالي،بيدور،المعروف بالقــاسي 
في أشــبيلية)2( موطــن بنــي خلــدون القديــم.)3(

أدى ابــن خلــدون مهمتــه السياســية بنجــاح حمــل الملــك القشــتالي-لإعجابه به-عــى 

أن يعــرض عليــه البقــاء في بلــده، وأن يعينــه مستشــاراً لــه، واعــداً إيــاه أن يــرد إليــه أمــلاك 

)1(المصدر نفسه، صـ68-66.

)2( مدينــة كبــيرة عظيمــة ليــس بالأندلــس أعظــم منهــا، دار الملــك بالأندلــس وهــي غــربي قرطبــة، وهــي قريبــة مــن البحــر، يطــل عليهــا 

جبــل الــشرف. انظر، البغــدادي، مراصــد الاطلاع، جـــ1، صـ80.

)3( ابن خلدون، التعريف، صـ68.



د. علي بن حسن أحمد بانافع

51  )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

ــرض،  ــذا الع ــول ه ــدم قب ــن ع ــذر ع ــدون اعت ــن خل ــير أن اب ــبيلية؛ غ ــة في أش ــه القديم أسرت

وعــاد إلى غرناطــة)1(، حيــث بالــغ الســلطان محمــد الغنــي باللــه في إكرامــه والحفــاوة بــه)2(. 

وقــد أجــاد ابــن خلــدون في وصــف هــذه المــدة الســعيدة مــن حياتــه، ومــا كان لهــا مــن أثــر 

ســياسي وعلمــي عليه)3(.لكــن ابــن خلــدون، الــذي عــرف مــا في هــذه الأجــواء السياســية مــن 

ــات  ــن الخطيب-عــى الرغــم مــن علاق ــر اب دســائس ومؤامــرات، خــي مــن منافســة الوزي

المــودة الظاهــرة بــن الرجلــن- فآثــر الابتعــاد عــن الأندلــس)4(. وفي ذلــك الوقــت كتــب إليــه 

أبــو عبداللــه محمــد الحفــي، أمــير بجايــة في المغــرب الأوســط يســتدعيه، لــي يتقلــد منصب 

ــع  ــيراً، حيــث اندل ــدون كث ــه. لكــن القــدر لم يمهــل ابــن خل ــوزارة لدي الحاجــب أو رئيــس ال

الــراع بــن الســلطان أبي عبداللــه صاحــب بجايــة، وابــن عمــه الســلطان أبي العبــاس صاحــب 

قســنطينة الــذي هــزم ســلطان بجايــة الــذي اعتمــد عــى ابــن خلــدون في جمــع المزيــد مــن 

الرائــب والمغانــم لتعويــض خســائر الحــرب مــن قبائــل البربــر بوســائل مالــت إلى الشــدة 

والقســوة. وهــو مــا دفــع هــذه القبائــل للشــكوى والســعي ضــد ابــن خلــدون عنــد الســلطان 

أبي عبداللــه. وتحســباً لتــأزم العلاقــة بينــه وبــن الســلطان، وخشــية تعرضــه مــرة ثانيــة لمحنــة 

الســجن، طلــب إعفــاءه مــن العمــل والرحيــل، فــأذن لــه الســلطان، إلا أنــه سرعــان مــا قبــض 

عــى شــقيق ابــن خلــدون، وصــادر أموالــه وممتلكاتــه، وهــو مــا دفــع ابــن خلــدون للفــرار 
مــن بجايــة قاصــداً بســكرة.)5(

و)6(صاحــب تلمســان الــذي اندلــع الــراع بينــه  عندمــا علــم بذلــك الســلطان أبَـُـو حَمُّ

ــه أن يصبــح  ــه أرســل في اســتقدام ابــن خلــدون وطلــب من ــة أبي عبدالل وبــن ســلطان بجاي

ــة  ــة للاســتيلاء عــى ولاي ــف في محاول ــاء تحال ــل لبن ــه وأن يســاعده في لم شــمل القبائ حاجب

بجايــة، وهــو مــا نجــح فيــه ابــن خلــدون، إلا أن اســتنفار الســلطان أبي فــارس عبدالعزيــز بــن 
)1( المصــدر نفســه، صـــ85، وعــلي عبــد الواحــد وافي، عبقريــات ابــن خلــدون، صـــ55، وعبــد الرحمــن بــدوي، مؤلفــات ابــن خلــدون 

صـ15. 

)2(يــروى أنــه أهــداه جاريــة إســبانية تدعــى هنــد تــرى بهــا هنــاك، وقــد داعبــه صديقــه الوزيــر ابــن الخطيــب صبيحــة اليــوم التــالي 

برســالة مــن الأدب المكشــوف أو المجــرد، انظــر، أحمــد محمــد المقري،نفــح الطيــب مــن غصــن أندلــس الرطيــب      ) بــيروت، دار صــادر، 

1388هـــ (تحقيــق، إحســان عبــاس، جـ8، صـ280 ومــا بعدها.

)3( ابن خلدون، المصدر السابق، صـ90-84. 

ــدوي، المرجــع  ــد الرحمــن ب ــد الواحــد وافي، المرجــع الســابق، صـــ55، وعب ــدون، المصــدر الســابق، صـــ91-97، وعــلي عب ــن خل )4( اب

الســابق، صـــ15. 

)5( ابــن خلــدون، التعريــف، صـــ99، وعــلي عبــد الواحــد وافي، عبقريــات ابــن خلــدون، صـــ62، وعبــد الرحمــن بــدوي، مؤلفــات ابــن 

ــدون، صـ16.  خل

ــو مــوسى بــن يوســف أبي يعقــوب بــن عبــد الرحمــن بــن يحيــى بــن يغمراســن بــن زيــان، مجــدد الدولــة العبــد الواديــة  )6( أبَُــو حَمُّ

في تلمســان ســنة760هـ. انظــر، الــزركلي، الأعــلام، جـ7 صـــ332-331. 



الدولة والعصبية عند ابن خلدون في الفكر التاريخي العربي الحديث )دراسة تحليلية نقدية(

52 )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

أبي العبــاس بــن أبي ســالم المرينــي، صاحــب المغــرب الأقى،ومحاولــة اســتغلال فرصــة انشــغال 

ــو بالحــرب مــع بجايــة، في الاســتيلاء عــى تلمســان، وإقصــاء الســلطان أبَُي  الســلطان أبَُي حَمُّ

ــو عــن حكمهــا، وقيامــه بالفعــل بالاســتيلاء عــى مراكــش في طريقــه لتلمســان، دفــع ابــن  حَمُّ

ــز  ــلطان عبدالعزي ــوان الس ــن أع ــة.)1(، ولك ــك غرناط ــدى مل ــس ل ــرار إلى الأندل ــدون للف خل

قبضــوا عليــه، وقــام الســلطان بتعنيفــه عــى محاولتــه الهــرب إلى الأندلــس، ثــم أطلــق سراحــه 

فيــما بعــد، فلجــأ ابــن خلــدون إلى ربــاط الــوليِّ أبي مديــن، حيــث لازمــه مفضــلًا الانقطــاع 

ــه،  ــب من ــى تلمســان طل ــتيلائه ع ــد اس ــز بع ــد العزي ــوة، إلا أن الســلطان عب ــم والخل للعل

عــام 772ه، أن يقطــع خلوتــه وعزلتــه وأن يقــوم بمهمــة جمــع شــمل قبائــل ريــاح ببســكرة 

ــى  ــاح انته ــا بنج ــدون ونفذه ــن خل ــا اب ــتجاب له ــي اس ــة الت ــي المهم ــه، وه ــف مع للتحال

باســتقرار الأمــور للســلطان عبدالعزيــز، والقضــاء عــى حالــة عــدم الاســتقرار والفــن بالمغــرب 

ــب  ــن الخطي ــر اب ــرار الوزي ــه خــبر ف ــدون ببســكرة بلغ ــن خل ــة اب ــاء إقام الأوســط. وفي أثن

مــن الأندلــس، وقدومــه عــى الســلطان عبدالعزيــز بتلمســان عــام 772ه، وانتقالــه معــه إلى 

فــاس)2(. وفي 12 ربيــع الأول 774هـــ تــوفي الســلطان عبدالعزيــز بفــاس وخلفــه ابنــه الطفــل 

ــه  ــدون إلى فــاس في جــمادى 774هـــ فرحــب ب ــن خل ــو بكــر الســعيد محمــد، ووصــل اب أب

الوزيــر أبــو بكــر ابــن غــازي، واســتقر ابــن خلــدون وعكــف طــوال إقامتــه عــى قــراءة العلــم 

ــولى  ــد، وت ــعيد محم ــر الس ــا بك ــل أب ــلطان الطف ــزل الس ــد أن عُ ــدث بع ــم ح ــه، ث وتدريس

ــن  ــد اب ــه محم ــام 776ه، ووزر ل ــي ع ــالم المرين ــن أبي س ــد اب ــاس أحم ــو العب ــلطان أب الس

عثــمان الــذي كان يحقــد عــى ابــن خلــدون. ومــا لبــث أن أغــرى الســلطان بالقبــض عليــه. 

ــل  ــة للرحي ــك المحن ــد تل ــاه بع ــما دع ــه، م ــق سراح ــل وأطل ــن تدخ ــير عبدالرحم ــن الأم لك

ــن  ــر اب ــرار الوزي ــاس بســبب ف ــة في ف ــاركاً الأوضــاع المضطرب ــة، ت ــس للمــرة الثاني إلى الأندل

الخطيــب واتهامــه بالخيانــة، الــذي سرعــان مــا قبــض عليــه، مــما اضطــر معــه ابــن خلــدون 

للعــودة إلى المغــرب في محاولــة لإنقــاذه، ولنفــي تهمــة ربــط اســتقراره في الأندلــس بمحاولــة 

بنــاء تحالــف بــن ســلطان الأندلــس والأمــير عبدالرحمــن في مواجهــة الســلطان أبي العبــاس، 

الــذي ســبق واعتقــل ابــن خلــدون، إلا أن ابــن خلــدون فشــل في مســعاه لإنقــاذ ابــن الخطيب 
الــذي قتُــل بمحبســه عــام 776ه.)3(

7ـ1.  5ـ6، وعبد الرحمن بدوي، المرجع السابق، ص 4ـ13، وعلي عبد الواحد وافي، المرجع السابق، ص )1( ابن خلدون، المصدر السابق، ص

)2( ابــن خلــدون، التعريــف، صـــ137، وعــلي عبــد الواحــد وافي، عبقريــات ابــن خلــدون، صـــ66، وعبــد الرحمــن بــدوي، مؤلفــات ابــن 

خلــدون، صـ18. 

)3( ابــن خلــدون، المصــدر الســابق، صـــ216-224، وعــلي عبــد الواحــد وافي، المرجــع الســابق، صـــ66-68، وعبــد الرحمــن بــدوي، المرجــع 

الســابق، صـ19. 



د. علي بن حسن أحمد بانافع

53  )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

أثــرت هــذه الأحــداث المؤلمــة في نفســية ابــن خلــدون وجعلتــه يمــل السياســة والحيــاة 

ــو،  ــو حَمُّ ــه الســلطان أبَُ ــب من ــا طل ــك عندم ــم. لذل ــزال والتفــرغ للعل ــر الاعت العامــة، ويؤث

ــدواودة)1(  ــل ال ــه بمهمــة جمــع شــمل قبائ ــن قبل ــة م ــرة ثاني ــوم م صاحــب تلمســان أن يق

للتحالــف معــه، بالرغــم مــن عــدم رغبــة ابــن خلــدون في القيــام بتلــك المهمــة، إلا أنــه اضطــر 

ــلاد بنــي توجــن، عــى بعــد  ــن ســلامة مــن ب ــراً فــراره إلى قلعــة اب ــاً، مدب للموافقــة ظاهريّ

خمســة كيلومــترات مــن مدينــة فرنــدة الحاليــة في ولايــة وهــران غــرب الجزائــر، حيــث لحــق 

بــه أهلــه بعــد ذلــك. وانقطــع بهــا أربــع ســنوات، اســتطاع خلالهــا أن ينجــز كتابــة )المقدمــة(

ــو أثنــاء ذلــك  كتابــه الأشــهر. ويصــف ابــن خلــدون ذلــك فيقــول: »وعــرض للســلطان أبي حَمُّ

ــذا  ــم في ه ــفارة إليه ــي الس ــتدعاني، وكلفن ــتئلافهم، فاس ــه إلى اس ــدواودة وحاجت رأي في ال

الغــرض. فاستوحشــت منــه ونكرتــه عــلى نفــي، لمــا آثرتــه مــن التخــلي والانقطــاع، وأجبتــه 

إلى ذلــك ظاهــراً، وخرجــت مســافراً مــن تلمســان حتــى انتهيــت إلى البطحــاء فعدلــت ذات 

ــي  ــوني بالتحف ــزول، فتلق ــل ك ــة جب ــف قبل ــاء أولاد عري ــداس، ولحقــت بأحي اليمــين إلى من

والكرامــة، وأقمــت بينهــم أيامــاً، حتــى بعثــوا عــن أهــلي وولــدي مــن تلمســان، وأحســنوا 

ــن  ــة اب ــوني بأهــلي في قلع ــه، وأنزل ــن قضــاء خدمت ــي في العجــز ع ــذر إلى الســلطان عن الع
ســلامة، مــن بــلاد توجــين التــي صــارت لهــم بإقطــاع الســلطان«.)2(

في ســنة 779ه، قــرر ابــن خلــدون العــودة إلى تونــس، فاســتأذن ســلطانها أبــا العبــاس 

الحفــي في الوفــود عليــه، فســمح لــه ووصلهــا في 780ه. وهنــاك انهــال عليــه طــلاب العلــم، 

ــذي  ــس ال ــاء تون ــام الجامــع وشــيخ فقه ــة إم ــن عرف ــار غــيرة الشــيخ محمــد ب ــا أث وهــو م

تحــول طلابــه لابــن خلــدون، وكان وثيــق الصلــة ببطانــة الســلطان، إذ طلــب منهــم الســعي 

بالوشــاية بـــابن خلــدون لديــه، لكــن الســلطان لم يســتجب لوشــايتهم، وكلفــه بــأن يعكــف 

عــى اســتكمال كتابــه )العــر(، فأكمــل منــه أخبــار البربــر وزناتــة. وكتــب عــن أخبــار الدولتــن 

قبــل الإســلام ومــا وصــل إليــه منهــا، وأكمــل منهــا نســخة رفعهــا إلى الســلطان أبي العبــاس)3(، 

ومــع اســتمرار محــاولات الوشــاية طلــب ابــن خلــدون مــن الســلطان أن يســافر لأداء فريضــة 

الحــج في عــام 784هـــ عــى ســفينة غــادرت تونــس إلى الإســكندرية، التــي وصــل إليهــا بعــد 

)1( الــدوادة مــن عشــائر ريــاح مــن أعــز قبائــل بنــي هــلال، وأكرهــم جمعــاً، وقــد طــال ابــن خلــدون القــول في عشــائر ريــاح ومــا كان 

لهــا مــن الأحــداث في المغــرب في كتابيه، العبر، جـــ6، صـــ31-40، والتعريف، صـــ228-227-130-98. 

)2( ابــن خلــدون، التعريــف، صـــ228، وعــلي عبــد الواحــد وافي، عبقريــات ابــن خلــدون، صـــ72-73، وعبــد الرحمــن بــدوي، مؤلفــات 

ابــن خلــدون، صـــ20-19. 

)3( ابــن خلــدون، المصــدر الســابق، صـــ233-241، وعــلي عبــد الواحــد وافي، المرجــع الســابق، صـــ76-77، وعبــد الرحمــن بــدوي، المرجــع 

الســابق، صـ21. 
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54 )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

ــر  ــلطان الظاه ــوس الس ــن جل ــط م ــال فق ــشر لي ــد ع ــة، وبع ــن ليل ــتغرقت أربع ــة اس رحل

برقــوق عــى عــرش مــر، يصــف ابــن خلــدون-في ســيرته الذاتيــة- القاهــرة في أول نزلــه بهــا 

ــدْرَج الــذر مــن البــشر، وإيــوان  بأنها:«حــاضرة الدنيــا وبســتان العــالم، ومحــشر الأمــم، ومَ

ــدارس  ــك والم ــر الخوان ــوه، وتزه ــن في وج ــور والأواوي ــوح القص ــك، تل ــرسيَّ المل ــلام وك الإس

بآفاقــه، وتــيء البــدور والكواكــب مــن علمائــه، قــد مَثَــل بشــاطئ بحــر النيــل نهــر الجنــة 

ــلَ ســيحُه، ويجْبــى إليهــم الثمــرات والخــرات  ــلَ والعلَ ومدْفَــع ميــاه الســماء، يســقيه النَّهَ
ــة ...«)1( وبهــذا التصويــر الرائــع الدقيــق وصــف القاهــرة التــي بهرتــه حينــما رآهــا.)2( ثجَُّ

لمــا دخــل ابــن خلــدون القاهــرة تجمــع عليــه طلبــة العلــم يلتمســون الإفــادة، فجلــس 

للتدريــس بالجامــع الأزهــر، ثــم اتصــل بالســلطان الظاهــر برقــوق، فأكرمــه. وتشــفع لــدى 

ــد أن  ــر، بع ــه في م ــوا ب ــأن يلحق ــه ب ــمح لأهل ــي في أن يس ــاس الحف ــلطان أبي العب الس

ــه غادرهــا بذريعــة  منعهــم أمــلاً في عــودة ابــن خلــدون إلى تونــس مــرة أخــرى، وذلــك لأن

تأديــة فريضــة الحجــلا الاســتقرار في القاهــرة دون اســتئذانه)3(، وحينــما تــوفي بعــض المدرســن 

ــلطان  ــف الس ــاص كل ــن الع ــرو ب ــجد عم ــوار مس ــع بج ــت تق ــي كان ــة الت ــة القمحي بمدرس

ــى  ــلطان ع ــخط الس ــه س ــت نفس ــا، وفي الوق ــس به ــدون بالتدري ــن خل ــوق اب ــر برق الظاه

قــاضي المالكيــة جــمال الديــن عبــد الرحمــن بــن ســليمان بــن خــير المالــي، فعزلــه، وولى ابــن 

ــن  ــة بــن القرين)4(.ويصــف اب ــه، فــكان يجلــس للحكــم بالمدرســة الصالحي ــدون منصب خل

خلــدون عملــه في تلــك المــدة قاضيــاً قائــلًا: »فقمــت بمــا دفــع إلى مــن ذلــك المقــام المحمــود، 

ــه، لا تأخــذني في الحــق لومــة لائــم، ولا  ووفيــت جهــدي بمــا أمننــي عليــه مــن أحــكام الل

يزيغنــي عنــه جــاه ولا ســطوة، مســوياً في ذلــك بــين الخصمــين، آخــذ بحــق الضعيــف مــن 

ــين، جانحــاً إلى التثبــت في ســماع  ــين الجانب الحكمــين، معرضــاً عــن الشــفاعات والوســائل ب

ــا  البينــات، والنظــر في عدالــة المنتصبــين لتحمــل الشــهادات، فقــد كان البــار منهــم مختلطً

بالفاجــر، والطيــب مُلْتَبســاً بالخبيــث، والحــكام ممســكون عــن انتقادهــم، متجــاوزون عــما 

)1(ابــن خلــدون، التعريــف، صـــ246-348، وعــلي عبــد الواحــد وافي، عبقريــات ابــن خلــدون، صـــ82-83، وعبــد الرحمن بــدوي، مؤلفات 

ابــن خلــدون، صـ21. 

)2( عبد الرحمن بدوي، المرجع السابق، صـ23. 

)3(لاشــك أن الاســتئذان في مثــل تلــك الأحــوال كان مهــمًا في ذلــك العــر، ولعــل مــا حــدث لصديقــه ابــن الخطيــب الــذي غــادر غرناطــة 

إلى المغــرب؛ دون اســتئذان ســلطانه محمــد الخامــس الغنــي باللــه الــذي كان أحــد أســباب قتلــه مــا يؤكــد أهميــة هــذا؛ خاصــة في عــر 

عــرف مؤامــرات القصــور ودسائســها واضطــراب الأوضاع.

)4( وتنســب المدرســة الصالحيــة إلى بانيهــا الملــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب، وكانــت قــراء تقليــد ابــن خلــدون في رجــب ســنة 786هـــ. 

انظــر، ابــن خلــدون، المصدر الســابق، صـــ255-254.



د. علي بن حسن أحمد بانافع
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يظهــرون عليــه مــن هناتهــم، لمــا يموهــون بــه مــن الاعتصــام بأهــل الشــوكة ...«)1(، ويمــي 

ــق  ــه لتحقي ــن جانب ــه م ــا اختط ــر وم ــك الع ــاء في ذل ــاد القض ــان فس ــدون في بي ــن خل اب

العدالــة في القضــاء، مــما أثــار عليهــا الأحقــاد والشــغب، حتــى أظلــم الجــو بينــه وبــن أهــل 

الدولــة وتوافــق ذلــك مــع غــرق أسرتــه بكاملهــا في عــرض البحــر عنــد مجيئهــم مــر وفقدانه 

لزوجتــه وأولاده، وثروتــه في عــام 787هـــ، مــما ضاعــف مــن آلامــه، ورجــع لديــه العــودة إلى 

العزلــة والزهــد في الحيــاة، فطلــب مــن الســلطان أن يعفيــه مــن منصبــه كقــاضٍ، وبالفعــل 
اســتجاب الســلطان لطلبــه، وأعــاد المنصــب إلى القــاضي الســابق.)2(

تفــرغ ابــن خلــدون للعلــم والتدريــس والقــراءة والتأليــف، حتــى خــرج إلى الحــج عــام 

789ه. عــاد ابــن خلــدون مــن الحــج للعمــل بوظيفــة تدريــس الحديــث بمدرســة صرغتمــش 

ــة  ــلطان مهم ــرة، وولاه الس ــون بالقاه ــن طول ــد ب ــع أحم ــوار جام ــع إلى ج ــت تق ــي كان الت

التدريــس بهــا عــام 791ه. ثــم عينــه ناظــراً لخانقــاه بيــبرس عوضــاً عــن شرف الديــن عثــمان 

الأشــقر، ثــم قلــده منصــب قــاضي المالكيــة في 801ه. ونتيجــة صرامتــه ونزاهتــه وتشــدده في 

إقامــة العــدل عــزل في محــرم عــام 803ه)3(. وســافر إلى بــلاد الشــام في منتصــف ربيــع الأول؛ 

إذ تشــير المصــادر إلى وجــود ابــن خلــدون في دمشــق أثنــاء حصــار تيمــور لنــك لهــا في عــام 

803ه، فاســتعمل الحيلــة وتــدلى مــن أســوارها بحبــل حتــى يخــرج)4(. وقصــد تيمورلنــك راجياً 

منــه إنقــاذ دمشــق وعــدم اســتباحتها وتدميرهــا. وهنــا تظهــر أســتاذية ابــن خلــدون وخبرتــه 

بالعلاقــات الدبلوماســية، وبأســاليب التعامــل مــع الحــكام. فقــد كان يعلــم أن تيمــور لنــك 

كان يعتمــد عــى أقــوال المنجمــن والأطبــاء ويقربهــم إليــه، حتــى قيل:إنــه لا يتحــرك حركــة 

إلا بعــد استشــارة الفلــي واســتطلاع رأيــه، فاســتخدم ابــن خلــدون هــذا المدخــل للتأثــير في 

ــه المنجــم والطبيــب اليهــودي المشــهور إبراهيــم زرزر، والــذي تعــرف  تيمــور لنــك فذكــر ل

عليــه بأشــبيلية في بــلاط الملــك بــدرو القــاسي، وكيــف أنــه تنبــأ بظهــور وعلــو تيمورلنــك منــذ 

أكــر مــن عشريــن عامــاً، كــما اســتخدم ابــن خلــدون العبــارات التــي تجذبــه، فأخــبره بأنــه 

ــك  ــار ذل ــد أث ــه. وق ــق نجم ــد أن تأل ــذ أربعــن ســنة من ــاءه من ــه، ويرجــو لق كان يســمع ب

)1( ابــن خلــدون، التعريــف، صـــ254-260، وعــلي عبــد الواحــد وافي، عبقريــات ابــن خلــدون، صـــ89، وعبــد الرحمــن بــدوي، مؤلفــات 

ابــن خلــدون، صـ24.

)2( ابن خلدون،المصدر السابق، صـ249، وعبد الرحمن بدوي، المصدر السابق، صـ24.

)3( ابــن خلدون،المرجــع الســابق، صـــ314-346، وعــلي عبــد الواحــد وافي، المرجــع الســابق، صـــ94-98، وعبــد الرحمــن بــدوي، المرجــع 

الســابق، صـ25.

)4( ابــن خلدون،المصــدر الســابق، صـــ367-369، وعــلي عبــد الواحــد وافي، المرجــع الســابق، صـــ101، وعبــد الرحمــن بــدوي، المرجــع 

ــابق، صـ26. الس



الدولة والعصبية عند ابن خلدون في الفكر التاريخي العربي الحديث )دراسة تحليلية نقدية(
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إعجــاب تيمــور لنــك لدرجــة أنــه قــرر أن يســتبقيه في خدمتــه، فلــم يرفــض ابــن خلــدون، 

وإنمــا اســتأذنه في أن يذهــب إلى القاهــرة ليعــود بأهلــه وكتبــه؛ فــأذن لــه، فرحــل إلى مــر 

وهــو لا يصــدق النجــاة)1(، وكان قــد أشــيع في مــر أنــه هلــك، فلــما رجــع أعيــد مــرة أخــرى 

إلى منصــب قــاضي المالكيــة في أواخــر شــعبان مــن العــام نفســه، واســتمر فيــه إلى رجــب عــام 

804ه، وعــزل مجــددًا، ثــم أعيــد. وهكــذا تكــرر الأمــر نحــو ســت مــرات، حتــى وافاه الأجــل وهو 

قــاضي المالكيــة، في عــام 808ه، ودفــن في مقــبرة الصوفيــة، خــارج بــاب النــر بالقاهــرة، في اتجــاه 
الريدانية العباســية حاليِّــاً.)2(

هكــذا قــى ابــن خلــدون في مــر الســنوات الأربــع والعشريــن الأخــيرة مــن حياتــه، 

كان فيهــا موضــع تكريــم مــن الســلطان برقــوق في ولايتــه عــى مــر بــن ســنتي 784ه و 

801ه وهــي تعــد آخــر عصــور الازدهــار لدولــة المماليــك الشراكســة، إذ لم يكــد يــلي الملــك 

الســلطان فــرج بــن برقــوق حتــى تفاقمــت أحــوال البــلاد، وانتــشرت الفــن والثــورات، وأصاب 

ــود  ــن أســوأ عه ــوق م ــن برق ــرج ب ــدة حكــم ف ــد م ــة، وتع ــزة الســلطة الحاكم الشــلل أجه

التاريــخ المملــوكي، حتــى إن المقريــزي، تلميــذ ابــن خلــدون يصفــه بأنــه أشــأم ملــوك الإســلام. 

وانتهــى بــه الأمــر مقتــولاً عــى أيــدي عســاكره في ســنة 808ه، وهــي الســنة نفســها التــي 

أســلم فيهــا ابــن خلــدون روحــه إلى بارئهــا، وعــى امتــداد حياتــه التــي اســتمرت ثلاثــة أربــاع 

القــرن إلا ســنة واحــدة قــى منهــا أربعــاً وعشريــن ســنة في تونــس، وســتاً وعشريــن ســنة 

متنقــلًا بــن أرجــاء المغــرب والأندلــس، وأربعــاً وعشريــن ســنة في مــر والشــام والحجاز.غطى 

ــدرس، والبحــث،  ــة، والقضــاء، وال ــن الإدارة، والسياســة، والخطاب ــدون ميادي ــن خل نشــاط اب

والتدريــس والتأليــف، تنعــم بالقصــور وذاق مــرارة الاعتقــال والســجن، ودخــل غــمار الحيــاة 

العامــة قبــل أن يبلــغ العشريــن مــن عمــره، وتنقــل عــى امتــداد عمــره بــن وظائــف كتابــة 

الــر، وخطــة المظــالم، وصــار وزيــراً، وحاجبــاً، وســفيراً ومدرســاً، وقاضيــاً وخطيبــاً، وقــد مــارس 

كل ذلــك بــن سلســلة مــن الحــوادث والمشــكلات وبــن ضروب مــن المنافســات والمخاصــمات 

ــاً في عــدد غــير قليــل منهــا، وقــد ســاعده  والانقلابــات السياســية التــي اشــترك اشــتراكاً فعليّ

ــة  ــبرة الحياتي ــذه الخ ــه ه ــه()3(،إذ مكنت ــة )مقدمت ــد كتاب ــه عن ــراء تأملات ــيراً في إث ــك كث ذل

العميقــة مــن اكتســاب معرفــة دقيقــة بأحــوال العــالم الإســلامي كلــه، بــل تجــاوز ذلــك إلى 

ــدوي،  ــد الرحمــن ب ــدون، صـــ101-103، وعب ــن خل ــات اب ــد الواحــد وافي، عبقري ــف، صـــ370-378، وعــلي عب ــن خلدون،التعري )1(اب

ــدون إنجــاز فكــري متجــدد، صـــ18. ــدون، صـــ26-27، محمــد الجوهــري ومحســن يوســف،ابن خل ــن خل مؤلفــات اب

)2( عبد الرحمن بدوي، المرجع السابق، صـ27.

)3(سامية الساعاتي،ابن خلدون مبدعاً ) الطبعة الأولى، القاهرة، المجلس الأعى للثقافة، 2006م ( صـ12-11.
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معرفــة مــا يحيــط بهــذا العــالم، ســواء عــى حــدوده الغربيــة في أوروبــا أو في حــدوده الشرقيــة 

المتاخمــة للإمبراطوريــة التتريــة، وهــو مــا كان لهــا أكــبر الأثــر في التكويــن الفكــري والثقــافي 

لابــن خلــدون الــذي انعكــس بعــد ذلــك في عملــه الموســوعي )العــر(-ولا ســيما الجــزء الأول 

ــم  ــى معظ ــير إذ ق ــة والتفك ــد والمعيش ــري المول ــد كان ح ــة-، فق ــروف بالمقدم ــه المع من

ــبيلية،  ــاس، وغرناطة،وأش ــق، وف ــدس، ودمش ــة، والق ــرة، وغرناط ــس، والقاه ــن تون ــه ب حيات

وهــي مــدن عريقــة كانــت مزدهــرة بالعلــوم والفنــون.

ليــس هنــاك مــن شــك في أن حيــاة ابــن خلــدون في تلــك المــدن ســاهمت في توســيع 

تفكــيره، وأتاحــت لــه فرصــاً فريــدة للانفتــاح الذهنــي نتيجــة للاتصــال بعلــماء ذوي ثقافــات 

ــكاك  ــن احت ــك م ــا حــدث خــلال ذل ــة داخــل الإطــار الإســلامي الشــامل، وم ــة مختلف فرعي

ــي مكّنــت  ــوم الت ــام في شــتى أنحــاء العل ــه شرارات الإله ــد انبعثــت من ــه ق ــد أن في الآراء لاب

ابــن خلــدون مــن مطالعــة العديــد مــن الكتــب التــي ألفــت أو صنفــت فيهــا، تلــك الكتــب 

التــي زخــرت بهــا المكتبــات العامــة والخاصــة في تلــك المدن.كذلــك ســاعدته إقامتــه وعزلتــه 

ــح جــولان الفكــر في الذهــن المــليء  ــذي يتي ــن ســلامة عــى التفــرغ، والتأمــل ال في قلعــة اب

بالمعرفــة، في صفــاء نظــر، ورويــة تنظــير. كــما أن مقامــه الطويــل بالقاهــرة مكنــه مــن تنقيــح 

ــادة  ــه، وزي ــة كتاب ــر في مقدم ــادة النظ ــه، وإع ــشرق إلي ــخ الم ــة تاري ــر(، وإضاف ــاب )الع كت

ــك فــإن الراعــات السياســية  ــة، كذل إضافــات كثــيرة عليهــا عــى درجــة كبــيرة مــن الأهمي

وقــرب ابــن خلــدون منهــا بــل مشــاركته في بعضهــا ســاعده كثــيراً عــى صياغــة آرائــه عــن 
صــلاح المجتمعــات وتطورهــا وانهيارهــا.)1(

)1( مصطفــى الشكعة،الأســس الإســلامية في فكــر ابــن خلــدون ونظرياتــه ) الطبعــة الثالثــة، القاهرة،الــدار المريــة اللبنانيــة،1993م ( 

صـ33-31.
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المبحث الثاني
 الإنتاج العلمي لابن خلدون

وســط هــؤلاء العلــماء، وفي تلــك البيئــات العلميــة الزاخــرة بالمــدارس ومعاهــد العلــم 

ــة هــذا العــر، وفي ظــل هــذا الوضــع الســياسي غــير  ــب رحال ــت عــى ذكرهــا كت ــي أت الت

المســتقر، عــاش ابــن خلــدون وتعلــم ووضــع نفســه عــى طريــق العلــماء، ونهــج نهجهــم منــذ 

بدايــة شــبابه. فبــدأ بوضــع كتابــه الأول )لبــاب المحصــل في أصــول الديــن( وهــو إعــادة كتابــة 

لكتــاب )محصــل أفــكار المتقدمــن والمتأخريــن مــن العلــماء والحكــماء والمتكلمــن( لـــفخر 

ــرازي المعــروف بابــن الخطيــب، والمتــوفى في ســنة 606ه، الــذي  الديــن محمــد بــن عمــر ال

يعــد مــن أهــم كتــب علــم أصــول الديــن في المــشرق والمغــرب عــى الســواء. وكان قــد تعلمــه 

وقــرأه عــى يــد أســتاذه أبي عبداللــه محمــد بــن إبراهيــم الآبــلي شــيخ العلــوم العقليــة في 
المغــرب، في ذلــك الزمــن.)1(

لاحــظ ابــن خلــدون أن كتــاب )المحصــل( بــه إطنــاب وإســهاب لا يميــل إليــه همــم 

أهــل عــره؛ لهــذا عمــل عــى اختصــاره وتهذيبــه، وهــو مــا دفــع قبلــه نصــير الديــن الطــوسي 

المتــوفى ســنة 672ه إلى التعليــق عليــه، إذ رأى أن الكتــاب اســمه غــير مطابــق لمعنــاه، وبيانــه 

ــل  ــراض الجه ــن أم ــم كاف، وع ــك العل ــه في ذل ــبون أن ــم يحس ــواه، وه ــل إلى دع ــير موص غ

والتقليــد شــاف، الحــق إن فيــه مــن الغــث والســمن مــا لا يحــى، والمعتمــد عليــه في إصابــة 

اليقــن بطائلــلا يحظــى، بــل يجعــل طالــب الحــق بنظــره فيــه كعطشــان يصــل إلى الــراب، 

ويســير المتحــير في الطــرق المختلفــة آيســاً مــن الظفــر بالصــواب)2(. لهــذا ســعى ابــن خلــدون 

إلى إعــادة كتابــة الكتــاب حتــى يقــوم عــى حــد قوله:«رأيــت أن أكشــف القنــاع عــن وجــوه 

ــا  ــين م ــه وســمينه، وأب ــل في مكامــن  شــبهاته، وأدل عــلى غث ــين الخل ــه، وأب أنظــار مخدرات

ــوا  ــماء قدم ــن العل ــير م ــن أن الكث ــم م ــه«، بالرغ ــن شــكه ويقين ــه م يجــب أن يبحــث عن

شروحــاً لهــذا الكتــاب، فــإن مــا كتبــوه -كــما يــرى نصــير الديــن الطــوسي- لم يجــر أكرهــم 

عــى قاعــدة الإنصــاف، ولم تخــل بياناتهــم عــن الميــل والاعتســاف، وهــو مــا حــاول أن يتجنبــه 

ابــن خلــدون عنــد إعــادة كتابتــه لمؤلــف الــرازي، فبجانــب ســعيه إلى التخلــص مــن الإســهاب 

والألفــاظ التــي لا طائــل مــن ورائهــا، وتهذيــب الكتــاب واختصــاره وصياغــة جملــه في إيجــاز 

ــه  ــن الطــوسي خاصــة اعتراضات ــا أمكــن مــن شروح نصــير الدي ــه أيضــاً م شــديد، أضــاف إلي

)1( عبد الرحمن بدوي،مؤلفات ابن خلدون، فصل مؤلفاته الصغرى،صـ3.

)2( نصير الدين الطوسي،تلخيص المحصل ) القاهرة،طبعة الجمالي الخانحيى،المطبعة الحسينية، 1323هـ ( صـ3-2.
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عــى بعــض مــا جــاء في كتــاب الــرازي بالإضافــة إلى بعــض آراء ابــن خلــدون الشــخصية، وقــد 

اتبــع في ترتيــب الكتــاب الترتيــب نفســه والبنيــان الــذي كتبــه بــه الإمــام فخــر الديــن الــرازي 

كاتبــه الأصــلي، وقــد أنهــى ابــن خلــدون هــذا المؤلــف وعمــره تســعة عــشر عامــاً. وكان أول 

أعمالــه)1(، ويشــير عبدالرحمــن بــدوي)2( إلى أن ابــن خلــدون بالرغــم مــن حداثــة ســنه أدرك 

ــد، واســتطاع أن يســتخلصها  ــه مــن عــر وتعقي ــدة المحصــل عــى مــا في ــه زب بثاقــب ذهن

عــى هــذا النحــو، وهــو مــا كان يعــد نوعــاً مــن التمريــن العقــلي لطالــب مجتهــد محصــل 

ــاني هــو )شــفاء الســائل لتهذيــب  ــدون الث ــن خل ــاب اب ــاً ناضجــاً)3(.وكان كت ــه تأليف أكــر من

المســائل( وهــو كتــاب يتنــاول أهــل الصوفيــة في المغــرب وأبــرز أعلامهــم وزهادهــم مــن أهــل 

مدينــة فــاس، ويتنــاول فيــه المذاهــب الصوفيــة كطريــق للمعرفــة الذوقيــة والوجدانيــة، مــن 
خــلال أقوالهــم الشــارحة)4(.

ــه ابــن خلــدون التاريــخ مــن أوســع  أمــا كتابــه الثالث-وهــو الكتــاب الــذي دخــل ب

ــن  ــذي ضــم خلاصــة تجــارب اب ــه )العمــدة( ال ــاب )العــر(، وهــو كتاب ــه فقــد كان كت أبواب

خلــدون بوصفــه المــؤرخ الــذي فهــم التاريــخ بمعنــاه الحقيقــي الشــامل، الــذي يتلخــص في أن 

الحــدث التاريخــي أكــبر مــن أن يكــون حدثــاً سياســياً فقــط، بــل هــو نتيجــة لتفاعل عــدد من 

العوامــل السياســية، والجغرافيــة والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، وكذلــك النفســية أيضــاً. وهــذا 

مــا دعــا ابــن خلــدون إلى الــكلام عــن مفهــوم التاريــخ عــى أنــه أشــبه بمفهــوم الحضــارة أي 

ــان، فقــد  ــوك والأمــراء، وطبقــات الأعي ــيرِّ المل ــدلاً مــن سِ ــه تاريخــاً للأمــم والشــعوب ب جعل

هم ومــا قدمــوا  اعتــاد المؤرخــون حتــى ظهــور ابــن خلــدون عــى تنــاول تاريــخ الحــكام وسِــيرَّ

بــه مــن حــروب وجهودهــم لتوطيــد أركان حكمهــم بدايــة مــن تاريــخ توليهــم الحكــم حتــى 

ــة نفســها أو  زوال دولتهــم. وقــد يشــمل ذلــك التأريــخ لأكــر مــن حاكــم ينتمــون إلى الدول

النظــام الأســاسي نفســه مثــل التأريــخ لحــكام الدولــة الفاطميــة، أو الطولونيــة أو العباســية 

...الــخ، وفي أحيــان أخــرى قــد يتنــاول بالتســجيل التوثيقــي سِــيرِّ أهــم العلــماء أو المفكريــن أو 

أربــاب الدولــة لحقبــة معينــة، وكان يغيــب عــن صفحــات تلــك الكتابــات التاريخيــة طبيعــة 

)1( عبــد الرحمــن بدوي،أحــد أبــرز أســاتذة الفلســفة العــرب في القــرن العشريــن وأغزرهــم إنتاجــا، إذ شــملت أعمالــه أكــر مــن 150 

كتابــا تتــوزع مــا بــن تحقيــق وترجمــة وتأليــف، ويعُتــبر أول فيلســوف عــربي مــري معــاصر، عمــل في الكثــير مــن الجامعــات العربيــة 

https://:ــط ــو 2002م. انظــر الراب ــي 25 يولي ــة اســتاذا للفلســفة المعــاصرة والمنطــق والأخــلاق والتصــوف، توفيف والإســلامية والعالمي

www.marefa.org

)2( عبد الرحمن بدوي،مؤلفات ابن خلدون،صـ5.

)3( نفس المرجع، صـ6-3.

)4( نفس المرجع، صـ25-12.
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ــن  ــاة المحكوم ــة في حي ــم المختلف ــة الحك ــير أنظم ــة، وتأث ــلات الاجتماعي ــات والتفاع العلاق

ــون أشــكال  ــاوم هــؤلاء المحكوم ــف كان يق ــة، وكي ــة والثقافي ــم الاقتصادي ونشــاطات حياته

الاســتبداد المختلفــة، وطبيعــة التطــورات والتغــيرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تصاحــب 

كل حقبــة تاريخيــة أو قيــام دولــة مــن الدولــة وعلاقتهــا بقــوة تلــك الدولــة أو انهيارهــا.

ــه الآن في  ــة التاريخيــة بمعناهــا المتعــارف علي ــة لمفهــوم الكتاب انعكســت هــذه الرؤي

كتــاب ابــن خلــدون كتــاب )العــر( الــذي ينقســم إلى ثلاثــة أقســام: يشــتمل القســم الأول 

عــى مقدمــة ابــن خلــدون الشــهيرة التــي تعــد مــن الأعــمال الكــبرى في الفكــر الإنســاني عــى 

مــر العصــور، والتــي وضــع فيهــا الأســس الأولى لعلــم جديــد هــو علــم العمــران، الــذي هــو 

مزيــج مــن علــم السياســية وفلســفة التاريــخ وعلــم الاجتــماع بالمعنــى الحديــث. تنــاول فيــه 

بالــشرح والتحليــل فكــرة العصبيــة مــن واقــع أنهــا فكــرة سياســية ومفهــوم اجتماعــي، كــما 

ســطر آراءه الاقتصاديــة والاجتماعيــة في أحــوال الكســب والمعــاش، ونظــر للــدول ومــا يطــرأ 

عليهــا مــن تغــيرات سياســية في ســياق التطــور التاريخــي لأوضاعهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

وانتهــى في خلاصتهــا إلى أن الاجتــماع البشري،ممثــلاً في الدولــة، هــو الكائــن الحــي يولــد ثــم 

ينمــو، ثــم ينضــج، ثــم يســتهلك نفســه، ثــم يمــوت، وحــدد لهــذا الكائــن العضــوي عمــراً في 

نظــره أربعــة أجيــال، والجيــل أربعــون عامــاً. وربــط بــن هــذا الكائــن وبــن الظــروف المحيطة 
جغرافيــة وجويــة وإقليميــة.)1(

في القســم الثــاني يتنــاول تاريــخ العــرب وغيرهــم مــن الشــعوب منــذ بــدء الخليقــة إلى 

القــرن الثامــن.

يتضمــن القســم الثالــث تاريــخ البربــر، وينتهــي القســم عنــد ترجمــة لحياتــه بعنــوان 

)التعريــف بابــن خلــدون ورحلتــه غربــاً وشرقــاً(.
هنــاك إشــارات لكتابــات أخــرى لابــن خلــدون، لكــن لم يتــم، حتــى الآن، العثــور عــى 
مخطوطاتهــا، مثــل تلخيصاتــه لكتــب ابــن رشــد، التــي أشــار إليهــا ابــن الخطيــب في كتابــه 
)الإحاطــة في أخبــار غرناطــة(، وإن لم يحــدد هــذه الكتــب التــي قــام بتلخيصهــا، وكتــاب آخــر 
ــه  ــول الفق ــز في أص ــة إلى شرح رج ــبردة، بالإضاف ــاب، وشرح ال ــاب في الحس ــق، وكت في المنط
لـــلسان الديــن بــن الخطيــب؛ وقــد ذكــره شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد المقــري في )أزهــار 
الريــاض في أخبــار عيــاض()2(، هــذا بالإضافــة إلى كتــاب صغــير موجــز في وصــف بــلاد المغــرب، 
ــدون نفســه  ــن خل ــك في 803ه. وعــى الرغــم مــن أن اب ــب تيمــور لن ــاء عــى طل أعــده بن

)1( عبد الرحمن بدوي، مؤلفات ابن خلدون، صـ 33-29.

)2( المرجع نفسه، صـ 11-9.
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أشــار إلى هــذا الكتــاب فإنــه يبــدو أنــه لم يكتــب منــه غــير نســخة واحــدة تلــك التــي ســلمها 
لـتيمورلنك.)1(

بالإضافــة للإســهامات الفكريــة التــي تضمنهــا كتــاب )العــر(، وبخاصــة قســمه الأول 

المشــهور بمقدمــة ابــن خلــدون، كان لمجمــل أعمالــه الفكريــة الفضــل في الكشــف عن الإســهام 

الفــارسي في مجــال المعرفــة والعلــوم، مــن الإشــارة لكتابــات الطــوسي والــرازي وغيرهــما، فــإذا 

ــراك والمغــول مــن  ــت محكومــة بالأت ــت آســيا الإســلامية في القــرن التاســع الهجــري كان كان

الوجهــة السياســية والعســكرية، فإنهــم اســتخدموا اللغــة الفارســية لغــة رســمية، كــما ازدهــر 

الأدب الفــارسي في بلاطهــم. ليــس هــذا فقــط بــل إنــه كشــف أيضــاً، في كتاباتــه، عــن جملــة 

مــن الاكتشــافات العلميــة والتكنولوجيــة التــي كان للعــرب الســبق في التوصــل إليهــا. فقــد 

أشــار في كتابــه )العــر( إلى أن المغاربــة، في أواخــر القــرن الســابع الهجــري، توصلــوا إلى اخــتراع 

نــوع جديــد مــن الأســلحة الناريــة، تشــبه المدفــع إذ تحــدث دويّــاً وفرقعــة كالرعــد، وتــدك 

ــم إلى  ــوا مــن قدي ــا كالصواعــق الســماوية. حقيقــة أن أهــل الصــن توصل الحصــون وتهدمه

اخــتراع الأســلحة الناريــة ولكــن كان ينقصهــا قــوة الدفــع التــي يبــدو أن المغاربــة قــد توصلــوا 

إليهــا لأول مــرة باســتخدام خليــط مــن النفــط وملــح البــارود، أو النشــادر، والكبريــت، وحــى 

الحديــد، في درجــة حــرارة عاليــة في شــكل كــرة محــماة تلقــى عــى الهــدف، فتدمــره. وفي هــذا 

الصــدد يــروي ابــن خلــدون ســلطان المغــرب أن أبــا يوســف يعقــوب المرينــي هاجــم مدينــة 

سلجماســة )تافيلالــت الحاليــة جنــوب المغــرب الأقــى( ســنة672ه ونصــب عليهــا هنــدام 

ــارود  ــدة في الب ــار الموق ــام الن ــة أم ــن خزان ــث م ــد ينبع ــاذف بحــى الحدي ــط الق ــة النف آل

ــا  ــه أوروب ــرف في ــذي لم تع ــت ال ــا)2(، في الوق ــدرة بادئه ــال إلى ق ــرد الأفع ــة ت ــة غريب بطبيع

الســلاح النــاري إلا بعــد ذلــك بمــدة طويلــة تصــل إلى أربعــة وســبعن عامــاً مــن بــدء ظهــوره 

في المغــرب حــن كان أول اســتخدام لــه في موقعــة كريــي عــام 1346م، أثنــاء حــرب المائــة 
عــام بــن انجلــترا وفرنســا، التــي انتــر فيهــا الانجليــز بســبب توصلهــم إلى هــذا الاكتشــاف.)3(

الخلاصــة إن حيــاة ابــن خلــدون وأعمالــه، لم تكــن فقــط تعبــيراً عــن تمكنــه مــن أدواته 

مــن واقــع أنــه مــؤرخ وعــالم اســتطاع أن يمــزج آراءه الفكريــة بخبرتــه العمليــة كونــه رجــل 

دولــة تنقــل بــن مختلــف أرجــاء العــالم الإســلامي، وخبر مشــكلات ومؤامــرات الحكــم والإدارة. 

)1( المرجع نفسه، صـ240-239.

)2( ابن خلدون، العبر ) القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، د.ت (جـ7، صـ188.

)3( ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، المدنيــة الإســلامية وأثرهــا في الحضــارة الأوروبيــة ) الطبعــة الثانيــة، القاهــرة، مكتبــة الأنجلــو المريــة، 

1983م ( صـ142.
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ــا  ــخ عــره، لكنه ــة لتاري ــر درجــات الدق ــزام أك ــه إلى الت ــاً ســعى في ــط توثيق ــن فق ولم تك

كانــت إســهاماً علميّــاً شــكل نقلــة كيفيــة ســواء في مجــال الكتابــة التاريخيــة بتأسيســه لعلــم 

ــه )العمــران  ــذي أطلــق علي ــم الاجتــماع، ال ــات الأولى لعل ــخ، أو بوضــع البداي فلســفة التاري

البــشري(، وهــي الإضافــة التــي ســوف تبقــى لابــن خلــدون عالمــاً عربيــاً مــازال حضــوره قائمــاً 

وأفــكاره مؤثــرة، بالرغــم مــن القــرون التــي مــرت عــى وفاتــه.
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المبحث الثالث
 ابن خلدون في مرآة معاصريه

معــاصرو عبــد الرحمــن بــن خلــدون أجََلُّــوه وعرفــوا قــدره، وتعلمــوا منــه، وقــرأوه   

جيــداً. ومــن يقــرأ كتابــات المعاصريــن لــه فســيدرك أن المؤرخــن العــرب، في ذلــك الزمــان، 

ــب:  ــقلاني، صاح ــر العس ــن حج ــؤرخ اب ــدث والم ــال: المح ــدون أمث ــن خل ــراءة اب ــنوا ق أحس

)الإصابــة في تمييــز الصحابــة(، و )الــدرر الكامنــة في أعيــان المئــة الثامنــة(، والمــؤرخ العلامــة 

تقــي الديــن المقريــزي صاحــب: )إغاثــة الأمــة بكشــف الغمــة(، و )الســلوك في دول الملــوك(، 

و )الخطــط والآثــار( الــذي تأثــر كثــيراً في كتابتــه التاريخيــة بأفــكار وآراء ابــن خلــدون، خاصــة 

ــردي  ــن تغــري ب ــو المحاســن ب ــك المــؤرخ المــري أب ــخ الاجتماعــي. وكذل ــق بالتاري ــا يتعل م

ــاس القلقشــندي صاحــب  ــو العب ــوك مــر والقاهــرة(، وأب صاحــب )النجــوم الزاهــرة في مل

)صبــح الأعــشى في صناعــة الإنشــا( وغيرهــم.

إن رأي أهــل عــر كل مــؤرخ مفكــر في شــخصيته لا يقــل أهميــة -في الباحــث- عــن 

رأيهــم في إنتاجــه، ذلــك لأن دراســة إنتــاج المــؤرخ مــن خــلال مراحــل حياتــه مدرســة معروفــة 

في التحليــل  التاريخــي، ومــن هنــا ســنجد أن حديــث المعاصريــن للمــؤرخ يعتــبر أحــد أهــم 

المداخــل التــي تعُــن المــؤرخ الــدارس عــى التغلغــل إلى المســارب النفســية للنــص التاريخــي. 

ذلــك لأن هــذه الآراء، في مُجملهــا، ترســم لنــا صــورة المــؤرخ، منعكســة في مــرآة معاصريــه. 

ــذٍ  ــون عندئ ــا تك ــؤرخ؛ لأنه ــاة الم ــد وف ــت بع ــة إذا قيل ــة خاص ــذه الآراء بأهمي ــز ه وتتمي

ــارات  ــة والاعتب ــؤرخ حواجــز المجامل ــن الم ــم وب ــوت بينه ــع الم ــد أن رف ــة بع ــر موضوعي أك

الشــخصية. وقــد أثُــير الكثــير مــن الجــدل حــول أعــمال المــؤرخ المفكــر ابــن خلــدون المتعــدد 

المواهــب والطاقــات، وخاصــة كتابــه المشــهور )مقدمــة   ابــن خلــدون( وهاجمــه في حياتــه 

الأمــراء وأصحــاب النفــوذ والســلطان، الذيــن اختلفــوا معــه فكريــاً، وحــاصروه وحاولــوا نفيــه 

ــم يفلحــوا، وقاومهــم  ــاس فل ــة ليحــدوا مــن تأثــيره في الن ــاة السياســية والاجتماعي مــن الحي

بمزيــد مــن الإنتــاج، وظــل يكتــب حتــى اختــاره اللــه إلى جــواره.

أحســن عبــد الرحمــن بــدوي )رحمــه اللــه( الــذي أمــى  مــدة مــن حياتــه في البحــث 

والتنقيــب، في بطــون الكتــب، بحثــاً عــن كل كلمــة قيلــت في المــؤرخ الراحــل ابــن خلــدون، من 

خصــم أو صديــق، حتــى تكــوَّن لديــه نصــوص مــما كُتــب عنــه مــن خــلال معاصريــه حتــى 

ــه. ــرآة معاصري ــة في م ــدون، وترتســم واضحــة جليل ــن خل ــى تكتمــل صــورة اب ــه. وحت وفات
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رأى مــن الــروري جمــع وتقديــم كل مــا كتــب عــن ابــن خلــدون، في كتــاب مســتقل تحــت 

ــاولاً  ــاره، مح ــترجاع مس ــى اس ــث ع ــاعد الباح ــا تس ــدون( عله ــن خل ــات اب ــوان: )مؤلف عن

توضيــح بعــض المعطيــات التاريخيّــة لمفكّرنــا والتــي تــمّ التســليم بهــا فلــم يقــع الإلمــام بــكل 

ــوع مــن القدســيّة عــى  ــاء ن ــا، أو مــن أجــل إضف ــلاع بحيثيّاته ــا عــن عــدم اطّ ــا، إمّ جوانبه

إنســانيّة ابــن خلــدون، فيتــمّ غــضّ الطــرف عنهــا.

لقــد حظــي ابــن خلــدون بكثــير مــن ثنــاء علــماء عــره، وكــذا تقديــر الســلاطن   

وذوي الجــاه، ويحتــوي هــذا المبحــث عــى عــدّة نصــوص مبثوثــة في بعــض المصــادر 

الأخــرى، ونظــرا لمــا خصّصتــه جــلّ النصــوص مــن حيــز كمّــي لولادتــه ونشــأته، ولشــيوخ 

ــة فتتناقــض أحيانــاً إمــا  ابــن خلــدون، تتداخــل خلالــه أســماء الأعــلام والمعطيــات التاريخيّ

ــواردة بالنســخ، أو بســبب عــدم بــذل الجهــد في التعــرفّ عــى هــؤلاء  بســبب الأخطــاء ال

ــز  ــا، والتركي ــة التخــلي عنه ــت -مــن الــروري- لفــت نظــر القــارئ إلى أهميّ الشــيوخ، رأي

عــى مــا كتبــه المعــاصرون عــن مؤرّخنــا، وعلاقتهــم بــه، حتــى يحيــط عــن كثــب بمختلــف 

ــذي  ــر ال ــذا المفكّ ــن ه ــاهمت في تكوي ــي س ــة الت ــدارس الفكري ــة والم ــات المعرفي التوجه

ــباب  ــذه الأس ــاوزه. له ــلامي أن يتج ــربي الإس ــيط الع ــخ الوس ــث في التاري ــن لأيّ باح لا يمك

ــد في  ــت والجه ــت الوق ــي بذل ــدّدة الت ــوص المتع ــلال النص ــن خ ــث م ــذا المبح ــت ه كرسّ

ــه. ــاء علي ــن أنمــاط الثن ــا وم ــا وترتيبه جمعه

أولاً: ثناء الأمراء والسلاطين:

1- ثناء المستبد على الدولة ابن تافراكين:

ــتبد  ــن، المس ــن تافراك ــد ب ــو محم ــتدعاني أب ــه(: »واس ــدون في )رحلت ــن خل ــول اب يق

ــه، فكتبــت العلامــة للســلطان، وهــي وضــع  ــذ بتونــس )...( وأدالنــي من ــة يومئ عــى الدول

)الحمــد للــه والشــكر للــه(، بالقلــم الغليــظ، مــما بــن البســملة ومــا بعدهــا، مــن مخاطبــة 
ــوم.)1( أو مرس

2 - دعوة حاكم فاس السلطان أبي عنان له في حضور مجلسه:

ــع  ــاس، وجم ــان إلى ف ــو عن ــلطان أب ــاد الس ــه(: »وع ــدون في )رحلت ــن خل ــول اب يق  

أهــل العلــم للتحليــق بمجلســه، وجــرى ذكــري عنــده، وهــو ينتقــي طلبــة العلــم للمذاكــرة 

في ذلــك المجلــس، فأخــبره الذيــن لقيتهــم بتونــس عنــي، ووصفــوني لــه، فكتــب إلى الحاجــب 

)1( ابن خلدون، التعريف، صـ65.
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ــه، ســنة خمــس وخمســن، ونظمنــي في أهــل مجلســه العلمــي،  يســتقدمني، فقدمــت علي

وألزمنــي شــهود الصلــوات معــه؛ ثــم اســتعملني في كتابتــه، والتوقيــع بــين يديــه، عــى كــره 

ــاء المشــيخة،  ــراءة، ولق ــه لســلفي، وعكفــت عــى النظــر، والق ــد مثل ــت لم أعه ــي، إذ كن من

مــن أهــل المغــرب، ومــن أهــل الأندلــس الوافديــن في غــرض الســفارة؛ وحصلــت مــن الإفــادة 
منهــم البغيــة«.)1(

3- ثناء السلطان أبي حمّو له:

خطــب الســلطان أبــو حمّــو، صاحــب تلمســان وُدَّ ابــن خلــدون، وعــرض عليــه منصب 

ــما وصــل الســلطان  ــه: »فل ــدون بقول ــن خل ــه اب ــك وصف ــاً بذل ــه خطاب ــة، وأرســل ل الحجاب

ــبَ بهــم  أبــو حمّــو إلى تلمســان، وقــد جــزع للواقعــة، أخــذ في اســتئلاف قبائــل رِيــاح، ليُجْلِ

ــكِ  ــدي باســتتباعهم، ومُلْ ــرب عه ــك لقُ ــي في ذل ــة، وخاطبن ــع عســاكره عــى أوطــان بجاي م

زمِامهــم، ورأى أن يعَُــوِّلَ عــليَّ في ذلــك، واســتدعاني لحجابتــه وعلامتــه، وكتــب بخطــه مُدْرجــةً 

ــا،  ــت عندن ــد ثب ــا ق ــم، إن ــد، ووالى رعايتك ــا زي ــه أب ــا فقي ــه ي ــم لل ــاب نصها:)أكرمك في الكت

وصــحَّ لدينــا مــا انطويتــم عليــه مــن المحبــة في مقامنــا، والانقطــاع إلى جنابنــا، والتشــيُّع قديمــاً 

وحديثــاً لنــا، مــع مــا نعلمــه مــن محاســن اشــتملت عليهــا أوصافكــم، ومعــارف، فقتــم فيهــا 
نظراءكــم، ورســوخ قــدم في الفنــون العلميــة والآداب العربيــة، وكانــت ببابنــا العــلي -أســماه 
ــا،  ــاً بمقامن ــا، واختصاص ــاً منّ ــم، قرب ــط لنظرائك ــع الخط ــم، وأرف ــات أمثالك ــبر درج ــه- أك الل
واطلاعــاً عــى خفايــا أسرارنــا، آثرناكــم بهــا إيثــاراً، وقدّمناكــم لهــا اصطفــاءً واختيــاراً، فاعملــوا 
عــى الوصــول إلى بابنــا العــلي، أســماه اللــه، لكــم فيــه التنويــه، والقــدر النبيــه، حاجبــاً لعــلي 
ــا، إلى مــا يشــارككم مشــارك في ذلــك  ــا، وصاحــب الكريمــة علامتن ــا، ومســتودعاً لأسرارن بابن
ولا يزاحمكــم أحــد، وإن وجــد مــن أمثالــك فأعلمــوه، وعولــوا عليــه، واللــه تعــالى يتولاكــم، 

ويصــل سراءكــم، ويــوالي احتفاءكــم. والســلام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه«.)2(

4-ارتضاء السلطان ابن سالم له:

اســتعمل الســلطان أبــو ســالم ابــن خلــدون لمــا اطــأن لمكانتــه العلميــة والعمليــة؛   

فــولاه كتابــة سره والإنشــاء والترســيل عنــه، فيقــول ابــن خلــدون في )رحلتــه(: »ولمــا اجتمعــت 

ــاه  ــا، فأعط ــر بظاهره ــن عم ــن ب ــه الحس ــاس، ولقي ــد إلى ف ــر، صع ــده بالق ــاكر عن العس

طاعتــه، ودخــل إلى ذار ملكــه وأنــا في ركابــه، لخمــس عــشرة ليلــة مــن نزوعــي إليــه، منصــف 

)1(ابن خلدون، التعريف، صـ67.

)2(المصدر نفسه، صـ99-98.
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شــعبان ســتن وســبعمائة، فرعــي لــه الســابقة، واســتعملني في كتابــة سرِّه، والترســيل عنــه، 

ــاركني أحــد ممــن  ــكلام المرســل، أن يشُ ــي بال ــه، وكان أكرهــا يصــدر عن والإنشــاء لمخاطبات

ينتحــل الكتابــة والأســجاع، لضعــف انتحالهــا، وخفــاء العــالي منهــا عــى أكــر النــاس، بخــلاف 
المرســل، فانفــردت بــه يومئــذ، وكان مسْــتغرباً عندهــم بــن أهــل الصناعــة«.)1(

ثانياً: ثناء العلماء والوزراء:

1- ثناء ابن الخطيب: 

صاحــب هــذا الوزيــر المــؤرخ ابــن خلــدون مــدة مــن الزمــن في أيــام التحصيــل العلمي، 

ــذا فقــد ترجــم  ــام العمــل في بــلاط الســلاطن والأمــراء في تونــس والمغــرب والأندلــس، ل وأي

ــار غرناطــة(، وأشــار إلى الطمــوح الجــارف  ــه: )الإحاطــة في أخب ــب في كتاب ــن الخطي ــه اب عن

ــل،  ــق، جــمّ الفضائ ــدون قائلاً:)هــذا الرجــل الفاضــل حســن الخل ــن خل ــه اب ــع ب ــذي تطبّ ال

باهــر الخصــل، رفيــع القدر،ظاهــر الحيــاء، أصيــل المجــد، وقــور المجلــس، خــاصّي الــزيّ، عــالي 

الهمــة، عــزوف عــن الضيــم، صعــب المقــادة، قــوي الجــأش، طامــح لقُنَــنِ الرياســة، خاطــبٌ 

للحــظّ، متقــدّم في فنــون عقليّــة ونقليّــة، متعــدّد المزايــا، ســديد البحــث، كثــير الحِفــظ، صحيح 

التصــوّر، بــارع الخــطّ، مغــري بالتجلـّـة، جــوّاد الكــفّ، حســن العشرة، مبــذول المشــاركة، مقيم 
لرســوم التَّعــن، عاكــف عــى رعــي خــلال الأصالــة، مفخــرة مــن مفاخــر التخــوم المغربيــة«.)2(

2-تعليق للمقّري الحفيد وللقاضي الشافعي برهان الدين الباعوني)3(:

ــض  ــا بع ــا إليه ــب مضيف ــن الخطي ــلِ اب ــن قِبَ ــدون م ــن خل ــة اب ــري ترجم ــل المقّ نق

ــه  ــبّررا رأي ــة م ــذه الترجم ــى ه ــق ع ــم علّ ــف، ث ــا بالتعري ــي وجده ــعريةّ الت ــات الش الأبي

الشــخي بــرأي إبراهيــم الباعــوني الــذي نقلــه مــن إحــدى كتبــه، وإليكــم النصّ:«قلــت: هــذا 

كلام لســان الديــن ابــن الخطيــب في حــقّ المذكــور ابــن خلــدون في مبــادئ أمــره وأواســطه، 

فكيــف لــو رأى تاريخــه الكبــير الــذي نقلنــا منــه في مواضــع وســمّاه )ديــوان العــبر وكتــاب 

المبتــدأ والخــبر في تاريــخ العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــبر( 

ــد عــرفّ في آخــره بنفســه  ــار جــدّا. وق ــدات كب ــة مجلّ ــه في ثماني ــه خطّ ــه بفــاس وعلي ورأيت

وأطــال، وذكــر أنــه لمـّـا كان بالأندلــس وحظــي عنــد الســلطان أبي عبــد اللــه، شــمّ مــن وزيــره 

)1(ابن خلدون، التعريف، صـ75.

)2(المصدر نفسه، صـ99-98.

)3(إبراهيــم بــن أحمــد بــن نــاصر بــن خليفــة بــن فــرح بــن عبــد اللــه بــن يحيــى بــن عبــد الرحمــن الدمشــقي الصالحــي الشــافعي، 

عــالم، أديــب، ولــد بصفــد، ونشــأ بهــا، ومــات بدمشــق. انظــر، الــزركلي، الأعــلام، جـــ1، صـــ30.
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ابــن الخطيــب رائحــة الانقبــاض، فقــوّض الرحّــال ولم يــرض مــن الإقامــة بحــال، ولعــب بكرتــه 

صوالجــة الأقــدار، حتــى حــلّ بالقاهــرة المعزّيــة واتخذهــا خــير دار، وتــولى بهــا قضــاء القضــاة 

وحصلــت لــه أمــور، رحمــه اللــه تعــالى، وكان -أعنــي الــولي ابــن خلــدون- كثــير الثنــاء عــى 

لســان الديــن بــن الخطيــب، رحمــه اللــه تعــالى. ولقــد رأيــت بخــطّ العــالم الشــهير الشــيخ 

إبراهيــم الباعــوني الشــامي فيــما يتعلـّـق بابــن خلــدون مــا نصّ محــل الحاجــة منــه: تقلبّت به 

الأحــوال حتــى قــدم إلى الديــار المريـّـة، وولّيَ بهــا قضــاء قضــاة المالكيّــة، في الدولــة الشريفــة 

ــة  ــه إلى الشــام صحب ــد قدوم ــالى- في ســنة 803ه عن ــه تع ــه الل ــه -رحم ــة، وصحبت الظاهريّ

الملــك النــاصر فــرج ابــن الملــك الظاهــر برقــوق في فتنــة تمرلنــك عليــه مــن اللــه تعــالى مــا 

يســتحقّه، وأكرمــه تمرلنــك غايــة الإكــرام، وأعــاده إلى الديــار المريـّـة، وكنــت أكُــر الاجتــماع 

بــه بالقاهــرة المحروســة للمــودّة الحاصلــة بينــي وبينــه، وكان يكُــر مــن ذكــر لســان الديــن 

بــن الخطيــب، ويــورد مــن نظمــه ونــره مــا يشــنف بــه الأســماع، وينعقــد عــى استحســانه 

الإجــماع، وتتقــاصر عــى إدراكــه الأطــماع، فرحمــة اللــه تعــالى عليهــما، وأزكى تحياّتــه تهُــدى 

إليهــما، ولقــد كان ابــن خلــدون هــذا مــن عجائــب الزمــان، ولــه مــن النظــم والنــر مــا يــزري 

ــه  ــت وفات ــة، وكان ــة والعقليّ ــوم النقليّ ــر في العل ــة، والتبحّ ــة العليّ ــود الجــمان، مــع الهمّ بعق

بالقاهــرة المعزيـّـة ســنة 807، ســقى اللــه تعــالى عهــده، ووطـّـأ في الفردوس مهــده. قــال وكتبه الفقير 
إلى اللــه تعــالى إبراهيــم بــن أحمــد الباعــوني الشــافعي، غفــر الله تعالى لــه زلـــله، وأصلح خللــه(.)1(

3-ثناء ابن حجر العسقلاني:

ــاري(؛ عليــه بالفصاحــة  أثنــى تلميــذه، الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني، صاحب:)فتــح الب

والبلاغــة والثقافــة العامــة وأمــور السياســة والدولــة. وأنــه اجتمــع مــع ابن خلــدون مراراً وســمع من 

فوائــده، ومــن تصانيفــه، خصوصــاً في التاريــخ، وأنه كان مؤرخــاً بارعاً قائــلاً: »كان لســناً فصيحاً بليغاً، 

حســن الترســل، وســط النظــم )...( مــع معرفة تامــة بالأمــور، خصوصاً متعلقــات المملكــة«)2(، وقرأت 

بخــط الشــيخ تقــي الديــن المقريــزي فِي وصــف تاريــخ ابن خلــدون، مقدمته، لـَـمْ يعمل مثالهــا، وإنه 

لعَزيــز أن ينــال مجتهــد مَنَالهــا، إذ هــي زُبــدة المعــارف والعلــوم، وبهجة العقــول الســليمة والفهوم، 

توقــف عَــىَ كُنــه الأشــياء، وتعــرف حقيقــة الحــوادث والأنبــاء، وتعــبر عــن حــال الوجــود، وتنبئ عن 
ر النَّظيــم، وألطــفُ مــن المــاء مَــرَّ بــه النســيم«.)3( أصــل كل موجــود، بلفــظ هــى مــن الــدُّ

)1(تقي الدين المقري، نفحُ الطيّب من غصن الأندلس الرطيب ) بيروت، دار صادر، 2004م ( جـ6، صـ192-191.

)2(العســقلاني، رفــع الإصر عــن قضــاة مــر ) القاهــرة، مكتبــة الخانجــي، 1998م ( تحقيــق، حامــد عبــد المجيــد،  محمــد المهــدي أبــو 

ســنة، محمــد إســماعيل الصــاوي، ومراجعــة، إبراهيــم الأبيــاري، جـــ2، صـ345.

)3(العسقلاني، رفع الإصر عن قضاة مر، جـ2، صـ343-348، وصـ550.
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4-ثناء تقي الدين المقريزي:

لم أجــد مــن أشــار إلى ترجمــة المقريــزي لابــن خلــدون، ولا حتـّـى عبــد الرحمــن بــدوي 

الــذي بــذل مجهــوداً كبــيراً في كتابــه: )مؤلفــات ابــن خلــدون(إذ جمــع عديــد التراجــم الخاصة 

بصاحــب )العــبر( لكــن القــراءات المتعــدّدة للدراســات الخلدونيّــة مكّنتنــي مــن العثــور عــى 

ــذي درس الترجمــة  ــلي ال ــا بفضــل جهــود محمــود الجلي ــدة مــن نوعه هــذه الترجمــة الفري

وأوردهــا كاملــة بمقالتــه ســنة 1967م، ثــم بكتــاب المقريــزي )الــدرر( الــذي صــدر محقّقــا 

في أربعــة أجــزاء ســنة 2002م، لا أحــد مــن الباحثــن المعاصريــن، تفطّــن إلى هــذه الترجمــة؛ 

ــاً، وتوظيفهــا في دراســة لتعميــق النظــر  وبالطبــع لا أحــد قــد تمكّــن مــن اســتغلالها أكاديميّ

في مســيرة وفكــر ابــن خلــدون، باســتثناء منــيرة شــاباط والرمــادي، التــي أشــارت إلى ترجمــة 
المقريــزي لابــن خلــدون، والتــي اطلعــت عليهــا واســتفادت منهــا في بحــث صــدر لهــا ســنة 
2004م. وقــد ذكــرت الباحثــة أنهــا حصلــت عــى الترجمــة المذكــورة بصفــة خاصــة وبفضــل 
ــتغلّ  ــتعمل واس ــذي اس ــة، وال ــات المتحــدة الأمريكيّ ــة بوســطن بالولاي ــا بجامع أحــد زملائه

ــن  ــزي لاب ــة محمــود الجليلي)1(.لقــد كان لترجمــة المقري ــاً مــن مقال ــة، انطلاق الترجمــة المعنيّ

ــه  ــا تحوي ــة فكــر صاحــب )العــبر( نظــرا لم ــات مهمــة في فهــم مســيرة ونوعيّ ــدون إضاف خل

هــذه الترجمــة مــن معلومــات اســتقاها المقريــزي مبــاشرة مــن شــيخه ابــن خلــدون، وقــال 

ــذي عــلا قمــم  ــاج ال ــا الدهــر، والت ــأتي بمثله ــلّ أن ي ــي ق ــة الت ــزي: »هــو النخب ــه المقري كاتب

رؤســاء العــر، بمــا انطــوى عليــه مــن غزيــر المعــارف والعلــوم، وتحــىّ بــه مــن بديــع المدارك 

ــم والفضــل  ــق الكري ــه مــن الخل ــل، واشــتمل علي ــه مــن المنظــر الجمي والفهــوم، وتجمــل ب

ــن في اللغــات العربيــة، إن تجــىّ وجهــه قلــت البــدر  ــة، والتفنّ الجزيــل، وقــوة النفــس الأبيّ

ه فــما سُــمِر القنــا، أو تكلــم في العلــوم جــاء البحــر الــذي لا يتوســط  ســناءٌ وســنا، أو خطــر قــدُّ

ثبجــه، ولا تخــاض لعِظمَِــهِ لجَُجُــهُ، إلى غــير ذلــك مــن عظيــم الحشــمة والوقــار، وجليــل الهيبة 

والفخــار، يجمــع إلى حســن الوجــه والملاحــة، رصانــة العقــل والرجاحــة، مــع الغايــة في فصاحة 

ــة والمســامرة، وكــرة الأدب وحســن المعــاشرة،  ــة المحادث المنطــق وبداعــة المحــاضرة، وعذوب
وتفجــر ينابيــع العلــوم والمعــارف عنــد المذاكــرة، وشــجاعة القلــب والأقــدام، والثبــات عنــد 
ارتعــاد الفرائــص ومَــزاَلِّ الأقــدام، والحَظــوة عنــد ملــوك الأقطــار، والقبــول التــام مــن جماهــير 
أهــل الأمصــار، تقلــد الأعــمال الشريفــة، والخطــط الرفيعــة المنيفــة، مــن زمــن الصبــا والصغــر، إلى 
وقــت الكهولــة وســن الكــبر، في الأقطــار المغربيــة، والبــلاد الإفريقيــة، والثغــور الأندلســية، ثــم في 

http،//www.alukah. :1(محمــد العــادل الطيــف، ابــن خلــدون مــن خــلال معاصريــه ) بحــث منشــور بموقــع الألوكــة عــى الرابــط(

net
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الديــار المريــة، والبــلاد الشــامية، إلا أنــه لكــرة فضلــه، وعظيــم ســيادته ونبلــه، لم يعُْــدَمْ قــطُّ 
عــدوٌّا ولا حاســدا، ولم يفقــد في حــال مــن الأحــوال ضــدّا معانــدا«.)1(

5- ثناء  إسماعيل بن الأحمر:

يعتــبر ابــن الأحمــر المــؤرّخ مــن بــن المؤرخّــن والشــعراء الذيــن كان يعــجّ بهــم البــلاط 

ــن  ــل اب ــه مث ــدا في كتابات ــم أب ــدون ولم يذكره ــن خل ــم اب ــن تجاهله ــاس، والذي ــي بف المرين
القنفــد القســنطيني)2(

ــتبدع  ــة ومس ــتودع العلام ــدون في كتاب:)مس ــن خل ــى اب ــر ع ــن الأحم ــاء اب ــص ثن ن

العلامّة(:«ومنهــم الفقيــه الحاجــب الكاتــب صاحــب القلــم الأعــى عبــد الرحمــن بــن الفقيــه 

القائــد محمــد بــن الفقيــه الحســن بــن خلــدون الحرمــي التونــي، كاتــب علامــة الســلطان 

إبراهيــم ابــن الســلطان أبي يحيــى بــن الســلطان يحيــى بــن الســلطان إبراهيــم ابــن الســلطان 

ــه  ــن أخي ــس وحاجــب اب ــك تون ــد مل ــن أبي حفــص الموحّ ــد الواحــد ب ــن الأمــير عب ــى ب يحي

الســلطان محمــد بــن الأمــير يحيــى بــن الســلطان أبي يحيــى الموحّــد ملــك بجايــة، هــو إمــام 

المنطــق والمتكلّــم بالإصابــة فيــه، والناطــق في أصــول الديــن بمــلء فيــه، والمرســل البلاغــة في 

كتبــه، والمنــزه عــن وقــوع الحــر بــه وعتبــه، ولهــو فــذّ خصــال الكــمال، والمتحــدّث في جــمال 

همّتــه بالإجــمال، لــولا أن حــبّ الرياســة تمكّــن مــن خلــده حتـّـى أخرجــه طريــدا عــن بلــده، 
وأخــذ يعمــل في البــلاد الأغــذاذ والأرقــال، ولا يقــرّ لــه قــرار بالانتقــال«.)3(

6- ثناء ابن تغري بردي:

ــد  ــر، وق ــه نظــم ون ــوم ول ــن العل ــون م ــاً في فن ــاً بارع ــاً عالم ــدون إمام ــن خل »وكان اب
اســتوعبنا ترجمتــه في )المنهــل الصــافي( وذكرنــا قدومــه إلى القاهــرة ومشــايخه وغــير ذلــك .)4(

)1(تقــي الديــن المقريــزي، درر العقــود الفريــدة في تراجــم الأعيــان المفيــدة، )بــيروت، دار الغــرب الإســلامي، 2002م ( تحقيــق وتعليــق، 

محمــود الجليلي، جـــ2، صـ410-383.

ــة شــديدة الاتصــال  ــة ثريّ ــدة، وهــو ينتمــي لعائل ــات عدي ــن الحســن الخطيــب صاحــب مؤلفّ ــن القنفــد القســنطيني أحمــد ب )2(اب

بالســلطة الحفصيّــة توارثــت الخطابــة بجامــع الموحّديــن بالقصبــة بتونــس العاصمــة، درس عــى نفــس شــيوخ ابــن خلــدون. يعتــبر مــن 

أعيــان الدولــة الحفصيّــة. انظــر، ابــن القنفــذ، الفارســية في مبــادئ الدولــة الحفصيّــة تونــس ) تونــس، الــدار التونســية، 1968م ( تحقيــق 

وتقديــم، محمــد الشــاذلي النيفــر وعبــد المجيــد الــتركي، صـــ177.

)3(ابــن الأحمــر، مســتودع العَلَامــة ومســتبدع العلّامــة ) الربــاط، جامعــة محمــد الخامــس، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة، 

1964م( مراجعــة وتعليــق، محمــد بــن تاويتالتطواني، صـــ65-64.

)4()1( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في أخبار مر والقاهرة ) بيروت، دار الكتب العلميّة، 1992م ( جـ13، صـ112.
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7- ثناء بدر الدين العيني:

»وكان رجــلاً فاضــلاً صاحــب أخبــار ونــوادر ومحــاضرة مليحــة. ولــه تاريــخ في ســبعة 

مجلـّـدات، أمعــن فيــه مــا يتعلـّـق ببــلاده، ولم يطلّــع عــى الأمــور التــي وقعــت في بــلاد الــشرق 

عــى جليتهــا، يظهــر ذلــك لمــن ينظــر في كلامــه. وكان ســافر مــع النــاصر إلى محاربــة تيمورلنك 

وهــو معــزول. واجتمــع في دمشــق تيمورلنــك فأعجبــه كلامــه حتـّـى خــىّ ســبيله مكرمّــا وعــاد 
القاهرة«.)1( إلى 

)1(العيني، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ) الطبعة الثانية ليبيا، الدار العربيّة للكتاب، 1979م ( صـ334.
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المبحث الرابع
 العوامل التي أسهمت في تكوين فكر  ابن خلدون

قــرأت )مقدمــة ابــن خلــدون( أكــر مــن مــرة، وكانــت قــراءتي لهــا قــراءة فاحصــة دقيقة 

ــه  ــذي يعني ارس الباحــث، ال ــدَّ ــف ال ــواب والفصــول توقُ ــد الأب -قــدر المســتطاع- وتوقفــت عن

الأمــر ويعيــد قــراءة مــا يعنيــه؛ منقبــاً عــن المعــاني والــدلالات مســتنطقاً المــؤرخ المفكــر عــمّا 

قصــده وعنــاه، باســطاً كل الاحتــمالات الممكنــة المســتفادة مــن اللفــظ الظاهــر والمعنــى المــراد، 

ــن خلــدون( ليســت بالقــراءة الســهلة، لأن القــراءة الســهلة لا  وأعــترف أن قــراءة )مقدمــة اب

تُمكــن القــارئ مــن أن يســتنبط العوامــل الأولى التــي ســاهمت في تشــكيل فكــر ابــن خلــدون، 

وهــو فكــر -مــن وجهــة نظــري- ســابق لعــره وأوانــه، متكامــل مترابــط، قــوي الحبكــة، عميــق 

الفكــرة، يعتمــد المنهــج التحليــلي النقــدي، ويربــط بــن الظواهــر والنتائــج ربطــاً محكــماً ذكيــاً 

يجعــل ذلــك المنهــج مــن أعمــق المناهــج في ميــدان البحــث والتحليــل والنقــد التاريخــي.

ــول  ــض فص ــة لبع ــراءتي المعمق ــلال ق ــن خ ــه م ــما رأيت ــدون ك ــن خل ــو اب ــك ه ذل

ــك  ــي تل ــد دفعتن ــة( وق ــة والعصبي ــث )الدول ــوع البح ــق بموض ــا يتعل ــة م )المقدمة(خاص

ــرة في  ــل المؤث ــض العوام ــن بع ــث ع ــدون وإلى أن أبح ــن خل ــآراء اب ــاب ب ــراءة إلى الإعج الق

فكــر ابــن خلــدون، لأني أوُمــن أن حيــاة المفكــر مؤثــرة في طريقــة تفكــيره ونظرتــه لأحــداث 

ــه طرائــق وســبلاً قــد يختارهــا في ظــل ظــروف  ــل ومســهمة في نضجــه محــددة ل عــره، ب

مغايــرة، مــما يجعلنــا نحــرص أشــد الحــرص عــى أن نفهــم فكــر المؤلــف مــن خــلال تجربتــه 

الشــخصية الذاتيــة، وقبــل ذلــك مــما أثــار انتباهــي إلى أهميــة ابــن خلــدون حجــم الدراســات 

التــي أعُــدت عنــه، وهــي دراســات كثــيرة وعميقــة، وكلهــا تشــيد بفكــر ابــن خلــدون وآرائــه، 

ووجــدت نفــي مشــدوداً إلى البحــث عنــه لــي أتمكــن مــن أن أســتوعب مــا كنــت أقــرأه 

مــن دراســات عــن ابــن خلــدون، وأســتخلص لنفــي رؤيــة ذاتيــة لــي أنُصــف ابــن خلــدون 

وأنُصــف نفــي، لأن مــن حــق ابــن خلــدون أن أوُفيــه حقــه، لا كــما يــراه غــيري بــل كــما أراه 

مــن وجهــة نظــري.

عندمــا قــرأت بعــض فصــول )المقدمــة( لمســت -منــذ القــراءة الأولى- أننــي أقــرأ لمؤلف 

يختلــف منهجــه عــمّا ألفتــه مــن سرد للأحــداث وصقــل للعبــارات، وأول مــا لفــت نظــري مــن 

آرائــه، رأيــه المتميــز في موضــوع )الدولــة والملــك والعصبيــة( وأعــترف أني شُــددت -عــى غــير 

إرادة منــي- إلى ذلــك التحليــل المتميــز في موضــوع العصبيــة، ووجدتــه يركــز عــى العصبيــة في 

كل موضــوع مــن موضوعــات المقدمــة، ويعيــد تفســير بعــض المواقــف التاريخيــة منــذ نشــأة 
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الإســلام مــن خــلال ذلــك المعيــار المــادي النقــدي الــذي جعلــه مــن أهــم نظرياتــه في موضــوع 

الدولــة، ولا أعتقــد أننــي ســبق لي أن قــرأت، في مجــال نشــأة الــدول، ذلــك البُعــد العصبــي 

المؤثــر في تكويــن الدولــة، يقــول محمــد فــاروق النبهــان)1(: »إذ أن معظــم المؤرخــن عندمــا 

يتحدثــون عــن الدولــة يــورد كلمــة العصبيــة، ولكــن لم يســتطع أحــدٌ منهــم أن يعُطــي لتلــك 
اللفظــة ذلــك البُعــد التغيــيري المؤثــر في تكويــن دول وســقوط أخُــرى مثــل ابــن خلــدون«.)2(

ــد  ــابقيه، ولم يج ــن س ــأي م ــر ب ــري لم يتأث ــاطه الفك ــدون في نش ــن خل ــدو أن اب يب

مــن يضاهيــه مــن معاصريــه، ولم يــر فكــره الريــادي أي رد فعــل بــن مــن جــاءوا بعــده. 

ــة  ــة مبتدع ــاً، وطريق ــاً عجب ــدم »مذهب ــه )العــر( ق ــة( وكتاب ــه في )المقدم ــك فإن ــع ذل وم

وأســلوباً«)3( وتصــور وصــاغ فلســفة تاريــخ هــي بــدون شــك أعظــم الأعــمال الفكريــة في 

ــن  ــع أن م ــكان، وأتوق ــان وفي أي م ــشري في أي زم ــل ب ــه عق ــذي لم يتوصــل إلي ــا ال مجاله

ــة والعصبيــة،  ــة التاريخيــة عــن فكــرة الدول عوامــل تفــوق  ابــن خلــدون في هــذه النظري

ــه تاريخــاً متكامــلاً، فهــو ليــس  ــاة أسُرت ــه الشــخصية وحي ــل مــن خــلال حيات ــه يمث هــو أن

بعيــداً عــن الــدول التــي قامــت في الأندلــس، وبــلاد المغــرب، إذ إن موقعــه كان في وســط 

ــاركته  ــلال مش ــن خ ــك م ــد ذل ــي يجُسِّ ــاء ل ــم ج ــره، ث ــداث ع ــاركت في كل أح أسُرة ش

ــدُّ نفســه لــي يســجل الأحــداث لا مؤرخــاً يســجل  ــه كان يعُِ في الأحــداث السياســية، وكأن

ــه  ــن خــلال تدوين ــه، م ــدون مذكرات ــية، وي ــه السياس ــب تجربت ــياً يكت ــا سياس ــة، وإنم رواي

لتجربتــه. كان يجلــس في مواطــن صُنــع القــرار يســمع ويتحــدث ويشُــارك، ويعُطــي رأيــه 

ــل الظــروف ويســتنطق الأحــداث. ــع ويحل ويتوق

في هــذا المبحــث تهــدف الدراســة إلى ذكــر العوامــل المؤثــرة التــي أســهمت في تكويــن 

نظريــة ابــن خلــدون في الدولــة والعصبيــة، ولابــد أن أشُــير مقدماً إلى أني لا أســتطيع اســتيعاب 

تلــك العوامــل بجميــع تفاصيلهــا، فذلــك أمــر لا طاقــة لي بــه، وربمــا خفيــت عــلّي عوامــل هــي 

أهــم مــما أذكــره هنــا، والملاحــظ أن بعــض العوامــل التــي ســأذكرها قــد جــاء بهــا الباحثــون 

)1( محمــد فــاروق النبهــان مفكــر ســوري، حصــل عــى الدكتــوراه في جامعــة القاهــرة )كليــة دار العلــوم( عــام 1968م، عمــل أســتاذاً 

بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، وجامعــة الملــك ســعود، وجامعــة الكويــت، ثــم مديــراً لــدار الحديــث الملكيــة الحســنية بالمغــرب، 

شــارك في الكثــير مــن المؤتمــرات العلميــة والنــدوات، لــه اهتــمام خــاص بدراســات فكــر ابــن خلــدون وأصــدر عــدة كتــب عنــه. انظــر، 

http،//www.dr-mfalnbhan.com :موقــع محمــد فــاروق النبهــان عــى الرابــط

)2( محمد فاروق النبهان،الفكر الخلدوني من خلال المقدمة، صـ16.

)3(المقدمة، جـ1، صـ355.
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مــن قبــل وأخــص بالذكــر عــلي الــوردي)1( في كتابــه منطــق ابــن خلــدون)2(، ولكنــي اختلــف 

عنــه في تبيــان الأثــر الــذي أحدثتــه في تشــكيل فكــر ابــن خلــدون، وفي إنتــاج نظريتــه مــا لم 

يتجمــع ويتفاعــل مــع العوامــل الأخــرى.

العامل الأول:

 أسُرة ابن خلدون:

ذكــر العلامــة ابــن حــزم)3( في كتابــه )جمهــرة أنســاب العــرب( أن أسرة ابــن خلــدون 

ترجــع إلى أصــل حرمــي، وأن نســبها في الإســلام يرجــع إلى وائــل بــن حُجْــر، وهــو صحــابي 

ــاً، وبعثــه ، وبعــث معــه معاويــة بــن  معــروف، روى عــن رســول  نحــو ســبعن حديث

ــه  ــبر في كتاب ــد ال ــن عب ــر اب ــرآن والإســلام. ويذك ــم الق أبي ســفيان  إلى حرمــوت، يعلمه

)الاســتيعاب( أن وائــل بــن حُجْــر، لمــا وفــد عــى النبــي ، بســط لــه رداءه وأجلســه عليــه، 
وقــال: )اللهــم بــارك في وائــل بــن حُجْــر ووُلــده ووُلــد وُلــده إلى يــوم القيامــة(.)4(

ــد  ــروف، وق ــخ مع ــة وتاري ــة ذات عراق ــة نبيل ــي إلى أسُرة عربي ــدون ينتم ــن خل فاب

جــاءت إلى الأندلــس مــع العــرب الفاتحــن في القــرن الأول الهجــري، وفي القــرن الرابع اســتطاع 

كريــب ابــن خلــدون أحــد شــيوخ الأسُرة، أن يســتولي عــى إشــبيلية وينشــئ فيهــا بلاطــاً ســطع 

بهــاؤه، إلى أن قامــت ثــورة عليــه، وقضــت إلى أمــد بعيــد عــى آمــال أسُرة ابــن خلــدون في 

الرياســة الســلطانية، وظلــت هــذه الأسُرة بعيــدة عــن الأضــواء لا تشــارك في الســلطة، إلاّ أنهــا 

احتفظــت بمكانتهــا كأسُرة نبيلــة شريفــة، انــرف بعــض أبنائهــا إلى العلــم، إلى أن جــاء عهــد 

ــذي اســتولى عــى  ــاد ال ــن عبَّ ــدون في عهــد اب ــن خل ــد أسُرة اب ــرزت مــن جدي الطوائــف، وب

إشــبيلية خــلال القــرن الخامــس شــغل بعــض بنــي خلــدون مناصــب الــوزارة لهــم، ولمــا أقــام 

ــن  ــد الحفصي ــح خــلال عه ــن، وأتُي ــبيلية إلى الحفصي ــة إش ــندوا ولاي ــم أس الموحــدون دولته

)1(عــلي حســن الورديمــن أعــلام العــراق الحديــث، ويلُقــب بعميــد الاجتماعيــن العرب،أســتاذ علــم الاجتــماع بجامعــة بغداد،اعتــزل 

التدريــس عــام 1970م منرفــاً إلى الكتابــة والتأليف،وقــى العقــد الأخــير مــن حياتــه في شــبه عزلــة وأصابــه مــرض عضــال حتــى وافتــه 

المنيةســنة 1995م. انظــر، عــلي طاهــر الحلي،عــلي الــوردي وجهــوده الفكريــة وآراؤه الإصلاحيــة) رســالة ماجســتير غــير منشــورة، قســم 

التاريــخ، كليــة الآداب، جامعــة الكوفــة، 2006م ( صـــ18.

)2( انظر، علي الوردي، منطق ابن خلدون، ) الطبعة الثالثة، لندن، دار الوراق، 2013م ( صـ12.

)3( عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي الظاهــري، عــالم وفيلسوفوشــاعر، يعُــد ابــن حــزم درة في تاريــخ الأندلــس، وقــد 

ــروع  ــف ف ــدة في مختل ــات مفي ــة بمؤلف ــة العربي ــرى المكتب ــب قضاهــا مناضــلاً بفكــره وقلمــه، أث ــة بالمحــن والمصائ ــاة مليئ عــاش حي

المعرفــة، ولكــن فقهــاء عــره حنقــوا عليــه وألبــوا ضــده الحاكــم والعامــة إلى أن أحرقــت مؤلفاتــه ومزقــت علانيــة بإشــبيلية، تــوفي 

بقريــة منتليشــم مــن بــلاد الأندلــس. انظــر، الــزركلي، الأعــلام، ج4ـ، صـــ255-254.

)4( علي عبد الواحد وافي،عبقريات ابن خلدون،صـ21.
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لأسرة ابــن خلــدون أن تســتعيد مكانتهــا، مــما مكنهــا مــن أن تشُــارك في حكــم إشــبيلية، ولمــا 

اقــترب النصــارى مــن المدينــة في القــرن الســابع نــزح حفــص إلى تونــس ســنة 620هـــ وأقامــوا 

دولــة لهــم اســتطاعت أن تحكــم تونــس، عنــد ذلــك نــزح بنــو خلــدون إلى إفريقيــا والتحقــوا 

ببــلاط بنــي حفــص في تونــس)1(، ومــما يلفــت النظــر في هــذه الأسرة أنهــا في الوقــت الــذي 

كانــت تنتــج فيــه أفــرادا نابهــن في السياســة كانــت تنتــج أيضــا أفــرادا نابهــن في العلــم. وقــد 

وصفهــا ابــن حيَّــان بأنهــا كانــت تتقلــب بــن العلــم والسياســة قائلاً:»وبيــت بنــي خلــدون إلى الآن في 
إشــبيلية نهايــة في النباهــة، ولم تزل أعلامه بين رئاســة ســلطانية ورئاســة علميــة«.)2(

يتضــح هــذا التقلــب فيهــا بصفــة خاصــة في العهــد الــذي ســبق مولــد ابــن خلــدون، 

فقــد كان جــده سياســياً حصــل عــى مناصــب عاليــة في الدولــة في تونــس، ثــم اعتزل السياســة 

في أواخــر أيامــه إذ لــزم مجلــس الفقيــه المشــهور أبي عبداللــه الزبيــدي، ولمــا مــات الجــد نشــأ 

ــاً منهمــكاً  ــدي، فنشــأ فقيه ــه الزبي ــدون في حجــر أبي عبدالل ــن خل ــد اب ــذي هــو وال ــه ال ابن

في العلــم، وابــن خلــدون يصــف أبــاه قائلًا:»ونــزع ابنــه وهــو والــدي محمــد أبوبكــر، عــن 

طريقــة الســيف والخدمــة إلى طريقــة العلــم والربــاط«)3(، ثــم يقــول أيضــاً: »وكان مقدمــاً 

في صناعــة العربيــة، ولــه بــر بالشــعر وفنونــه، عهــدي بأهــل الأدب يتحاكمــون إليــه فيــه، 
ويعرضــون حكمهــم عليــه«.)4(

يتبــن مــن هــذا أن ابــن خلــدون نشــأ في عائلــة كانــت تراودهــا نزعــة السياســة من جهة 

ونزعــة العلــم مــن الجهــة الأخــرى، وقــد أصــاب ســاطع الحــري)5( حــن قــال بــأن ابــن خلــدون 

ورث هاتــن النزعتــن مــن أسرتــه)6(، وقــد نتــج عنهــما ذلــك الــراع النفــي العميــق الــذي كان 

ينتــاب ابــن خلــدون أحيانــاً فينغّــص عليــه عيشــه ويربــك تفكــيره، ومــن أجــل ذلــك كان يتحــن 

الفــرص التــي كانــت تتــاح لــه أثنــاء هــذه المرحلــة ليعــاود القــراءة والاطــلاع وتلقــي العلــم، 

ولــيرضي بذلــك أكــبر رغبــة كانــت كامنــة في نفســه، وهــي رغبــة عميقــة امتــازت بهــا شــخصيته 
الحقيقيــة، وأفــاد منهــا الــتراث الإنســاني أكــبر فائــدة، وســجلت اســمه في عــالم الخلــود.7(

)1( ابن خلدون، التعريف، صـ8.

)2( المصدر نفسه، صـ5.

)3( المصدر نفسه، صـ14.

)4( المصدر نفسه، صـ14.

)5()5( أبــو خلــدون، ســاطع محمــد هــلال الحُــرْي، أكــبر وأقــدم دعــاة القوميــة العربيــة ومنظرهــا بــلا منــازع، شــغل مراكــز هامــة في 

وزارة التربيــة العثمانيــة، ثــم صــار وزيــراً للمعــارف في العهــد الفيصــلي في ســورياوالعراق، ثــم مستشــاراً في جامعةالــدول العربيــة، ثــم 

تفــرغ للكتابــة والتأليــف إلى أن توفيعــام1967م. انظر،الزركلي،الأعــلام، جــــ3، صـ70.

)6( ساطع الحري،دراسات عن مقدمة ابن خلدون، صـ49.

)7( علي عبد الواحد وافي،عبقريات ابن خلدون،صـ40.
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العامل الثاني: النكبة الكرى

ــاه  ــان خطــيران، عاق ــة عــشرة مــن عمــره، حــدث حادث ــدون الثامن ــن خل ــغ اب ــا بل لم

ــما  ــه، أوله ــغ في مجــرى حيات ــرٌ بلي ــما أث ــي، وكان له ــه العلم ــته وتحصيل ــة دراس ــن متابع ع

النكبــة الكــرى التــي حلــت بمعظــم البــلاد الإســلامية مــن ســمرقند إلى المغــرب فالأندلــس، 

إذ اكتســحها الطاعــون ســنة 749هـــ فحصــد مئــات الألــوف مــن ســكانه، وقــد وصفــه ابــن 

خاتمــة الأندلــي في رســالة لــه ذكــر أنــه أتى عــى معظــم مــدن الأندلــس، وأنــه مكــث ببلــدة 

ــوم،  ــاء نحــو ســبعن كل ي ــا مــن هــذا الوب ــغ عــدد مــن يمــوت فيه ــه بل ــة أشــهراً، وأن المرَِيّ

ويؤكــد أن هــذا العــدد ليــس شــيئاً مذكــوراً بجانــب مــا بلغــه عــن غــير هــذا البلــد مــن أقطــار 

ــد  ــوم واحــد بتونــس -وهــي بل ــك في ي ــه هل المســلمن، فقــد بلغــه عــى ألســنة الثقــات أن

ابــن خلــدون حينئــذ- ألــف نســمة، وبتلمســان ســبعمائة نســمة)1(، ويســميه ابــن خلــدون 

بالطاعــون الجــارف ويصفــه بأنــه نكبــة كبــيرة طــوت البســاط بمــا فيــه، إذ يقــول: »ثــم جــاء 

ــاة ابــن خلــدون  ــه في حي الطاعــون الجــارف، فطــوى البســاط بمــا فيــه«)2(، وكان مــن كوارث

أنــه أهلــك أبويــه وجميــع مــن كان يأخــذ عنــه العلــم مــن شــيوخه)3(، وفي هــذا يقــول: »لم 

أزل منــذ نشــأت وناهــزت مُكِبّــاً عــلى تحصيــل العلــم حريصــاً عــلى اقتنــاء الفضائــل، متنقــلاً 

بــين دورس العلــم وحلقاتــه، إلى أن كان الطاعــون الجــارف، الــذي ذهــب بالأعيــان والصــدور، 

وجميــع المشــيخة، وهلــك أبــواي رحمهــما اللــه، ولزمــت مجلــس شــيخنا أبي عبــد اللــه الآبلي، 
وعكفــت عــلى القــراءة عليــه ثــلاث ســنين«.)4(

ــوا مــن هــذا  ــن أفلت ــاء الذي ــماء والأدب ــا الحــادث الآخــر فهــو هجــرة معظــم العل أم

الوبــاء الجــارف مــن تونــس إلى المغــرب الأقــى ســنة 750ه، مــع ســلطانه أبي الحســن صاحب 

دولــة بنــي مريــن، وقــد اســتوحش ابــن خلــدون لهذيــن الحادثــن، وتعــذر عليــه مــن متابعــة 

ــماء وهجــرة مــن بقــي منهــم  ــة، ولهــلاك العل ــق صــدره مــن جه الدراســة، لانقباضــه وضي

ــه متابعــة دراســته مــع  ــاح ل مــن جهــة أخــرى، فرغــب في الخــروج إلى المغــرب الأقــى لتت

ــك)5(،  ــماء، ولكــن محمــداً أخــاه الأكــبر صرفــه عــن ذل ــاك مــن العل ــزح منهــم إلى هن مــن ن

والظاهــر أن هــذا الأخ كان كأبيــه يتجنــب السياســة، وقــد كان لابــن خلــدون أخ آخــر اســمه 

)1( ابن خلدون، التعريف، صـ25.

)2( المصدر نفسه، صـ27.

)3( علي عبد الواحد وافي،المرجع السابق،صـ35.

)4( ابن خلدون، المصدر السابق، صـ55.

)5( ابن خلدون، التعريف، صـ56.
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يحيــى اشــتغل بالسياســة، وتــولى الــوزارة ذات مرة)1(.ولمــا كانــت هــذه الأحــداث قــد جعلــت 

الوســائل غــير ميــرة لــه بتونــس لمتابعــة دراســته والتفــرغ للعلــم، فقــد تغــير مجــرى حياتــه، 

وأخــذ يتطلــع إلى تــولي الوظائــف العامــة والاشــتراك في شــؤون السياســة والســير في الطريــق 

نفســه الــذي ســار فيــه جــداه الأول والثــاني، وكثــير مــن قدامــى أسرتــه، فاســتأثرت مــن جــراء 

ذلــك الوظائــف الحكوميــة، والمغامــرات السياســية، بأكــبر قســط مــن وقتــه ونشــاطه زهــاء 

خمــس وعشريــن ســنة مــن حياتــه مــن ســنة 751 إلى ســنة 776ه. ويبــدو أنــه اندفــع إليهــا 
اندفاعــاً واضطــر لخــوض غمارهــا اضطــراراً مــن غــير حــب ولا رغبــة.)2(

العامل الثالث: الراع النفي:

حــن تقــرأ حيــاة ابــن خلــدون، كــما كتبهــا هــو بنفســه في كتابه:)التعريف(،تلاحــظ 

ــتاذ  ــال الأس ــما ق ــما ك ــن، ه ــن متضادت ــن قويت ــير نزعت ــت تأث ــاً تح ــه كان واقع ــوح أن بوض

ســاطع الحــري: »حــب المنصــب والجــاه مــن ناحيــة، وحــب الــدرس والعلــم مــن الناحيــة 

الأخــرى«)3(، ولا نســتطيع أن نلــوم ابــن خلــدون بســبب ذلــك التطلــع المــشروع، إذ مــن حقــه 

أن يتطلــع إلى الجــاه والــشرف فهــو ابــن أسُرة عريقــة في المجــد والــشرف والرئاســة والعلــم، 
ولا يمكــن أن ينُكــر عليــه حقــه أو ينتقــد في ترفــه وســلوكه.)4(

ــه عــى  ــة ب ــوم الأخــرى المتصل ــه والعل ــدرس الفق ــه ي ــدون في أول حيات ــن خل ــدأ اب ب

عــادة طــلاب الفقــه في زمانــه، وكان أهلــه يتوقعــون لــه أن يصــير كزملائــه في الدراســة فقيهــاً، 

ولكنــه لم يكــد يبلــغ الثامنــة عــشرة مــن عمــره حتــى دخــل في خدمــة الدولــة بوظيفــة كاتــب 

بســيط ثــم أخــذ يندفــع في غــمار السياســة شــيئاً فشــيئاً، ويتقلــب في خدمــة الملــوك واحــداً 

بعــد الآخــر، حتــى وصــل ذات مــرة إلى أعــى منصــب في الدولــة وهــو منصــب الحجابةلأمــير 

بجايــة، ولكنــه كان أثنــاء ذلــك لا يســتطيع أن يتخلــص مــن نزعتــه الثانيــة في حــب الــدرس 

ــة كان يعمــل في  ــة لأمــير بجاي ــولى الحجاب ــه حــن ت ــر هــو عــن نفســه أن ــم، فقــد ذك والعل

ــاء  ــه أثن ــس في ــذٍ ليقــوم بالتدري ــة بعدئ ــم يذهــب إلى جامــع القصب ــك صباحــاً ث ــير المل تدب

ــير الملــك في القــر أول النهــار وفي  ــراً يشــتغل في تدب النهــار)5(. فمــن الغريــب أن تجــد وزي

ــاه  ــب وج ــع إلى منص ــدون كان يتطل ــن خل ــن أن اب ــره)6(. ولا أظ ــع آخ ــس في الجام التدري
)1( علي الوردي،منطق ابن خلدون، صـ144.

)2( علي عبد الواحد وافي،عبقريات ابن خلدون،صـ40.

)3( ساطع الحري،دراسات عن مقدمة ابن خلدون، صـ52-49.

)4( محمد فاروق النبهان،الفكر الخلدوني من خلال ابن خلدون المقدمة، صـ17.

)5( علي عبدالواحد وافي، ابن خلدون ) القاهرة، سلسلة أعلام العرب، 1962م ( صـ27.

)6( علي الوردي،منطق ابن خلدون، صـ142.
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وشــهرة، قــد يكــون ذلــك في بدايــة هــذه المرحلــة إذ كانــت الآمــال واســعة لديــه، ثــم ابتــدأت 

مرحلــة جديــدة كان ابــن خلــدون يتطلــع إلى الهــرب مــن الحيــاة السياســية، ويبحــث عــن 

الاســتقرار النفــي في ظــل ظــروف تكفــل لــه كرامتــه وكبريــاءه)1( -وهــذا مــا  ألاحظــه في ســيرة 

ــى يحــاول  ــن حت ــن الزم ــدة م ــكاد ينهمــك في السياســة م ــو لا ي ــدون المزدوجة-فه ــن خل اب

اعتــزال السياســة في نهايتهــا ليشــتغل في طلــب العلــم، ثــم يعــود إلى السياســة مــرة أخــرى 

ليعــود إلى الاعتــزال بعدهــا، وقــد أحصيــت المــرات التــي اعتــزل ابــن خلــدون فيهــا السياســة، 

ــدون  ــن خل ــك عــى أن اب ــدل ذل ــاً، ي ــا قــد ناهــزت ســبع مــرات تقريب ــا فوجدته وعــاد إليه

كان يعــاني صراعــاً نفســياً عميقــاً لا يســتطيع أن يتخلــص منــه؛ فهــو يحــب السياســة والعلــم 

معــاً، ويجــد في كل منهــما لــذة خاصــة بــه، فــإذا انهمــك في أحدهــما زمنــاً عــاوده الحنــن إلى 
الآخــر، فرجــع إليــه.)2(

ــم والسياســة في فصــل مــن  ــن العل ــلاف ب ــدون نفســه إلى هــذا الاخت ــن خل أشــار اب

)مقدمتــه( تحــت عنــوان: )في أن العلــماء مــن بــين البــشر أبعــد عــن السياســة ومذاهبهــا(، 

وشرح ابــن خلــدون ذلــك فقــال: »إن العلــماء يقيســون بمــا اعتــادوه مــن القيــاس الفقهــي 

حيــث يجــردون في أذهانهــم كليــات عامــة لا تطابــق الواقــع، ولهــذا يقعــون في الغلــط كثــراً 

ــة  ــاج إلى مراعــاة الواقــع، والنظــر في كل حال حــين ينظــرون في السياســة. إن السياســة تحت

جزئيــة فيــه بمــا يلائمهــا مــن الأحــكام، وهــذا هــو عكــس مــا يفعــل العلــماء ومــن يشــبههم 

مــن أهــل الــذكاء والكيــس مــن أهــل العمــران«)3(، فمــن المحتمــل جــداً أن هــذا القــول الــذي 

جــاء بــه ابــن خلــدون في التفريــق بــن منطــق السياســة، ومنطــق العلــم، قــد اســتمده مــن 

خبرتــه الخاصــة في كلا الحقلــن، وليــس مــن المســتبعد أن يعــاني ابــن خلــدون صراعــاً نفســياً 
مــن جــراء حبــه لهــما معــاً.)4(

العامل الرابع: أساتذته وشيوخه:

يحدثنــا ابــن خلــدون في كتــاب )التعريــف( عــن العلــماء والأدبــاء الذيــن تتلمــذ عليهم 

في بدايــة حياتــه، وقــد عنــي ابــن خلــدون بذكــر أســماء أســاتذته ومعلميــه، وأنــه تأثــر باثنــن 

منهــم عــى وجــه الخصــوص، أولهــما عبدالمهيمــن بــن عبــد المهيمــن الحرمي، ثانيهــما محمد 

)1( محمد فاروق النبهان،الفكر الخلدوني من خلال ابن خلدون المقدمة، صـ35.

)2( علي الوردي،المرجع السابق، صـ142.

)3(ابن خلدون،المقدمة، جـ1صـ542.

)4( علي الوردي،منطق ابن خلدون، صـ143.
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بــن إبراهيــم الآبــلي)1(. وحــن نــدرس حيــاة هذيــن الرجلــن نراهــما مــن طرازيــن مختلفــن 

ــاة  ــن والنح ــام المحدث ــدون- إم ــن خل ــه اب ــما وصف ــن كان -ك ــد المهيم ــلاف، فعب كل الاخت

ــه ســماعاً وإجــازةً أمهــات كتــب الحديــث  ــدون وأخــذ عن ــن خل في المغــرب، وقــد لازمــه اب

)كالصحــاح الســت(، وكتــاب )الموطــأ( وغيرهــا، أمــا الآبــلي فقــد وصفــه ابــن خلــدون بأنــه 

كان شــيخ العلــوم العقليــة، وقــد أخــذ عنــه المنطــق وســائر الفنــون الحكميــة والتعليميــة)2(.

والواقــع أن هــذا الرجــل كان ذا شــخصية غريبــة غامضــة، ولا بــد لنــا مــن الوقوف عنــده قليلًا 

ــن خلدون)3(،يقــول  ــه في اب ــذي أحدث ــر ال ــا شــخصيته ومــدى الأث لنتحــرى عــن بعــض خفاي

ــة  ــن آون ــدي ب ــذي يب ــة ال ــم الرحال ــه لوجــه غريــب هــذا الآبــلي، هــذا المعل جــاك بيرك:«إن

ــدة  ــه وفي المجاه ــة وفي الفق ــابيات الإقليدي ــاً في الحس ــري تعمق ــذوذ الفك ــن الش ــرى م وأخ

الصوفيــة، وهــو في الوقــت ذاتــه ينــزع نزعــة عقليــة حــرة في الثــورة ضــد الخنــوع الفكــري 

ــشروح  ــب ال ــم كت ــت تتراك ــث كان ــه، حي ــة في زمان ــات العلمي ــائداً في المؤسس ــذي كان س ال

والتفاســير والهوامــش التــي كانــت كالغــذاء المتعفــن، وســبّة لا تغتفــر ضــد الفكر«)4(،ومــما 

يلفــت النظــر في هــذا الرجــل الغامــض أنــه كان يشــتغل بالعلــوم العقليــة في الوقــت الــذي 

كان المغــرب فيــه تســيطر عليــه نزعــة قويــة ضــد تلــك العلــوم، وكان النــاس يعدونهــا مــن 

قبيــل الزندقــة، ومــما يزيــد في غمــوض الآبــلي أنــه كان ذا صلــة بالشــيعة، وهــو الــذي عــرفّ 

ــر أن  ــشرق -والظاه ــروف في الم ــيعي المع ــوف الش ــوسي، الفيلس ــن الط ــير الدي ــة بنص المغارب

الآبــلي كان ذا نزعــة شــيعية- وكان يتقــي فيهــا ويتكتــم عــى الطريقــة الشــيعية المعروفــة. 

ومــما يــدل عــى ذلــك القصــة التــي رواهــا ابــن خلــدون في كتــاب )التعريــف( عــن أســتاذه 

هــذا، وخلاصــة القصة:إنــه قــد جــاء إلى المغــرب في ذلــك العهــد زعيــم علــوي مــن أهــل كربلاء 

يريــد نــشر الدعايــة لنفســه هنــاك، فاتصــل بــه الآبــلي والتــزم صحبتــه، ولمــا يئــس العلــوي 

مــن النجــاح في المغــرب واعتــزم الرجــوع إلى كربــلاء، كان الآبــلي مــن جملــة حاشــيته.)5(ومما 

يجــدر ذكــره أن ابــن خلــدون درس عــى أســتاذه الآبــلي النقــدات التــي وجههــا الطــوسي عــى 

ــه  ــاً صغــيراً لخــص في ــدون كتاب ــن خل ــف اب ــم أل ــرازي، ث ــن ال ــاب )المحصــل( لفخــر الدي كت

كتــاب المحصــل أســماه )لبــاب المحصــل(، إذ تبنــى فيــه كل نقــدات الطــوسي تقريبــاً)6(، مهــما 

)1( ابن خلدون، التعريف، صـ22-15.

)2( المصدر نفسه، صـ20.

)3( علي الوردي،المرجع السابق، صـ146.

)4( نفس المرجع، صـ147، نقلًا عن مجلة الفكر التونسية )مارس، 1961م ( صـ59.

)5( ابن خلدون، التعريف،صـ35-34.

)6( علي الوردي،منطق ابن خلدون، صـ148.
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يكــن الحــال فقــد أصبــح الآبــلي بعــد عودتــه إلى المغــرب شــخصية فكريــة لامعــة وجــاء إلى 

تونــس يــلازم مجلســه، وعكــف ابــن خلــدون عــى القــراءة عليــه ثــلاث ســنوات، وهــو يقــول 

في ذلك:»وأخــذت عنــه الأصلــن، والمنطــق، وســائر الفنــون الحكميــة، والتعليميــة، وكان رحمــه 

اللــه يشــهد لي بالتبريــز في ذلك«)1(.لاشــك أن الآبــلي كان لــه أبلــغ الأثــر في تفكــير ابــن خلــدون، 

ــورة  ــذور الث ــدون ب ــن خل ــذه اب ــلي في عقــل تلمي ــوردي: »وهكــذا زرع الآب إذ يقــول عــلي ال

التــي أثمــر لنــا منهجيــة جديــدة بالنســبة لمــا عرفــه النــاس«)2(. ويقــول الحــري: »يشــيد ابــن 

خلــدون بغــزارة علــم الآبــلي وبفضلــه عليــه، أكــر مــن غــيره، ويقــول في الوقــت نفســه بأنــه كان 

يشــهد لــه بالتبريــز في هــذه العلــوم، ولا شــك أن ذلــك يــدل عــى أن ابــن خلــدون كان نزوعــاً إلى 

التفكــير المنطقــي، كــما يــدل عــى أن العلــوم العقليــة التــي درســها عــى يد الآبــلي، ســاعدت كثيراً 

عــى تقويــة هــذه النزعــة الفكريــة وتنميتهــا، إن آثــار هــذه النزعــة تتجــى في كثــير مــن مباحــث 

ــوردي: »مــن الممكــن القــول إن أســتاذًا  ــن خلدون(بوضــوح تام«)3(،يقــول عــلي ال )مقدمةاب

كالآبــلي يســتطيع أن يطُلــع تلميــذه عــى وجهــة نظــر مــن الحيــاة جديــدة، وأن يجعلــه يفهــم 

الأمــور عــى غــير مــا اعتــاد النــاس أن يفهموهــا في محيطهــم المنعــزل)4(، ومــن المناســب أن 

أنقــل هنــا رأي الدكتــور محســن مهــدي في تأثــير ذينــك النوعــن مــن العلــوم في تفكــير ابــن 

ــي تلقاهــا  ــة الت ــة الدراســات الفلســفية والديني ــدي:«إن طبيع ــور مه ــول الدكت ــدون، يق خل

ابــن خلــدون في شــبابه تعنــي أنــه كان يواجــه بهــا المشــكلة الأساســية في التفكــير الإســلامي، 

ــة  ــاه الفلســفي في دراس ــاه الســني والاتج ــن الاتج ــارض ب ــن التع ــئة م ــك المشــكلة الناش تل

الإنســان والمجتمــع، فالحقيقــة النهائيــة عنــد أهــل الســنة هــي التــي تــأتي عــن طريــق القــرآن 

والحديــث والإجــماع، وهــي التــي تكــون فيهــا الشريعــة فــوق العقــل، أمــا عنــد الفلاســفة 

فالأمــر عــى النقيــض مــن ذلــك، إذ هــم يجعلــون الأولويــة للعقــل في جميــع العلــوم العمليــة 

والنظريــة، وســوف نــرى هــذا التعــارض والتــأزم بــن الســنة والفلســفة في حيــاة ابــن خلــدون، 
وبعــد ذلــك في تأليفــه الرئيــي »التاريــخ«.)5(

العامل الخامس: الراع المذهبي:

تحدثــت عــن العوامــل التــي أثــرت في تفكــير ابــن خلــدون فيــما يتصــل بشــخصيته 

)1( ابن خلدون، المصدر السابق،صـ22.

)2( علي الوردي،المرجع السابق، صـ148، نقلًا عن، مجلة الفكر التونسية، )مارس، 1961( صـ59.

)3( ساطع الحري،دراسات عن مقدمة ابن خلدون، صـ72-71.

)4( علي الوردي،منطق ابن خلدون، صـ149.

)5(المرجع نفسه، صـ148.
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وأسرتــه وأســاتذته، وســأتحدث عــن العوامــل التــي تتصــل بمجتمعــه الــذي عــاش فيــه وهــو 

المجتمــع المغــربي، ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن المجتمــع المغــربي قــد عــانى مــن قبــل شــيئاً مــن 

ــي  ــدة الت ــك الش ــن بتل ــراع لم يك ــذا ال ــن ه ــنة، ولك ــيعة والس ــن الش ــي ب ــراع الطائف ال

ــه  ــتفحل في ــشرق واس ــأ في الم ــي نش ــراع الطائف ــى أن ال ــس يخف ــشرق، فلي ــت في الم كان

ــر  ــم يتأث ــة، أمــا المغــرب فل ــة والفكري ــغ في النواحــي الاجتماعي ــره البال ــه أث اســتفحالاً كان ل

بالــراع الطائفــي إلا عــى نطــاق محــدود وفي اوقــات قصــيرة، وســبب ذلــك راجــع إلى تأثــير 

الدولــة العباســية في المــشرق، فقــد قامــت هــذه الدولــة عــى أنقــاض الدولــة الأمويــة هنــاك 

وكان هــم العباســين منصبّــاً عــى ذم الأمويــن والانتقــاص مــن شــأنهم، وقــد تأثــر المؤرخــون 

والمحدثــون بذلــك)1(، وكان للفــرس ضلــع كبــير في تأييــد هــذا الاتجــاه، إذ ســاعدوا العباســين 

في القضــاء عليهــم فكريــاً وعســكرياً وسياســياً، وخاصــة أن معظــم العلــماء والمفكريــن الذيــن 

ظهــروا في المــشرق كانــوا مــن أصــل فارسي)2(.أمــا في المغــرب فالأمــر يختلف،والســبب في ذلــك 

راجــع إلى أن الأمويــن اســتطاعوا بعــد هزيمتهــم في المــشرق أن يؤسســوا لهــم دولــة مزدهــرة 

في الأندلــس، وكان لهــذه الدولــة أثــر لا يســتهان بــه في بــلاد المغــرب مــن الناحيتــن المعنويــة 

والماديــة، إذ اســتطاعت أن تنافــس بــه نفــوذ العباســين، وعندمــا أخــذ أمــر الدولــة الأمويــة في 

الأندلــس يضعــف تجــاه هجــمات النصــارى عليهــا، بــدأت الأسُر العلميــة والسياســية تهاجــر من 

الأندلــس فتســتقر في بــلاد المغــرب، وكان مــن هــذه الأسُر أسُرة ابــن خلــدون، وكان لا بــد مــن 

أن يكــون لهــذه الأسرة تأثــير غــير قليــل في الجــو الفكــري هنالــك، وفي الوقــت الــذي كان نفــوذ 

الأمويــن ينمــو في المغــرب نجــد نفــوذاً آخــر مضــاداً لــه ينمو-أيضــاً- هــو نفــوذ العلويــن الــذي 

ظهــر عــى يــد الأدارســة في البدايــة ثــم اشــتد بعدئــذ عــى يــد العبيديــن، وللعبيديــن أهميــة 

خاصــة في هــذا الشــأن، إذ كانــوا متطرفــن في تشــيعهم، وغرســوا بعــض بــذور التشــيع في تونــس، 

ثــم تحولــوا أخــيراً إلى مــر، وكان لهــم في الدعايــة الشــيعية هنــاك أثــر لا يســتهان بــه.

مــما يلفــت النظــر أن مــر كانــت قبــل فتــح العبيديــن لهــا تعــاني شــيئاً مــن الــراع 

الطائفــي، فقــد وقــع في مــر في يــوم عاشــوراء عام350هـــ فتنــة شــعواء بن الشــيعة والســنة، 

ــد حصــل في  ــأزم الوضــع أكر.وق ــة شــيعية فت ــون مــر صــارت الحكوم ــا دخــل العبيدي ولم

ســنة 440هـــ فتنــة وقعــت في تونــس تشــبه مــن بعــض الوجــوه تلــك التــي وقعــت في مــر. 

ــس،  ــم في الأندل ــار دولته ــد انهي ــف بع ــد ضع ــام ق ــك الأي ــن في تل ــوذ الأموي ــدو أن نف ويب

فحــل محلــه نفــوذ العباســين، وخلاصــة القصــة أن عامــل العبيديــن عــى تونــس، المعــز بــن 

)1( أحمد أمن،ضحى الإسلام )القاهرة، الهيئة المرية العامة للكتاب 1998م ( جـ2، صـ35-27.

)2( ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ544.
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باديــس، قــد انحــرف عــن مذهــب الشــيعة إلى أهــل الســنة، وأخــذ المعــز يدعــو للخليفــة 

ــات الســود التــي هــي شــعار العباســين. وغضــب المســتنر الخليفــة  ــاسي ونــشر الراي العب

العبيــدي غضبــاً شــديداً، وأرســل وزيــره إلى المعــز يحــذره المغبة،ويتهــدده بالقتــال. وقــد كان 

ــي  ــي هــلال وبن ــة مــن بن ــل العربي ــدي أن اجتاحــت القبائ ــد العبي ــج هــذا التهدي مــن نتائ

ســليم، معظــم بــلاد المغــرب، فأحدثــت فيهــا التخريــب الفظيــع كــما هــو معــروف في تاريــخ 

المغــرب. وأكتفــي هنــا بالإشــارة إلى أن هــذا الاجتيــاح كان لــه أثــره في إضعــاف نزعــة التشــيع 

في المغــرب أو القضــاء عليهــا، فقــد كانــت في المغــرب، قبــل ذلــك، جماعــات مــن الشــيعة هنــا 

وهنــاك، فكانــت منهــم جماعــة في أعــى القصبــة وفي مدينــة صندفــا، وكانــت هنــاك مدينــة 

عــى الحــدود بــن تونــس والجزائــر تســمى نفطــة وجميــع أهلهــا مــن الشــيعة، وهــي لذلــك 

تســمى بـــالكوفة الصغــرى، ولكــن هــذه الجماعــات كلهــا قــد انقرضــت بعــد واقعــة المعــز 

ــة لبــلاد المغــرب، مــع أنهــا وقعــت قبــل ابــن خلــدون بزمــن غــير  ــاح القبائــل العربي واجتي

قصــير، ولكنهــا مــع ذلــك لا يمكــن أن تذهــب في التاريــخ دون أن تــترك وراءهــا بعــض الآثــار 

الفكريــة في أهــل المغــرب بوجــه عــام وفي فكــر ابــن خلــدون بوجــه خــاص)1(. وليــس لــدي 

أدنى شــك في أن ابــن خلــدون كان ســنياً شــديد الإيمــان بســنيته، ولكنــي ألمــح في ثنايــا ســطور 

)مقدمتــه( شــيئاً مــن أثــر التشــيع. ولعــل هــذا أتــاه عــن طريــق أســتاذه الآبــلي عــى وجــه 

ــاً عــن  ــدون دفاع ــن خل ــه اب ــما كتب مــن الوجــوه، ألاحــظ هــذا عــى شيء مــن الوضــوح في

نســب الأدارســة، فهــو يؤيــد صحــة هــذا النســب تأييــداً حــاراً ثــم يختــم تأييــده قائــلاً: »عــلى 

أن تنزيــه أهــل البيــت عــن مثــل هــذا مــن عقائــد أهــل الإيمــان، فاللــه ســبحانه قــد أذهــب 

عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــراً، ففــراش إدريــس طاهــر مــن الدنــس ومنــزه عــن الرجــس، 

ــه، وإنمــا  ــج الكفــر مــن باب ــاء بإثمــه وول بحكــم القــرآن. ومــن اعتقــد خــلاف هــذا فقــد ب

ــاي  ــواب الريــب ودفعــاً في صــدر الحاســد، لمــا ســمعته أذن ــرد ســداً لأب أطنبــت في هــذا ال

مــن قائلــه المعتــدي عليهــم، القــادح في نســبهم بفريتــه، وينقلــه بزعمــه عــن بعــض مؤرخــي 

المغــرب ممــن انحــرف عــن أهــل البيــت، وارتــاب في الإيمــان بســلفهم، وإلا فالمحــل منــزه 

عــن ذلــك معصــوم منــه، ونفــى العيــب، حيــث يســتحيل العيــب، عيــب. لكنــي جادلــت 
عنهــم في الحيــاة الدنيــا، وأرجــو أن يجادلــوا عنــي يــوم القيامــة«.)2(

إن الــذي يقــرأ هــذا القــول مــن ابــن خلــدون بمعزل عــن بعــض أقواله الأخرى يحســب 

أن قائلــه رجــل مــن خُلـَـصْ الشــيعة والمتعصبــن لأهــل البيــت، ونــكاد نلاحــظ مثــل هــذا فيــه 

)1( علي الوردي،منطق ابن خلدون، صـ153.

)2( ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ40.
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عنــد دفاعــه عــن نســب العبيديــن، فهــو يقــول في ذلــك مــا نصــه: »ومــن الأخبــار الواهيــة مــا 

يذهــب إليــه الكثــر مــن المؤرخــين في العبيديــين خلفــاء الشــيعة بالقــروان والقاهــرة، مــن 

نفيهــم عــن أهــل البيــت، صلــوات اللــه عليهــم، والطعــن في نســبهم إلى إســماعيل الإمــام 

قــت للمُسْــتَضْعَفيَن مــن خُلفــاء  بــن جعفــر الصــادق، يعتمــدون في ذلــك عــلى أحاديــث لُفِّ

ــماتِ بعَدُوّهم«)1(،نجــد  ــي العبــاس تزلُّفــاً إليهــم بالقَــدْح فيمَــنْ ناصَبَهــم، وتفََنُّنــاً في الشَّ بنِّ

ابــن خلــدون هنــا يــأتي بعبــارة )صلــوات اللــه عليهــم( عنــد ذكــره لأهــل البيــت، وهــي عبــارة 

ينــدر أن يــأتي بهــا أحــد غــير الشــيعة عنــد ذكــر أهــل البيــت، فالمعــروف عــن أهــل الســنة، 

بوجــه عــام، أنهــم يقــرون الصــلاة عــى النبــي وحــده، وهــم حــن يذكــرون أحــداً مــن الأئمــة 

أو الصحابــة يأتــون بعبــارة  أو مــا يشــبهها، والغريــب في ابــن خلــدون أنــه إذ يذكــر أهــل 

البيــت بهــذا التمجيــد في هــذه المواضــع مــن )مقدمتــه( نــراه في مواضــع أخــرى منهــا يذكرهم 

بــيء مــن الــذم غــير قليــل، إنــه يقــول مثــلاً في فصــل علــم الفقــه مــن )مقدمتــه(: »وشــد 

أهــل البيــت بمذاهــب ابتدعوهــا وفقــه انفــردوا بــه وبنــوه عــلى مذهبهــم في تنــاول بعــض 

الصحابــة بالقــدح، وعــلى قولهــم بعصمــة الأئمــة ورفــع الخــلاف عــن أقوالهــم، وهــي كلهــا 
أصــول واهيــة«.)2(

وقــد أجــاب عــلي الــوردي عــن هــذا الــر العجيــب فقــال: »يبــدو أن ابــن خلــدون 

كتــب فصــول )مقدمتــه( وهــو في أطــوار نفســية وفكريــة مختلفــة، كشــأن أكــر المفكريــن 

العظــام الذيــن يقعــون تحــت تأثــير نزعــات متناقضــة، فهــم يندفعــون في إحــدى النزعــات 

تــارة وفي الأخــرى تــارة أخــرى، ولــو أنهــم كانــوا متزمتــن لنزعــة واحــدة لا يعرفــون غيرهــا 

لمــا اســتطاعوا أن يبدعــوا شــيئاً جديــداً، إذ هــم يســيرون في تفكيرهــم إذ ذلــك عــى الطريــق 
المطــروق«.)3(

العامل السادس: الغزو الهلالي:

ــه  ــاح ل ــلاد المغــرب، وهــذا الاجتي ــة لب ــل العربي ــاح القبائ ــما ســبق إلى اجتي أشرت في

أهميتــه الكبــيرة في المجتمــع المغــربي فقــد أحــدث فيــه تغيــيراً كبــيراً مــن النواحــي الفكريــة 

ــرى  ــدون. وي ــن خل ــام اب ــى أي ــره واضحــاً حت ــة، وظــل أث ــة والسياســية والحضاري والاقتصادي

بعــض الباحثــن أن الأثــر ظــل باقيــاً مــن بعــض الوجــوه حتــى أيامنــا هــذه)4(، إن هــذه القبائــل 

)1( المصدر نفسه، جـ1، صـ32.

)2( ابن خلدون،المقدمة، جـ2، صـ208.

)3( علي الوردي،منطق ابن خلدون، صـ154.

)4( المرجع نفسه، صـ155.
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مــن بنــي هــلال وبنــي ســليم، كانــت تســكن في أول أمرهــا في جزيــرة العــرب وتعيــش عــى 

البــداوة والخشــونة، ولمــا ظهــر القرامطــة في جزيــرة العــرب انحــازت تلــك القبائل لهــم وأعانتهم 

في حروبهــم وفي غاراتهــم عــى الحجــاج والأمصــار المجــاورة، وفي زمــن العزيــز الخليفــة العبيــدي، 

انتقلــت تلــك القبائــل إلى مــر ونزلــت في الصعيــد تجــاه البحــر الأحمــر وبقيــت هنــاك عــى 
بداوتهــا وخشــونتها تقطــع الطــرق وتنهــب النــاس.)1(

وعندمــا انقلــب المعــز بــن باديــس في تونــس عــى الخلافــة العبيديــة، رأى المســتنر 

العبيــدي أن يرمــي المعــز بتلــك القبائــل لينتقــم منــه مــن جهــة، ولينقــذ مــر مــن فســادها 

مــن الجهــة الأخرى.وبــدأ هجــوم القبائــل في منتصــف القــرن الخامــس وكان عــدد أفرادهــا 

يناهــز الأربعمائــة ألــف، فاندفعــوا في بــلاد المغــرب كالســيل الجــارف، لا تصدهــم قــوة، ولا 

ــا  ــه، وبعدم ــدروا علي ــا ق ــوا م ــم وخرب ــع في أيديه ــا وق ــوا كل م ــم حصــن، فنهب يعصــم منه

ــرق،  ــع الط ــى قط ــون ع ــاروا يدأب ــه، ص ــم في ــت أجياله ــيراً، وتتابع ــرب أخ ــتقروا في المغ اس

ــل  ــة غيرهــم ب ــوا بمقاتل ــم عــى بعــض. ولم يكتف ــوك بعضه ــون المل ــاوات، ويعين ــرض الإت وف

ــم عــى  ــوك يحرضونه ــا بعضــاً.وكان المل ــأكل بعضه ــار ي ــم، كالن ــما بينه ــون في أخــذوا يتقاتل

ــك ليشــغلوهم بأنفســهم. ذل

ــت التجــارة  ــرة بالخــيرات، وكان ــم هــذا عام ــل هجومه ــرب قب ــلاد المغ ــت ب ــد كان لق

والصناعــة فيهــا مزدهــرة، ثــم انقلبــت بعــد الهجــوم إلى أرض يشــيع فيهــا الخــراب والكســاد، 

ــه  ــا ب ــا يحدثن ــك م ــة عــى ذل ــن الأدل ــة، وم ــدة طويل ــي الخــراب ظاهــراً في المغــرب م وبق

عبداللــه التجــاني، الرحالــة التونــي، الــذي تجــول في تونــس وليبيــا في أوائــل القــرن الثامــن، إذ 

قــال في معــرض حديثــه عــن مدينــة صفاقــس: »إنــه كان فيهــا مــن قبــل غابــة زيتــون ملاصقــة 

ــا في هــذا  ــد يواجهن ــس بخارجــه الآن شــجرة قائمــة«)2(، وق لســورها، فأفســدتها العــرب فلي

الصــدد ســؤال: مــا هــو الأثــر الــذي أحدثــه هــذا التخريــب الشــامل في أذهــان النــاس في بــلاد 

المغــرب؟ يبــدو أن النــاس انقســموا في ذلــك إلى قســمن: فســكان المــدن الذيــن عانــوا مــن 

التخريــب العنــاء الأكــبر، كانــوا ينظــرون إلى القبائــل العربيــة نظــرة عــداء وكراهيــة، وهــذا 

أمــر طبيعــي، فليــس المتوقــع مــن ســكان المــدن أن ينظــروا بغــير هــذه النظــرة إلى مــن خــرب 

بلادهــم، ونــشر الفســاد فيهــا. أمــا أبنــاء القبائــل العربيــة نفســها فكانــوا ينظــرون إلى الأمــر 

نظــرة أخــرى، إنهــم كانــوا يتناقلــون قصــة الهجــوم بشــكل مفعــم بالفخــار والبطولــة، والظاهر 

أن القصــة انتقلــت بهــذا الشــكل إلى مــر فأخــذ العامــة هنــاك يتناقلونهــا ويبالغــون فيهــا في 

)1(علي الوردي، منطق ابن خلدون، صـ155.

)2( رحلة التجاني، صـ68.
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أســمارهم ومقاهيهــم، ومــن هنــا نشــأت حكايــة )أبي زيــد الهــلالي( المعروفــة في مــر، ومــما 

يلفــت النظــر أن ابــن خلــدون أشــار في تاريخــه إلى حكايــة )أبي زيــد الهــلالي( هــذه حســبما 

ــاء  ــه، وقــال: إن القصــة يتناقلهــا أبن ــة التــي كانــت موجــودة في زمان ــل العربي ترويهــا القبائ

ــدون فقــد كان  ــن خل ــل)1(. أمــا موقــف اب ــلاً بعــد جي ــاً عــن ســلف وجي ــل خلف ــك القبائ تل

مــن ســكان المــدن مــن جهــة، ولكنــه كان مــن الجهــة الثانيــة ذا صــلات حســنة مــع القبائــل 

العربيــة، وكثــيراً مــا كان الملــوك يرســلونه إليهــا لاجتذابهــا والتأثــير فيهــا. وعندمــا ضــاق بــه 

الوضــع الســياسي أخــيراً لجــأ إلى إحــدى تلــك القبائــل، وكانــت مــن بنــي عريــف فأكرمــت 

القبيلــة وفادتــه، وأضافتــه عندهــا مــع عائلتــه أربــع ســنوات، وحمتــه مــن كيــد الخصــوم، 
فعــاش بــن ظهرانيهــا مطمئنــاً مــما ســاعده عــى كتابــة )مقدمتــه(.)2(

أرجــح الظــن أن الفصــول التــي ورد فيهــا ذم العــرب في )مقدمــة ابــن خلــدون( كان 

المقصــود بهــا تلــك القبائــل البدويــة التــي كانــت مصــدر الفســاد والتخريــب في بــلاد المغــرب. 

ولا أســتبعد أن يكــون ابــن خلــدون في نظرتــه إلى تلــك القبائــل إزاء دافعــن متعارضــن: فهــو 

ينظــر إلى حســن ضيافتهــم وشــهامتهم ومتانــة خلقهــم، في دفعــه ذلــك إلى حبهــم ومدحهــم. 

وهــو ينظــر مــن الجانــب الآخــر إلى مــا اشــتهر عنهــم في بــلاد المغــرب مــن ميــل إلى النهــب 

والاعتــداء، فيدفعــه ذلــك إلى كراهيتهــم وذمهــم، ولعــل هــذا هــو الــذي جعــل ابــن خلــدون 

يذهــب إلى القــول بــأن لــكل شيء جانبــن: أحدهــما حســن، والآخــر قبيــح)3(. ومــن المناســب 

ــة  ــو في ضياف ــدون، وه ــن خل ــن اب ــه ع ــرض حديث ــي في مع ــره توينب ــا ذك ــا م ــل هن أن أنق

العــرب، إذ قــال: »مــن الممتــع أن نلاحــظ أن البحــث الرائــع في فلســفة التاريــخ الــذي اســتمده 

ابــن خلــدون مــن وحشــية العــرب في المغــرب كان قــد كتبــه تحــت حمايــة العــرب أنفســهم، 

ويخيــل لنــا أن ابــن خلــدون قــد تمحــل الأعــذار عــن قــراءة بحثــه بصــوت عــال لئــلا يســمعه 
مضيفــوه الأذكيــاء، وهــو يحتــوي عــى قــدح لاذع لأفعــال أجدادهــم«.)4(

العامل السابع: الراعات السياسية:

ــرب،  ــون في المغ ــة الطاع ــت نكب ــي تل ــام الت ــية في الأي ــوال السياس ــدرس الأح ــن ن ح

ــاك في  ــع هن ــارات تتاب ــدول والإم ــت ال ــد كان ــداً، فق ــب ج ــط غري ــى نم ــري ع ــا تج نجده

ــات  ــارك والانقلاب ــرات والمع ــت المؤام ــيرة، وكان ــان قص ــدى أزم ــى م ــقوطها ع ــا وس ظهوره

)1( محمد فهمي عبداللطيف،أبو زيد الهلالي ) القاهرة، مكتبة المعارف، 1366هـ (صـ62-61.

)2( ابن خلدون، التعريف، صـ228.

)3( علي الوردي،منطق ابن خلدون، صـ157.

)4( المرجع نفسه، صـ157.
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مســتمرة لا يــكاد يســتقر فيهــا ملــك عــى عرشــه زمنــاً طويــلاً، وكثــيراً مــا كان الابــن يكيــد 

ــات  ــة تشــارك في تلــك الانقلاب ــل البدوي ــر بأميره)1(.وكانــت القبائ ــه، والوزي ــه، والأخ بأخي بأبي

والمؤامــرات مشــاركة فعالة؛ولعلهــا كانــت مــن أهــم الأســباب فيهــا. وقــد أشــار ابــن خلــدون 

ــي كان  ــات الت ــدد العصبي ــل وتع ــرة القبائ ــه بك ــه( وعلل ــول )مقدمت ــد فص ــذا في أح إلى ه

المغــرب يعــج بهــا، وهــو يقــارن المغــرب في ذلــك بالمــشرق، فالمــشرق في رأيــه أكــر اســتقراراً 

ــه أطــول عمــراً عــى تثبيــت النظــام العــام)2(. ــة في ــاً، والدول وأمن

مــما يجــدر ذكــره أن ابــن خلــدون دخــل غــمار السياســة وهــي في مثــل هــذه الفــوضى، 

ومشــكلته أنــه لم يدخــل فيهــا بخلــق فقيــه -كــما كان المتوقــع مــن أمثالــه- إنمــا دخــل فيهــا 

ــه طمــوح ســياسي، لا يــكاد يســتقر في ولائــه عــى شيء، متنقــلاً  بخلــق رجــل نهــاز للفــرص ل

مــن دولــة الحفصيــن في تونــس إلى عاصمــة المرنيــن، في فــاس، ملتجئــاً إلى دولــة بنــي الأحمــر 

في غرناطــة، باحثــاً عــن المناصــب الرفيعــة، لــدى صديقــه أمــير بجايــة، متحالفــاً بعــد مقتلــه مــع 

عــدوه الســلطان أبي حمــو، عائــداً مــن جديــد إلى عاصمــة المرنيــن في فــاس. حتــى إذا أقفلــت 

أبــواب المغــرب في وجهــه رجــع إلى الأندلــس في ضيافــة بنــي الأحمر،متلمســاً المنصــب الــذي 

فقــده قبــل ســنوات، متطلعــاً لمــا كان يعتقــد أنــه جديــر بــه مــن مكانــة وحظــوة وجــاه.
ــر، إذ كان  ــك الع ــات ذل ــن أخلاقي ــاً ع ــاذة خارج ــرة ش ــدون ظاه ــن خل ــن اب لم يك
الملــوك والأمــراء يتزاحمــون ويتنافســون ثــم يتســاقطون، أمــام حركــة القبائــل، التــي كانــت 
تعطــي ولاءهــا فتصنــع النــر ثــم تســحب ذلــك الــولاء فتصنــع الهزيمــة)3(، وقــد وقــع ابــن 
خلــدون مــن جــراء ذلــك في الكثــير مــن المتاعــب، وســاءت ســمعته في المغــرب ســوءاً بالغــاً، 
حتــى صــار الأمــراء لا يأمنــون منــه، لأن ابــن خلــدون كان يطمــح إلى تأســيس إمــارة أو دولــة 
صغــيرة لنفســه وأسرتــه ليعيــد بهــا مجــد أسرتــه القديــم، والظاهــر أنــه لم يوفــق في مــا كان 
يطمــح إليــه، فأخــذ يتأمــل في أســباب فشــله، ويمكــن القول:إنــه أثنــاء هــذا التأمــل اكتشــف 

نظريــة العصبية،ومــا لهــا مــن أهميــة في تأســيس الدول)4(.ربمــا رأى ابــن خلــدون نفســه أنــه 
إنمــا فشــل في حياتــه السياســية لعــدم وجــود عصبيــة قويــة تدعمــه فيهــا، أي أنــه ليــس لديــه 
جماعــة أو قبيلــة تتعصــب لــه، وتؤيــده في مســعاه. نعــم لقــد كانــت لــه في المــاضي أسرة كبيرة 
ذات عصبيــة، ولكنهــا الآن ضعيفــة كل الضعــف، يــكاد لا يعبــأ بهــا أحــد. ينبغــي عليــه إذاً أن 
يعــترف بالواقــع فيــترك السياســة لأصحابهــا ويشــتغل فيــما هــو قــادر عليــه مــن غيرهــا، نــكاد 

)1( ساطع الحري،دراسات عن مقدمة ابن خلدون، صـ62-54.

)2( ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ476.

)3(محمد فاروق النبهان،الفكر الخلدوني من خلال ابن خلدون المقدمة، صـ20-19.

)4( علي الوردي،منطق ابن خلدون، صـ158.
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ــه ابــن خلــدون أخــيراً في أحــد فصــول )مقدمــة ابــن  ــرأي الــذي توصــل إلي نســتبن هــذا ال

خلــدون( حيــث نــراه ينعــى عــى أصحــاب النســب العريــق غرورهــم بنســبهم واعتمادهــم 

عليــه عــى الرغــم مــن زوال العصبيــة التــي كانــت لهــم في المــاضي، والظاهــر أن ابــن خلــدون 

ينعــى بهــذا القــول عــى نفســه أيضــاً، باعتبــاره أحــد هــؤلاء المغروريــن بأنســابهم، إنــه يقــول: 

»وقــد يكــون للبيــت شرف أول بالعصبيــة والخــلال ثــم ينســلخون منــه لذهابهــا بالحضــارة كــما 

تقــدم، ويختلطــون بالغــمار ويبقــى في نفوســهم وســواس ذلك الحســب يعدون به أنفســهم من 

أشراف البيوتــات والعصائــب وليســوا منهــا في شيء. لذهــاب العصبيــة جملــة. وكثــر مــن أهــل 
الأمصــار الناشــئين في بيــوت العــرب والعجــم الأول عهدهــم موسوســون بذلــك«.)1(

ــكن  ــع س ــتقرار في كل موق ــس الاس ــدون في أن يلتم ــن خل ــار لاب ــاك خي ــن هن ولم يك

فيــه، وتطلــع إليــه، إلاّ أن ذلــك الاســتقرار لم يتحقــق لــه، إلى أن هجــر السياســة، وعكــف عــى 

التأليــف في قلعــة ابــن ســلامة، حيــث كتــب )تاريخــه( الشــهير، و )مقدمتــه( الرائعــة قبــل 

ــرب  ــلاد المغ ــاة في ب ــه الحي ــد أن أنهكت ــدة بع ــاة جدي ــاً إلى حي ــر، متطلع ــافر إلى م أن يس

والأندلــس)2(، ولقــد أصــاب بوتــول حــن لاحــظ أن حيــاة ابــن خلــدون أصبحــت، بعــد كتابــة 

ابــن خلــدون )المقدمــة( أكــر هــدوءاً، وأشــد انهــماكاً في العلــم، وبعــداً عــن السياســة، مــما 

كانــت عليــه قبــل كتابــة ابــن خلدون)المقدمــة()3(. إن الســنوات الأربــع التــي قضاهــا في الاعتــزال 

والتأمــل والكتابــة، جعلتــه عارفــاً قــدر نفســه ومــدى كفايتهــا، فهــو لم يعــد ذلــك الســياسي الطمــوح 

اللاعــب عــى الحبــال، بــل أصبــح ميــالاً إلى الوقــوف عــى التــل، يتفــرج منــه عــى مرحيــة الحيــاة 
دون أن ينغمــس فيهــا انغماســاً كبــيراً.)4(

العامل الثامن: عر ابن خلدون:

أنتقــل الآن إلى آخــر العوامــل التــي أثــرت في تفكــير ابــن خلــدون، وهــو العامــل الــذي 

يتصــل بالوضــع الحضــاري العــام في القــرن الثامــن الهجــري الــذي عــاش فيــه ابــن خلــدون. 

أســتطيع القــول بــأن الثقافــة الإســلامية في القــرن الثامــن -باعتبارهــا وســيلة لغايــة قصــوى 

ــؤذن بالتراجــع والانكــماش،  ــذي ي ــة المــد ال ــد بلغــت نهاي ــت ق ــا- كان ــة في حــد ذاته أو غاي

لأســباب مختلفــة، منهــا مــا هــو ســياسي يعــود إلى تــردي الأوضــاع وانحــلال الــدول الكــبرى 

ــاء مكاســب الحضــارة  ــة، وانته ــن عــى الســلطة المركزي ــن والإقليمي ــزاع الزعــماء المحلي وانت

)1( ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ432.

)2(محمد فاروق النبهان،الفكر الخلدوني من خلال ابن خلدون المقدمة، صـ20.

)3( غاستونبوتول،ابن خلدون فلسفته الاجتماعية، صـ19.

)4( علي الوردي،منطق ابن خلدون، صـ159.
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والاســتقرار، في المــشرق والمغــرب عــى الســواء، ومنهــا ماهــو اجتماعــي يعــود بالأســاس إلى 

ــدورات  ــة ال ــاق جدلي ــادي في نط ــو الاقتص ــار والنم ــات الازده ــب أوق ــذي يعق ــلال ال الانح

الحضاريــة، لأن الشــعوب كالأفــراد لهــا أعمارهــا وأوقــات قوتهــا وضعفهــا، لأســباب خارجــة 

ــن المذاهــب  ــراً ب ــذي كان دائ ــراع ال ــا هــو فكــري وعقــدي، لأن ال ــا م ــا، ومنه عــن قدرته

ــق  ــان المطل ــدة الإيم ــة لفائ ــل والعقلاني ــارض العق ــت تع ــي كان ــك الت ــيما تل ــة، ولاس الكلامي

بالنــص، وتلــك التــي كانــت تعطــي للعقلانيــة الاعتبــار الأول في فهــم النــص نفســه، كان هــذا 

ــشروح  ــتطالت ال ــة، واس ــة التقريري ــت النزع ــل، فطغ ــد دور العق ــد آل إلى تجمي ــراع ق ال

والحــواشي عــى حســاب الإبــداع والابتــكار، ووقفــت الثقافــة الإســلامية في طريــق مســدود، 

ومنهــا مــا هــو راجــع إلى المرحلــة التاريخيــة نفســها)1(، وهــذا مــا شــهد بــه ابــن خلــدون وهــو 

يكتــب المقدمــة فقال:«وأمــا لهــذا العهــد وهــو آخــر المائــة الثامنــة، فقــد انقلبــت أحــوال 

المغــرب الــذي نحــن شــاهدوه، وتبدلــت بالجملــة، واعتــاض مــن أجيــال الربــر أهلــه عــلى 

القــدم، بمــا طــرأ فيــه مــن لــدن المائــة الخامســة مــن أجيــال العــرب بمــا كسروهــم وغلبوهم، 

وانتزعــوا منهــم عامــة الأوطــان، وشــاركوهم فيــما بقــي مــن البلــدان لملكهــم، هــذا إلى مــا 

ــارف،  ــون الج ــن الطاع ــة، م ــة الثامن ــذه المائ ــف ه ــاً، في منتص ــاً وغرب ــران شرق ــزل بالعم ن

الــذي تحيــف بالأمــم وذهــب بأهــل الجيــل، وطــوى كثــرا مــن محاســن العمــران ومحاهــا. 

وجــاء للــدول عــلى حــين هرمهــا وبلــوغ الغايــة مــن مداهــا، فقلــص مــن ظلالهــا، وفــل مــن 

حدهــا، وأوهــن مــن ســلطانها، وتداعــت إلى التــلاشي والاضمحــلال أموالهــا، وانتقــض عمــران 

ــت  ــالم، وخل ــبل والمع ــت الس ــع، ودرس ــار والمصان ــت الأمص ــشر، فخرب ــاض الب الأرض بانتق

الديــار والمنــازل، وضعفــت الــدول والقبائــل، وتبــدل الســاكن، وكأني بالمــشرق قــد نــزل بــه 

مثــل مــا نــزل المغــرب، لكــن عــلى نســبته ومقــدار ضعفــه، وكأنمــا نــادى لســان الكــون في 

العــالم بالخمــول والانقبــاض، فبــادر بالإجابــة ، واللــه وراث الأرض ومــن عليهــا، وإذا تبدلــت 

الأحــوال جملــة، فكأنمــا تبــدل الخلــق مــن أصلــه، وتحــول العــالم بــأسره، وكأنــه خلــق جديــد 
ونشــأة مســتأنفة، وعــالم محــدث«.)2(

كان القــرن الثامــن مــن أســوأ القــرون التــي مــرّ بهــا الإســلام مــن الناحيــة السياســية، 

ــول  ــدي المغ ــى أي ــداد ع ــية في بغ ــة العباس ــقوط الخلاف ــب س ــرن عق ــذا الق ــاء ه ــد ج فق

)1( محمــد عــلي الكتاني،ثقافــة القــرن الثامــن الهجــري بــن منهجــي ابــن خلــدون وابــن الخطيــب ) مجلــة دعــوة الحق،العــدد، 259، 

www.habous.gov.ma/daouat- :ــط ــى الراب ــة ( ع ــة المغربي ــلامية بالمملك ــؤون الإس ــاف والش ــر 1407هـــ، وزارة الأوق ــرم - صف مح

alhaq/item/6695

)2( ابن خلدون، المقدمة، ج 1، ص51-50.
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ــلاد الإســلامية  ــى الب ــك ع ــادة تيمورلن ــول بقي ــه هجــوم المغ ــرن ذات المتوحشــن، وشــهد الق

ــة للإســلام  ــة الباقي ــز النصــارى للقضــاء عــى الدويل ــما شــهد في المغــرب تحف في المــشرق، ك

ــة العباســية  ــت ســقوط الدول ــي تل ــدة الت ــك الم ــذاك في تل ــس، كان الإســلام يمــر آن في الأندل

ــلمن دون أن  ــى المس ــر ع ــب أن تم ــدة يصع ــي م ــة، وه ــة العثماني ــور الدول ــبقت ظه وس

يشــعروا بالــيء الكثــير مــن التشــاؤم ومــرارة الخيبــة. لقــد افتقــدوا حينــذاك الدولــة الكبــيرة 

ــاً بــن الأمــم، وكان لابــد للمفكريــن  المنتــرة التــي تكافــح عــن دينهــم، وترفــع اســمه عالي

والمؤرخــن المســلمن مــن أن يتأملــوا في هــذا الوضــع وأن يبحثــوا في أســبابه، ومــن الممكــن 

ــوا  ــد انحرف ــلمن ق ــون المس ــك بك ــل ذل ــون إلى تعلي ــذوا يميل ــم أخ ــن منه ــول:إن الكثيري الق

ــار،  ــم الكف ــلط عليه ــأن س ــك ب ــى ذل ــه ع ــم الل ــم فعاقبه ــنة نبيه ــم وس ــم دينه ــن تعالي ع

مــن الأحاديــث النبويــة المشــهورة قولــه: )بــدأ الإســلام غريبــاً وســيعود غريبــاً كــما بــدأ، 

فطــوبى للغرباء(والظاهــر أن هــذا الحديــث كان لــه رواج في تلــك الحقبــة المظلمــة مــن تاريخ 

الإســلام، إذ وجــد المســلمون فيــه مــا يصــدق عــى وضعهــم الــيء الــذي انحــدروا إليــه)1(.

مــن الكتــب المهمــة التــي ظهــرت في تلــك الحقبــة كتــاب للفقيــه الأندلــي المعــروف، 

إبراهيــم بــن مــوسى الشــاطبي)2(، اســمه )الاعتصــام(. وقــد صــدّر الشــاطبي الكتــاب ببحــث 

مســهب شرح فيــه الحديــث المذكــور، ومــما قالــه في هــذا الصــدد:إن الإســلام بــدأ في أول أمــره 

ضعيفــاً مضطهــداً، ثــم انتــر بعدئــذٍ، ولا بــد لــه مــن أن يرجــع إلى غربتــه مــن جديــد، إذ 

إن ذلــك ســنة اللــه في الأمــم جميعــاً، كــما تنبــأ بــه الرســول  الــذي قــال يخاطــب أمتــه: 

)لتتبعــنّ ســنن مــن كان قبلكــم شــراً بشــر، وذراعــاً بــذراع، حتــى لــو دخلــوا في جحــر ضــب 

ــدة إلى ظهــور البــدع والفــن في الإســلام،  ــة الإســلام الجدي لاتبعتموهم(يعــزو الشــاطبي غرب

وانحــراف المســلمن عــن الســنة النبويــة، حتــى أصبــح أهــل الحــق منهــم إلى جانــب أهــل 

الباطــل قلــة، وأصبــح المتمســكون بالســنة أفــراداً غربــاء بــن جمهــور المخالفــن لهــم.

مــما يلفــت النظــر أن نجــد ظهــور كتــاب في دمشــق يبحــث في الموضــوع نفســه الــذي 

بحثــه الشــاطبي وفي زمــن مقــارب لزمنــه، وهــذا الكتــاب للفقيــه ابــن رجــب الحنبــلي واســمه 

)غربــة الإســلام(. وحــن نقــارن بــن الكتابــن نجــد تشــابهاً غريبــاً في المقدمــات وفي النتائــج، 

فكلاهــما يقــول:إن الإســلام بــدأ غريبــاً ويعــود غريبــاً. وكلاهــما يقــول:إن هــذه ســنة اللــه في 

الأمــم جميعــاً.إن ظهــور هذيــن البحثــن في زمانــن متقاربــن أحدهــما في الأندلــس والآخــر في 

)1(علي الوردي، منطق ابن خلدون، ص160.

ــه  ــن كتب ــة، م ــة المالكي ــن أئم ــظ كان م ــولي حاف ــاطبي، أص ــهير بالش ــي الش ــي الغرناط ــد اللخم ــن محم ــوسى ب ــن م ــم ب )2(إبراهي

ــلام، جـــ1، صـــ75. ــزركلي، الأع ــر، ال ــنة 790هـــ. انظ ــوفي س ــا، ت ــام« وغيره ــات« و »الاعتص »الموافق
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د. علي بن حسن أحمد بانافع

الشــام مــما يــدل عــى انتشــار موجــة التشــاؤم في البــلاد الإســلامية عــى نطــاق واســع، ومــما 

يجــدر ذكــره أن ابــن خلــدون كان معــاصراً للشــاطبي والحنبــلي تقريبــاً)1(. ومــن المحتمــل أنــه 
كان يشــاركهما التشــاؤم حيــال مصــير الإســلام عــى وجــه مــن الوجــوه.)2(

ــول: إن  ــاط«، ويق ــوف دور انحط ــه »فيلس ــدون بأن ــن خل ــتونبوتول اب ــف غاس يص
ــن  ــاش اب ــاط ع ــخ انحط ــبرة في تاري ــة خ ــي نتيج ــش إذ ه ــة والتكم ــي بالكآب ــه توح نظريت
خلــدون في وســطه، ولــو قورنــت نظريــة ابــن خلــدون بنظريــات أولئــك الذيــن كانوا يعيشــون 
في أوروبــا عــبر البحــر المتوســط في العــر ذاتــه، لظهــر بينهــما فــرق كبــير. فالتاريــخ الإســلامي 
كان قــد اســتنفد وثبتــه، ومــا تنطــوي عليــه مــن قــوة، بينــما كان التاريــخ الأوربي يدخــل عــر 
النهضــة)3(. ويقــول جــورج ســارتون)4(: إن مقدمــة ابــن خلــدون كتــاب ذو نزعــة ســوداوية، 
وأن ابــن خلــدون كان مــن رواد النزعــة التشــاؤمية التــي ظهــرت أخــيراً في شــبنجلر)5( مؤلــف 
كتاب:)انحطــاط الغرب(ويعتقــد كرامــر أن ابــن خلــدون جــم التشــاؤم. وهــو يحــاول مقارنــة 
ــدون  ــن خل ــاؤم اب ــأن تش ــول: ب ــأن إذ يق ــذا الش ــري)6( في ه ــلاء المع ــأبي الع ــدون ب ــن خل اب
ــد  ــما تشــاؤم المعــري كان تشــاؤم شــاعر. ومصــدر هــذه العاطفــة عن كان تشــاؤم عــالم، بين
الرجلــن هــو الانحطــاط العــام الــذي هــوت إليــه الــدول العربيــة)7(، لهــذا نــرى أعــلام الفكــر 
ــل الثقافــة الإســلامية وتمثلهــا مذاهــب ســلبية أو  ــون في تمثي ــك القــرن يذهب والثقافــة في ذل
إيجابية.فهــم إمــا علــماء مذهبيون،غائصــون في مكتباتهــم، هاربــون مــن الواقــع الاجتماعــي 
والحضــاري المتداعــي، فهــم بذلــك ســلبيون بهــذا المعنــى؛ أو متصلــون بالأمــراء والســلاطن 
والزعــماء ينتفعــون ويســتظلون بفــيء مــن العطــاء والاســتغلال، يشــايعون هــذا أو يتألبــون 
عــى ذاك، لمصالــح يدركــون حدودهــا ونتائجهــا؛ وإمــا متخصصــون في عمــل أو فــن تنتهــي 
ــك  ــه ذل ــدرج في ــذي ين ــام ال ــام الع ــم النظ ــا وراءه، ولا يعنيه ــون م ــته، لا يبال ــم رئاس إليه
العلــم مــن حيــث هــو متحــرك أو ســاكن، متفاعــل أو عاطــل، متكامــل أو ناقــص؛ فالفقيــه لا 

)1( توفي الشاطبي عام 790هـ وتوفي الحنبلي عام 795هـ أما ابن خلدون فقد توفي عام 808هـ.

)2( علي الوردي،المرجع السابق، صـ161-160.

)3( غاستولبوتول،ابن خلدون، فلسفته الاجتماعية، صـ127.

)4(جــورج ســارتون مــؤرخ بلجيــي ومؤســس علــم تاريــخ العلــم بجامعــة هارفــارد، درس العربيــة في الجامعــة الأمريكيــة في بــيروت، ولــه 

مؤلفــات حــول فضــل العــرب عــى الفكــر الإنســاني، تــوفي ســنة 1956م. انظــر، ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، المدنيــة الإســلامية وأثرهــا 

في الحضــارة الأوروبيــة، صـ151.

)5(أزوفالدشــبنجلر مفكــر ومــؤرخ ألمــاني عــرض آراءه في كتابــه المشــهور، )أفــول نجــم الغــرب( أو )انهيــار الغــرب( والــذي أثــار ضجــة 

كبرىفتعرضبســببه لمتاعــب كثــيرةزاد منهــا قيــام النظــام النــازي في ألمانيــا، تــوفي في ميونــخ ســنة 1938م. انظــر، حســن مؤنس،التاريــخ 

والمؤرخــون) الطبعــة الأولى، القاهــرة، دار الرشــاد، 2001م (صـــ191-188.   

)6(أحمــد بــن عبــد اللــه بــن ســليمان بــن داود بــن الُمطَّهَــر بــن زيــاد بــن ربيعــة ينتهــي نســبه إلى قضاعةأهــل معــرة النعــمان، كاتــب 

وشــاعر وفيلســوفكفيفلقب بـــرهن المحبســينبعد أن اعتــزل النــاس لبعــض الوقــت، اشــتهر بآرائــه وفلســفته المثــيرة للجدلفــي وقتــه. 

انظــر: الــزركلي: الأعــلام، جـــ1، صـ157.

)7(طه حسن،فلسفة ابن خلدون الاجتماعية ) الطبعة الأولى، بيروت، المركز العربي الأكاديمي، 2016م ( صـ66.
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يعنيــه إلا فقهــه، والنحــوي لا يعنيــه غــير نحــوه، واللغــوي لا ينظــر مــا وراء معاجمــه؛ وإمــا 
دارســون متأملــون يحللــون هــذا الواقــع، أو يحاولــون الغــوص في مظاهــر تقلــب الأحــوال، 
وتبــدل الأطــوار، ومــا كان أقــل هؤلاء.وقــد أســاءت المذهبيــة الفقهيــة والكلاميــة إلى الوضــع 
ــوا  ــوا لمذهــب بغــير مــبرر، وتعصب الفكــري العــام حــن أفــرط النــاس في الأخــذ بهــا، فتعصب
عــى الأخــرى بغــير تحفــظ، ونشــأ في نطــاق الثقافــة الإســلامية نفســها مــا عرفتــه الخريطــة 

السياســية مــن تمــزق وانغــلاق، وتكــون وحــدات لا تواصــل بينهــا.)1(
يبــدو أن ابــن خلــدون كان قــد تأثــر بوضــع الغربــة الــذي حــل بالإســلام في عــره، عى 
منــوال مــا تأثــر بــه زمــلاؤه العلــماء، فهــو مثــلاً يقــارن في )مقدمتــه( بــن أحــوال المســلمن في 
الصــدر الأول وأحوالهــم في زمانــه، فيقــول إنهــم كانــوا في الصــدر الأول لا يــترددون عــن إفســاد 
دنياهــم في ســبيل إصــلاح دينهــم، بينــما أصبحــوا في زمانهــم الأخــير يجــرون عــى العكــس مــن 

ذلــك إذ يصــدق عليهــم قول الشــاعر:

نرقعّ دنيانا بتمزيق ديننا          فلا ديننا يبقى ولا ما نرُقـّع

ــوا  ــماء كان ــة أخــرى، فالعل ــن ناحي ــماء م ــور العل ــف جمه ــدون يخال ــن خل ــن اب ولك
ــق الرجــوع إلى الســنة  ــه عــن طري ــاذ الإســلام مــن غربت بوجــه عــام يعتقــدون بإمــكان إنق
النبويــة الأولى، أمــا ابــن خلــدون فــكان رأيــه أن غربــة الإســلام أمــر محتــوم لا منــاص منــه، 
ومــا عــى المســلم إلا أن يرضــخ للواقــع كــما هــو وينجــرف معــه، يقــول بوتــول: إن الجبريــة 
ظاهــرة في كل صفحــة مــن صفحــات )المقدمــة( ويلــوح ابــن خلــدون يقــول في كل دقيقــة: 

»إن مــا أعــرّ عنــه مــن ســنن التاريــخ يــورث الغــمّ، ولكــن هــذا هــو شــأن العــالم«.)2(
يصــح وصــف ابــن خلــدون بأنــه »متشــائم واقعي«وهــو بذلــك يختلــف عــن المتشــائمن 
المثاليــن الذيــن يعــزون فســاد الوضــع إلى ســوء أخــلاق النــاس. إن ابــن خلــدون لا يــرى للنــاس 
يــداً في إفســاد وضعهــم، فهــم في نظــره آلات صــماء يتحركــون حســب قوانــن المجتمــع الــذي 
يعيشــون فيــه، ولــو قارنــا بــن ابــن خلــدون وبــن ابــن تيمية)3(الــذي عــاش قبلــه بزمــن قصــير 
ــاح  ــه في كف ــر أيام ــة أك ــن تيمي ــد قــى اب ــاً واضحــاً في هــذا الصــدد، لق ــما تفاوت ــا بينه لرأين
ــم، وكان  ــدع بينه ــأن ســبب فســاد المســلمن هــو شــيوع الب ــاً ب ــد جازم ووعــظ، إذ كان يعتق
يطلــب منهــم تــرك تلــك البــدع والرجــوع إلى فطــرة الإســلام الأولى، وقــد قاومــه أصحــاب البــدع 

جــراء ذلــك، واضطهــدوه اضطهــاداً كثــيراً، حتــى مــات أخــيراً وهــو مســجون)4(.
)1(محمد بن علي الكتاني،ثقافة القرن الثامن الهجري بن منهجي ابن خلدون وابن الخطيب.

)2()1( ابن خلدون،المقدمة، جـ1،صـ548-547.

ــة في التفســير  ــلي، آي ــة الحــراني الدمشــقي الحنب ــن تيمي ــد الســلام اب ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــاس أحمــد ب ــو العب )3(شــيخ الإســلام أب

والأصــول، وأفتــى ودرَّس دون العشريــن، أمــا تصانيفــه تبلــغ 300 مجلــد، مــات معتقــلاً بدمشــق ســنة 728هـــ. انظــر، الــزركلي، الأعــلام، 

جـ1، صـ144.

)4(غاستولبوتول،ابن خلدون، فلسفته الاجتماعية،صـ114.
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إن مــن مفارقــات تلــك الحقبــة أن يظهــر فيهــا هــذان الرجــلان اللــذان يعــدّان مــن 

ــما في  ــارك كلاه ــة، وش ــة ملتزم ــة فقهي ــما في بيئ ــأ كلاه ــد نش ــلام، فلق ــري الإس ــم مفك أعظ

السياســة عــى صــورة مــن الصــور، ولكــن أحدهــما شــارك في السياســة عــى أســاس )مثــالي( 

ــاج الفكــري لــكل منهــما ملائمــاً  ــاني فيهــا عــى أســاس )واقعــي(، وكان الإنت بينــما شــارك الث

ــبيل  ــل في س ــرد أن يناض ــى الف ــث ع ــن العب ــدون أن م ــن خل ــياسي)1(.يعتقد اب ــلكه الس لمس

ــن  ــر رأي اب ــه طبيعــة المجتمــع، ويظه ــا تقتضي إصــلاح اجتماعــي أو ســياسي عــى خــلاف م

ــة لا  ــزل بالدول ــرم إذا ن ــه: )إن اله ــة( عنوان ــول )المقدم ــد فص ــلاء في أح ــذا بج ــدون ه خل

ــة هكــذا  ــه بمثاب ــة كان حدوث ــاً في الدول ــدون:«إذا كان الهــرم طبيعي ــن خل يرتفــع( يقــول اب

ــواني، والهــرم مــن الأمــراض  ــة، كــما يحــدث الهــرم في المــزاج الحي حــدوث الأمــور الطبيعي

المزمنــة التــي لا يمكــن دواؤهــا ولا ارتفاعهــا لمــا أنــه طبيعــي. وقــد يتنبّــه كثــر مــن أهــل 

الــدول ممــن لــه يقظــة في السياســة، فــرى مــا نــزل بدولتهــم مــن عــوارض الهــرم، ويظــن 

ــرم,  ــك اله ــن ذل ــا ع ــلاح مزاجه ــة، وإص ــلافي الدول ــه بت ــذ نفس ــاع، فيأخ ــن الارتف ــه ممك أن

ويحســبه أنــه لحقهــا بتقصــر مــن قبلــه مــن أهــل الدولــة وغفلتهــم، وليــس كذلــك، فإنهــا 

أمــور طبيعيــة للدولــة، والعوائــد هــي المانعــة لــه مــن تلافيهــا، والعوائــد منزلــة طبيعيــة 
أخــرى، فــإن مــن أدرك مثــلًا أبــاه، وأكــر أهــل بيتــه يلبســون الحريــر والديبــاج، ويتحلّــون 
بالذهــب في الســلاح والمراكــب، ويحتجبــون عــن النــاس في المجالــس والصلــوات؛ فــلا يمكنــه 
ــد  ــاس، إذ العوائ ــلاط بالن ــزي والاخت ــاس وال ــونة في اللب ــك إلى الخش ــلفه في ذل ــة س مخالف
حينئــذ تمنعــه وتقبّــح عليــه مرتكبــه، ولــو فعــل لرمــي بالجنــون والوســواس في الخــروج عــن 
العوائــد دفعــة، وخــي عائــدة ذلــك وعاقبتــه في ســلطانه، وانظــر شــأن الأنبيــاء في إنــكار 

ــد الإلهــي والنــر الســماوي«.)2( ــولا التأيي ــا ل ــد ومخالفته العوائ
يبــدو أن ابــن خلــدون في هــذا كأنــه ينتقــد ابــن تيميــة وأمثالــه مــن المفكريــن المثالين 
الذيــن يحاولــون إصــلاح الدولــة أو المجتمــع عــن طريــق إصــلاح العــادات، إن العــادات في رأي 
ابــن خلــدون كالظواهــر الطبيعيــة، والنــاس يخضعــون لأمرهــا دون أن يســتطيعوا إخضاعهــا 
ــد يتعــرض لســخرية  ــو ق ــاس فه ــة الن ــه دون بقي ــذي يحــاول إصــلاح عادات ــا ال لأمرهــم، أم
النــاس، وربمــا أدى بــه الأمــر إلى عكــس مــا يريــد، قــد يســأل هنــا ســائل: أيــن ذهــب أثــر 
البيئــة الفقهيــة المتزمتــة التــي نشــأ ابــن خلــدون فيهــا؟! ومــاذا صنــع ابــن خلــدون بمــا أمــر 

)1( علي الوردي،منطق ابن خلدون، صـ160 وصـ163.

)2( ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ503.

د. علي بن حسن أحمد بانافع



ــه مــن وجــوب الإصــلاح جهــد الإمــكان، يخيــل لي أن ابــن خلــدون لم ينــس هــذا  الإســلام ب

ــه الآنــف الذكــر، وربمــا كان ذلــك مــن دواعــي الحــيرة والــراع في نفســه،  عندمــا أدلى برأي

ــه أن  ــاً كل الإغــلاق تجــاه أي إصــلاح اجتماعــي، ففــي رأي ــاب مغلق ــترك الب ــه لم ي ــع أن الواق

الفــرد قــادر عــى القيــام ببعــض الإصــلاح في مجتمعــه، إنمــا يجــب عليــه في ســبيل ذلــك أن 

يجــري عــى مــا تقتضيــه طبيعــة المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، ومــن هنــا جــاء ابــن خلــدون 

برأيــه القائــل: »إن الدعــوة الدينيــة مــن غــر عصبيــة لا تتــم«)1( وهــو إنمــا قــال ذلــك نتيجــة 

خبرتــه الواقعيــة في مجتمعــه، إذ وجــد ذلــك المجتمــع قائمــاً عــى أســاس العصبيــة، والفــرد 

الــذي لا عصبيــة لــه تؤيــده في محاولتــه الإصلاحيــة، يجــب عليــه أن يســير مــع النــاس أينــما 
ســاروا وينجــرف مــع تيارهــم.)2(

يبــدو ابــن خلــدون في بعــض عباراتــه كأنــه يعتقــد بــأن الله خلــق المجتمــع وأجراه 

ــه قــادر عــى أن يغــيره تغيــيراً  عــى ســنن مرســومة عــى منــوال مــا أجــرى الطبيعــة، ولكن

ــذا أن الســنن  ــى ه ــره الســماوي. معن ــاء وأيدهــم بن ــذا أرســل الأنبي ــاً إذا أراد، وله جذري

الاجتماعيــة لا تتغــير إلا عــى أيــدي الأنبيــاء الذيــن يرســلهم اللــه. أمــا الفــرد العــادي فليــس 

مــن شــأنه ولا في مقــدوره أن يغــير شــيئاً منهــا. إنــه عبداللــه، خاضــع لمشــيئته ولا بــد لــه مــن 

أن يصــبر عــى قضــاء اللــه وقــدره. يقــول ابــن خلــدون في نهايــة الفصــل الــذي أشرنــا إليــه: 

ــه،  ــدّر في ــه في إطــراد وجــوده عــلى مــا ق ــه تعــالى وحكمت ــك ولا تغفــل سر الل ــر ذل »فاعت
ولــكل أجــل كتــاب«.)3(

)1(ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ277.

)2( علي الوردي،منطق ابن خلدون، صـ165-164.

)3( ابن خلدون،المصدر السابق، جـ1، صـ282.
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د. علي بن حسن أحمد بانافع

الفصل الأول
 حياة الدول وأطوارها

ــات المؤرخــن العــرب  ــدون، وفي أدبي ــن خل ــد اب ــة عن ــة والعصبي ــير موضــوع الدول يث

المعاصريــن، تســاؤلات ليــس بالقليلــة، يمكــن ملاحظتهــا في المؤلفــات والكتابــات التــي بحثــت 

هــذا الموضــوع  أو دارت حولــه ولا زالــت. فالدولــة ظاهــرة سياســية قديمــة تنــاول موضوعهــا 

عــدد مــن المفكريــن المؤرخــن العــرب في القديــم والحديــث، فدرســوا أســباب نشــأة الدولــة 

وظهورهــا ومفهومهــا وأشــكالها، والعديــد مــن الجوانــب المهمــة في الدولــة)1(. ولا زال مصطلــح 

الدولــة محــل جــدل في مختلــف في المــدارس التاريخيــة في الــتراث الفكــري للمؤرخــن العــرب 

في العصــور الوســطى،إذ أصبــح هــذا الموضــوع أكــر تعقيــداً لقلــة المصــادر والمؤلفــات التــي 

ــة عنــد  ــه بشــكل دقيــق؛ فضــلاً عــن المعــاني الفضفاضــة التــي ارتداهــا مفهــوم الدول عالجت

ــده،  ــل غمــوض هــذا الموضــوع وتعقي ــا أســباب تكفــي لتعلي ــا. وكله ــا ومؤرخين بعــض كتابن

فقــد انســحب مفهــوم الدولــة الشــهير في القواميــس العربيــة القديمــة)2( عــى المفهــوم 

الفلســفي التاريخــي للدولــة بشــكل عــام لــدى المؤرخــن العــرب لا لمجــرد تبســيط المفهــوم 

ولا عمليــة ربــط تعســفي للمفهــوم، بــل تعكــس الواقــع التاريخــي)3(. وهــذا هــو الأهــم أي 

إنتــاج رؤيــة فكريــة تاريخيــة ديناميكيــة مبنيــة عــى أرضيــة تاريخيــة متميــزة. فقــد ســلم 

ــامل  ــي ش ــرح علم ــماً لط ــداً ضخ ــكلت تمهي ــة ش ــاذج وضعي ــرون نم ــون المفك ــؤلاء المؤرخ ه

ــد  ــة( عب ــب )المقدم ــه إلى صاح ــن ب ــدان ندي ــذا المي ــير في ه ــول الكب ــد أن التح ــم، بي لديه

الرحمــن بــن خلــدون أي أنــه مــؤرخ في غــمار السياســة)4(. فقــد عالــج موضــوع الدولــة عــى 

ــه(  ــن )مقدمت ــة م ــزاء مطول ــه أج ــا إلى تكريس ــارة هن ــي الإش ــه، ويكف ــير ل ــذ لا نظ ــو ف نح

لدراســة الدولــة؛ فإنــه أدخــل بذلــك التعبــير في اللغــة التاريخيــة والفكريــة العربيــة بشــكل 

)1( ريــاض عزيــز هــادي، مفهــوم الدولــة ونشــوؤها عنــد ابــن خلــدون ) مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية، جامعــة بغــداد، العــدد 

الثالــث، 1977م ( صـ78.

)2(يصفابــن منظــور صاحــب لســان العــرب الدولــة بأنهــا »الفعــل والانتقــال مــن حــال إلى حــال«، بينــما يــرى الفــيروز آبــادي صاحــب 

ــل  ــال، ب ــل أو انتق ــرد فع ــس مج ــا لي ــرى فيه ــن ي ــمولية ح ــر ش ــده أك ــة- عن ــدو -الدول ــه تب ــه لكن ــى ذات ــط، المعن ــوس المحي القام

ــولات  ــا في المدل ــنا ومعناه ــة في قواميس ــى الدول ــوي في معن ــلاف اللغ ــذا الاخت ــال«، إن ه ــال إلى ح ــن ح ــر م ــان والده ــلاب الزم »انق

السياســية الفكريــة يتجــاوز الحــدود اللغويــة البحتــة ويعكــس موقعهــا في الفكــر العــربي والإســلامي. انظــر، ســامي الصلاحــات، معجــم 

المصطلحــات السياســية )الطبعــة الأولى، القاهــرة، مكتبــة الــشروق، 2006م( صـــ112.

)3(رياض عزيز هادي، المرجع السابق، صـ80-78.

)4( عمــل ابــن خلــدون سياســياً ودبلوماســياً ورســولًا بــن الكثــير مــن الحــكام بهــدف عقــد الاتفاقيــات وإقامــة التحالفــات، ولعــل مــن 

أبــرز مــا قــام بــه مفاوضتــه للقائــد المغــولي تيمورلنــك الــذي اجتــاح بــلاد المســلمن، ويذكــر ابــن خلــدون =       = أن تفاوضــه معــه 

أعــان عــى تخفيــف وطأتــه عــى المســلمن، وإن لم يمنعــه ذلــك مــن تخريــب مــدن الشــام ولا ســيما دمشــق تخريبــاً شــديداً.
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واســع، قبــل أن يدخــل هــذا  التعبــير في القامــوس التاريخــي والفكــري للأوروبيــن بزمــن طويــل.إذ 

إن كلمــة )دولــة( لم تصبــح معروفــة في اللغــة التاريخيــة والفكريــة الأوروبيــة إلا مــع المفكــر الألمــاني 

صموئيــل فــون بوفنــدروف)1(. فحقــق ابــن خلــدون قصــب الســبق في وضــع أســس ومنهــج دراســة 

هــذه المؤسســة السياســية، فانطلــق مــن نظريتــه عــن الدولــة من نمــاذج واقعيــة عاصرها وعــاش في 

خضــم أحداثهــا؛ فكانــت لــه المــادة التــي نظــر مــن خلالهــا وأرسى قواعــد تفكــيره -في هــذا الميــدان- 

عليهــا؛، لذلــك فإننــا لا نملــك إلا أن نقــف أمــام آراء ابــن خلــدون باحــترام وإعجــاب شــديدين.    

امتــازت آراء ابــن خلــدون التاريخيــة بالواقعيــة والبســاطة والوضــوح في تحليــل ظواهر 

المجتمــع ودراســة التاريــخ. فمــن تأملاتــه وتجاربــه الخاصة في إطــار الدولة وفي حيــاة مجتمعه 

العــربي مــن مشرقــه إلى مغربــه، انطلــق ابــن خلــدون لدراســة الدولــة. محتضنــاً كوكبــة مــن 

الظواهــر التاريخيــة والسياســية والاقتصاديــة، عاكفــاً بعــد ذلــك عــى وضــع تحليــل أصيــل 

ومفصــل لنشــوء الدولــة وحياتهــا وأطوارهــا، وبذلــك يكــون -ابــن خلــدون- أول مــن بــدأ يقــرأ 

التاريــخ قــراءة واقعيــة مختلفــة فبينــما كان التاريــخ قبلــه يـُـدرس عــى أنــه حــوادث متفرقــة 

متتابعــة؛ جعــل ابــن خلــدون التاريــخ مجــالاً للاســتقراء والتحليــل والاســتنتاج، وكأنــه يريــد أن 

يســتنتج القوانــن التــي تحكــم الحــراك التاريخــي حتــى يمكــن اســتخدامها في مجــالات أخــرى؛ 

فاعتــبر الوقائــع التاريخيــة والإســناد في التاريــخ وتحقيــق الحادثــة التاريخية هو مجــال صناعة 

المــادة الخــام، أمــا وظيفــة ابــن خلــدون فكانــت اســتخدام المــادة الخــام واســتخراج القوانــن 

منهــا، ومــن خــلال هــذه الدراســة تمكــن ابــن خلــدون مــن أن يســتخلص نظريــة عــن نشــوء 

الــدول واســتقرارها، وتحللهــا واندثارهــا، ملاحظــاً الــدورة مــن الظفــر إلى الانقــراض، ومؤكــداً 

عــى نظريــة العصبيــة القائمــة عــى الــدم أو الديــن أو أي رابطــة اجتماعيــة أخــرى في جميــع 

ــخ ويصحــح  ــب التاري ــو يكت ــدون، وه ــن خل ــد اب ــم الأول عن ــد كان اله ــة، لق مراحــل الدول

ــن:  ــؤالن محوري ــن س ــب ع ــو أن يجي ــشري، ه ــران الب ــر العم ــف ظواه ــه، ويستكش وقائع

ــا العديــدة  كيــف تقــوم الدولــة؟ وكيــف تنهار؟.وقيمــة آراء ابــن خلــدون تكمــن في القضاي

التــي تطرحهــا نظريتــه في العصبيــة والدولــة وفي العلاقــة القائمــة بينهــما، هــذه العلاقــة التــي 

ــد في نظرابــن خلــدون فلســفته في تفســير حركــة التاريــخ، وهــذا مــا ســتحاول  د وتجسِّ تحُــدِّ

الدراســة التطــرق إليــه ومناقشــته بمشــيئة اللــه في ثنايــا هــذا البــاب.

)1(صموئيــل فــون بوفنــدورف مفكــر وفيلســوف ألماني،ولــد ســنة 1632م، أنُشــأ لــه كــرسّي الأســتاذيةّ في القانــون الطبيعــي والقانــون 

الــدولي، وهــو أوّل كــرسي مــن نوعــه في التاريــخ، أعلــن أنّ إرادة الدولــة جامعــةلإرادات الأفــراد الذيــن تتألـّـف منهــم الدولة،لــه مجموعة 

مؤلفــات، تــوفّي ســنة 1694م. انظــر: ول ويــرال ديوارنت، قصــة الحضــارة) تونــس، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والتعليــم، د.ت( 

ترجمــة، محمــد عــلي أبــو درةّ، مراجعــة، عــلي أدهــم، مــج8، جـــ4، ك34، صـــ159-158.
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المبحث الأول
 نظرية الدولة

تحتــل الدولــة عنــد ابــن خلــدون مكانــاً هامــاً ومتميــزاً في فكــره وفلســفته، خاصــة في 

الفصــل الثالــث مــن الكتــاب الأول مــن )مقدمتــه(: »في الــدول، والملــك، والخلافــة، والمراتــب 

الســلطانية، ومــا يعــرض في ذلــك كلــه من الأحــوال وفيــه قواعد ومتمــمات()1(، والــذي يبحث 

ــذه الأمــور،  ــق به ــا يتعل ــف الحكومــة وكل م ــا، ووظائ ــك والســلطان، وألقابه ــب المل في مرات

ــماد عــى دراســته  ــدول، بالاعت ــدم تفســيراً شــاملاً لسياســة وأعــمال ال ــد ق ــدون ق ــن خل فاب

ــية  ــه الأساس ــه، إلا أن فرضيت ــاش في ــذي ع ــرب ال ــر المضط ــن الع ــه ع ــخ، وملاحظات للتاري

أنــه لا يمكــن تأســيس الســلطة الملكيــة والممالــك الكبــيرة إلا بقــوة العصبيــة)2(، لذلــك شــغل 

موضــوع الدولــة وقيامهــا وانهيارهــا حيــزاً كبــيراً في )المقدمــة(، إلاَّ أن ابــن خلــدون لا يعُطينــا 

تعريفــاً محــدداً وواحــداً لهــا، فهــي تطُــرح لديــه بشــكل غــير دقيــق وغامــض. فكلمــة دولــة 

تظهــر مــرات كثــيرة في )المقدمــة( فــكان يســتخدم اللفــظ لأكــر مــن معنــى؛ مــما يــؤدي إلى 

تشــتت في ذهــن مــن يقــرأ لابــن خلــدون، ويعــود ذلــك لســببن:

، في لغتــه التاريخيــة والسياســية،  الســبب الأول: إن ابــن خلــدون كان، غالبــاً، مــا يعُــبرِّ

عــن الدولــة بلفــظ الملــك)3(؛ إذ نجــد في المقدمــة جمــلاً وفقــرات جــاءت فيهــا كلمــة دولــة 

مرادفــة للملــك، وتــارة أخــرى مــرادف للســلطان، ويســتخدمها مرادفــة للملــك حينــما يقــول: 

»إن العمــران كلــه مــن بــداوة وحضــارة وملــك لــه عمــر محســوس كــما أن للشــخص الواحــد 

ــإن  ــك عمــر محســوس ف ــما يكــون للمل ــراً محسوســاً«)4( وحين ــات عم ــن أشــخاص المكون م

المقصــود بذلــك لــدى ابــن خلــدون -وكــما يشــير- في موقــع آخــر مــن )مقدمتــه( أن »لــكل 

دولــة أمد«)5(فالدولــة  أو الملــك لهــما عمــر وأمــد محــدد، وابــن خلــدون اســتعمل لفــظ الملــك 

بعــدة معــانٍ منهــا:

»إن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك«)6(وهنا يقصد بالملك الدولة. 	

)1( ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ344-269.

)2( وقــد خصــص ابــن خلــدون فصــلًا في مقدمتــه بعنوان،)فصــل في أن الرئاســة عــلى أهــل العصبيــة لا تكــون في غــر نســبهم، وذلــك أن 

الرئاســة لا تكــون إلا بالغلــب، والغلــب إنمــا يكــون بالعصبيــة( انظــر، ابــن خلــدون، المصدر نفســه، جـــ1، صـ233.

)3(أحمد عبد السلام،دراسات في مصطلح السياسة عند العرب ) تونس، الشركة التونسية، 1985م ( صـ60.

)4(ابن خلدون،المصدر السابق، جـ2، صـ56.

)5(أحمد عبد السلام،دراسات في مصطلح السياسة عند العرب، جـ1، صـ269.

)6(ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ264.
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»إنما الملك على الحقيقة لمن يستعبد الرعية«)1(وهنا الملك بمعنى الحكم. 	

»فيكــون ذلــك الــوازع واحــداً منهــم، يكــون لــه عليهــم الغلبــة والســلطان واليــد  	

القاهــرة، حتــى لا يصــل أحــد غــره بعــدوان، وهــذا هــو معنــى الملك«)2(وهنــا 

الملــك بمعنــى الحاكــم أو الســلطان.

»وأما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر«)3(وهنا الملك بمعنى السلطة. 	

ويؤكــد ابــن خلــدون اســتعماله هــذا حينــما يتحــدث عــن ديــوان الرســائل والكتابــة 

فيقــول: »إن هــذه الوظيفــة غــر ضروريــة في الملــك لاســتغناء كثــر مــن الــدول عنهــا«)4(. 

والدولــة عنــد ابــن خلــدون هــي ظاهرة في كل مــرة تنتهي فيهــا الــدورة التاريخية والسياســية، 

فهــي إذن في نظــره لا دائمــة ولا مســتقرة، وينطلــق ابــن خلــدون في تفســيره لظاهــرة عــدم 

اســتقرار الدولــة؛ مــن فكــرة لفهــم حيــاة الإنســان عــى الأرض أكــر شــمولية، إذيــرى -ابــن 

خلــدون- في تفســيره للتاريــخ أن التطــور ســنة مــن ســنن اللــه في الحيــاة الاجتماعيــة)5( فيقول: 

»إنّ أحــوال العــالم والأمــم وعوائدهــم ونحلهــم لا تــدوم عــلى وترة واحــدة ومنهاج مســتقر، 

إنمــا هــو اختــلاف عــلى الأيــام والأزمنــة، وانتقــال مــن حــال إلى حــال، وكــما يكــون ذلــك في 

الأشــخاص والأوقــات والأمصــار، فكذلــك يقــع في الآفــاق والأقطــار والأزمنــة والــدول«)6(، لــذا 

. فــإن الدولــة تبقــى مؤسســة دائمــة التعــرض للتبــدل والتغــيرُّ

ــة،  ــى الدول ــة بمعن ــق العصبي ــاً- يطُل ــدون -أحيان ــن خل ــإن اب ــاني: ف ــبب الث ــا الس أم

ــا  ــي تجــري إليه ــة الت ــك )الغاي ــا وهــي المل ــي تســعى إليه ــا الت ــاً غايته ــا دائم ــة له فالعصبي

ــدم  ــده يق ــك نج ــة، ولذل ــة عصبي ــة أي ــة الدول ــد بعصبي ــك()7(، ولا يقص ــي المل ــة ه العصبي

وصفــاً دقيقــاً لعصبيــة الدولــة يحــدد مــن خلالــه وظائــف الدولــة الأساســية، فيقــول: »وليــس 

الملــك لــكل عصبيــة، وإنمــا الملــك لمــن يســتعبد الرعيــة، ويجبــي الأمــوال، ويبعــث البعــوث، 

ويحمــي الثغــور، ولا يكــون فــوق يــده يــد قاهــرة«)8(. وهــذا يشــير إلى مــدى التداخــل بــن 

م تعريفــاً واضــح الدلالــة  معــاني الدولــة والملــك والعصبيــة عنــد ابــن خلــدون، وأنــه لم يقُــدِّ

)1( المصدر نفسه، جـ2، صـ573.

)2( المصدر نفسه، جـ2، صـ573.

)3( المصدر نفسه، جـ2، صـ499.

)4( المصدر نفسه، جـ1، صـ246.

)5( رياض عزيز هادي،مفهوم الدولة ونشوؤها عند ابن خلدون، صـ79.

)6( ابن خلدون، المصدر السابق، جـ1، صـ28.

)7( المصدر نفسه، جـ1، صـ244.

)8( ابن خلدون، المقدمة، جـ2، صـ573.
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للدولــة)1(، لكنــه يــرى أن الدولــة لا توجــد دون حكــم ســياسي، ولا يوجــد حكــم ســياسي دون 

دولــة، مــن ثــم يــرى أن الدولــة والسياســة وجهــان لعملــة واحــدة، وأن منشــأ الدولــة هــو 

ــن  ــول محوري ــدور ح ــدوني ت ــر الخل ــة في الفك ــوء الدول ــة نش ــع، وعملي ــعب أو المجتم الش

أساســين:

إن الدولة تنشأ من البداوة وعمادها العصبية، فهي قاعدة قيام الدولة.. 1

إن نشــوء الدولــة يمثــل بدايــة دورة تاريخيــة سياســية تتقــدم في إطارهــا الدولــة . 2
كموضــوع وثمــرة لتغالــب العصبيــات.)2(

ــة  ــة والدول ــي العصبي ــه للعــرب ونظريت ــدون في نظرت ــن خل ــة للمآخــذ عــى فكــر اب ــة نقدي ــاد عــلي السعايدة،دراســة تحليلي )1( جه

والمنهــج الــذي اتبعــه ) مجلــة جامعــة دمشــق، المجلــد 30، العــدد 3-4، 2014م ( صـــ515.

)2( رياض عزيز هادي،مفهوم الدولة ونشوؤها عند ابن خلدون، صـ87.
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المبحث الثاني
 الدولة عناصرها ووظائفها

إن الحديــث عــن الدولــة كــما يصفهــا ابــن خلــدون، يقودنــا إلى بحــث مكونــات هــذه 

الدولــة؛ إذ إنــه في معــرض طرحــه للدولــة لم يهمــل الحديــث عن مكوناتها الأساســية: الشــعب 

والإقليــم والســلطة، فيطــرح ابــن خلــدون عنــر الشــعب كونهــا العنــاصر المهمــة المكونــة 

للدولــة، وهــو لا يكتفــي بذلــك، بــل يؤكــد أولويــة هــذا العنــر عــى الســلطة بشــكل خــاص، 

أي أنــه لــي تكــون هنالــك ســلطة لابــد مــن وجــود شــعب إذ يســبق بوجــوده بكثــير عمليــة 

ــة، فالســلطان  ــك »إن الملــك والســلطان مــن الأمــور الإضافي ــة وصيرورتهــا؛ ذل تشــكل الدول

مــن لــه رعيــة، والصفــة التــي لــه مــن حيــث إضافتــه إليهــم هــي التــي تســمى المملكــة مــن 

كونــه يملكهم«)1(،وهكــذا يؤكــد هــادي العلــوي)2( عــى ذلــك بقولــه: فابــن خلــدون لا يشــذ 

في تأكيــده عــى عنــر الرعيــة عــن كثــير مــن المفكريــن العــرب والمســلمن الذيــن ســبقوه، 

ــاب  ــه في الب ــة، إذ إن ــد هــو الآخــر عــى الرعي ــرون يؤك ــة ق ــذي ســبقه بثلاث ــاوردي)3( ال فالم

المكــرس للسياســة العامــة، رفــع المــاوردي شــأن الرعيــة ودورهــا في المملكــة إلى مرتبــة متميــزة 

مــن بــن ســائر القــوى الفاعلــة فيهــا، فالرعيــة مصــدر قــوة الملــك، كــما أن الدولــة تكتســب 

تقدمهــا وهيبتهــا مــن صــلاح الرعيــة وانتظــام أمورهــا)4(، صحيــح أن ابــن خلــدون لم يهتــم 

في القســم الأكــبر مــن مؤلفــه إلا بتلــك العصبيــة المنشــئة للدولــة بشــكل خــاص إذ يؤكــد في 

)مقدمتــه( عــى أن »الســلطان لا بــد لــه مــن الاســتعانة بأبنــاء جنســه«)5(،فإن معنــى أبنــاء 

جنســه لا يشــمل أبنــاء عصبيتــه أو الفئــات القبليــة المؤسســة للدولــة، ولا القبيلــة القائــدة 

فحســب، بــل إن هــذا التعبــير أوســع مــن ذلــك بكثــير، بدرجــة أنــه يشــمل جماعــات أكــبر 

يمكــن القــول: إنهــا الجماعــة نفســها التــي تعيــش في ظــل حكــم هــذا الســلطان، باختــلاف 

)1(ابن خلدون،المقدمة ، جـ1، صـ188.

)2()2(هــادي نــوري العلــوي، مفكــر وفيلســوف عراقــي، تخــرج في كليــة التجــارة ســنة 1954م، حــاول المزاوجــة بــن الماركســية والــتراث 

ــوفي  ــة، ت ــات الحزبي ــم بمــشروع المشــاعية-أخريات عمــره- بعــد أن هجــر الأيديولوجي ــتراث بنكهــة ماركســية وأنشــأ واهت أو قــراءة ال

بدمشــق ســنة 1998م ودفــن فيهــا. انظــر الرابــط:

http،//www.alarabonline.org
ــاء  ــب البــري البغداديالشــهير بالمــاوردي، مفكــر إســلامي مــن وجــوه فقه ــن حبي ــن محمــد ب ــن محمــد ب ــو الحســن عــلي ب )3( أب

الشــافعية،برز نجمــه الســياسي عندمــا عمــل ســفيراً بــن رجــالات الدولــة في بغــداد وبنــي بويــه، اشــتهر المــاوردي بكــرة التأليــف وغــزارة 

الإنتــاج ومــن أشــهر كتبــه في مجــال السياســة »الأحــكام الســلطانية«. انظــر، الــزركلي، الأعــلام، جـــ4، صـــ227.

)4(هــادي العلوي،فصــول مــن تاريــخ الإســلام الســياسي ) الطبعــة الثانيــة، نيقوســيا، مركــز الأبحــاث والدراســات الاشــتراكية في العــالم 

العــربي، 1999م ( صـــ177.

)5(ابن خلدون، المصدر السابق، جـ1، صـ235.
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انتماءاتهــا القبليــة وعصبياتهــا. إلا أن ابــن خلــدون لا ينفــي مــن ناحيــة أخــرى بأن »الاســتعانة 

إذا كانــت بــأولي القرابــة مــن أهــل النســب أو التربيــة أو الاصطنــاع القديــم للدولــة كانــت 

أكمــل لمــا يقــع في ذلــك مــن مجانســة خُلُقِهــم لخلقــه في الاســتعانة قــال تعــالى: )وَاجْعَــل 

ــرِي« ]طــه 32:29[)1(.  ــهُ فِي أمَْ ــهِ أَزْرِي، وَأشَْركِْ ــدُدْ بِ ــي، اشْ ــارُونَ أخَِ ــلِي، هَ ــنْ أهَْ ــرًا مِّ ليِّ وَزِي

وحتــى لــو اقتــر اعتــماد الســلطان عــى عصبيتــه فابــن خلــدون قــد شــمل بالعصبيــة فئــات 

متعــددة -كــما بــن النــص الأخــير- فقــد فرهــا ابــن خلــدون بــأوُلي القرابــة والنســب، ثــم 

وســعها إلى الحلــف والــولاء، غــير أنــه لم يكتــف بذلــك بــل وســع مفهــوم العصبيــة أكــر مــن 

ذلــك، وشــملها إلى الــرق والاصطنــاع، لا ســيما وأن ابــن خلــدون قــد خــص عصبيــة الحاكــم 

في مواضــع عديــدة مــن مؤلفــه؛ بــدور متميــز يقتــر غالبــاً عــى مــا يســميه بالطــور الأول 

للدولــة »فالعصبيــة ضروريــة لتأســيس الدولــة غــر أن الــضرورة تنحــر في دور التأســيس 

والتمهيــد«)2(، مــما تقــدم نســتنج أن مــن الــروري التمييــز عنــد ابــن خلــدون بــن فكرتــن 

مختلفتــن:

اعتماد ولي الأمر )الحاكم( عى عصبيته لتأسيس الدولة في الحكم.

ــما  ــة )الشــعب( مه ــة بشري ــن تشــكلها دون وجــود مجموع ــة لا يمك إن هــذه الدول

ــات، قبائــل، ولاءات( تخضــع لســلطة الحاكــم  اتخــذت هــذه المجموعــة مــن أســماء )عصبي

ــه الخاصــة. ولســلطة عصبيت

ــة تــبرز مــن خــلال بديهيــة  إن أهميــة الجماعــة البشريــة الشــعب في ظهــور الدول  

طرحهــا  ابــن خلــدون مــرات متعــددة في )مقدمتــه(، وهــي حقيقــة تقــدم الاجتــماع الإنســاني 

ــش  ــح يعي ــي أصب ــة الت ــل إلى المرحل ــان ينتق ــد كانالإنس ــه، فق ــم نفس ــود الحاك ــى وج ع

فيهــا عــى شــكل جماعــات حتــى يستشــعر الحاجــة إلى وجــود وازع حاكــم، ويخــترع مــن 

أجــل ذلــك الدولــة، يؤكــد هــذه الحقيقــة ابــن خلــدون بقولــه: »ثــم إن هــذا الاجتــماع إذا 

حصــل للبــشر وتــم عمــران العــالم بهــم فلابــد مــن وازع يدفــع بعضهــم بعضــاً«)3(، يقــول 

ــرزاق أحمــد المــي: ولا يقتــر اهتــمام ابــن خلــدون بعنــر الشــعب عــى مجــرد  ــد ال عب

وجــود جماعــة بشريــة ضمــن الدولــة بــأي شــكل مــن أشــكال الوجــود، فقــد تكــون هــذه 

ــدة  ــى ضرورة وح ــد ع ــك ليؤك ــاوز ذل ــه يتج ــذا فإن ــجمة؛ ول ــير منس ــرة وغ ــة متناف الجماع

الجســم الســياسي والاجتماعــي لهــا لــي يتحقــق الاســتقرار للدولــة، فهــو يبنــي الدولــة عــى 

)1(ابن خلدون،المقدمة ، جـ1، صـ408.

)2( المصدر نفسه، جـ1، صـ343.

)3(ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ43.
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ــة  ــاً عنــده في مرحل أســاس مــن الجماعــة المتلائمــة المتماســكة)1(. وهــذه الحقيقــة تــبرز غالب

نشــوء الدولــة وتأسيســها »فالأوطــان الخاليــة مــن العصبيــات يســهل تمهيــد الدولــة فيهــا«)2(، 

وعــى العكــس مــن ذلــك »فالأوطــان الكثــرة القبائــل والعصائــب قــل أن تســتحكم فيهــا 

دولــة، والســبب في ذلــك اختــلاف الآراء والأهــواء وإن وراء كل رأي فيهــا وهــوى عصبيــة تمانــع 
دونهــا فيكــر الانتقــاض عــلى الدولــة والخــروج عليهــا في كل وقــت«.)3(

إن هــذا الطــرح العميــق يوحــي لنــا بــأن ابــن خلــدون قــد أكــد عــى قضيــة اللحُْمَــةَ 

ــام  ــم والنظ ــتقرار للحك ــق الاس ــا في تحقي ــوم- وأهميته ــميها الي ــما نس ــدة الوطنية-ك والوح

الســياسي، بــل في اســتقرار وثبــات الدولــة قبــل كل شيء، ولــذا فإنــه قــد طالــب  بحــد أدنى 

مــن التلاحــم داخــل الجماعــة البشريــة لأي دولــة، فكيــف تعالــج هــذه القضيــة عنــد ابــن 

ــات؟!. ــل والعصبي ــرة القبائ ــة كث ــدون في دول خل

إن ذلــك يتــم عــن طريــق الشــعور بالانتــماء إلى شــعب أو إلى أمــة وهــذا أمــر ضروري 

ــل،  ــات والقبائ ــي يســتطيع أن يحكــم شــعبه المتعــدد العصبي ــم ل ــة، فالحاك للحكــم والدول

فيجــب أن يكــون للشــعور المشــترك لمجمــوع الشــعب أقــوى مــن الروابــط القبلية)4(،أمــا فيــما 

يتعلــق بموضــوع الســلطة، فابــن خلــدون يوليهــا أهميــة كــبرى، ويميــز بــن الرئاســة مــن جهــة 

والســلطان والملــك مــن جهــة أخــرى، لكنــه في الوقــت ذاتــه لا ينفــي أن بالإمــكان للرئاســة 

أن تنتهــي إلى الملــك)5( عــى حــد تعبــير ســاطع الحــري، فالرئاســة ظاهــرة نفســية اجتماعيــة 

تســود الجماعــات البشريــة الصغــيرة كالقبيلــة والطائفــة والعشــيرة، تدفــع صاحبهــا غالبــاً إلى 

التطلــع نحــو الســلطة والملــك«لأن الملــك أمــر زائــد مــن الرئاســة، والإنســان إذا بلــغ رتبــة 

طلــب مــا فوقهــا، وإذا بلــغ رتبــة الســؤدد والأتبــاع ووجــد الســبيل إلى التغلــب والقهــر لا 
يتركهــا«.)6(

فالرئاســة ينقصهــا عنــر الإكــراه ولا تحتــوي عــى القهــر بــل هــي »ســؤدد وصاحبهــا 

ــه  ــك فإن ــا الســلطان أو المل ــه- قهــر في أحكامه«)7(.أم ــه عليهــم -أي جماعت ــوع وليــس ل متب

يتضمــن عنــراً أساســياً ومتميــزاً هــو قــدرة الحاكــم عــى الإرغــام، إذ إن »الملــك هــو التغلــب 

)1(عبد الرزاق أحمد المي،الفكر الفلسفي عند ابن خلدون ) جامعة الإسكندرية، 1970م ( صـ166.

)2(ابن خلدون،المصدر السابق، جـ1، صـ164.

)3(المصدر نفسه، جـ1، صـ164.

)4(أعمال مهرجان ابن خلدون ) القاهرة، منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 1962م ( صـ38.

)5(ساطع الحري،دراسات في مقدمة ابن خلدون، صـ287.

)6(ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ139.

)7( المصدر نفسه، جـ1، صـ139.
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بالقهر«)1(، وتـــرتبط قضـــية الســـلطة عنـــد ابن خلدون بإطارهـــا الإنسـاني الأوســـع، فهو يقـر 

بضـــرورة الاجتــماع الإنســاني »فالبــشر لا يمكــن حياتهــم ووجودهــم إلا باجتماعهــم«)2(. بيــد 

أنــه ليــس مــن الــروري أن ترتــدي الســلطة رداءً واحــداً إذ يمكــن أن توجــد تحــت أشــكال 

متعددة:«فــإن لم يكــن في المــر ملــك فــلا بــد مــن رئاســة ونــوع اســتبداد مــن بعــض أهلــه 
عــلى الباقــين وإلا انتقــض عمرانــه«.)3(

إن وجــود الســلطة هــذا ليــس بأمــر يقتضيــه العمــران البــشري، ولــردع عــدوان النــاس 

ــشر  ــشري، إذ«إن الب ــس الب ــظ الجن ــاً لحف ــو ضروري أيض ــا ه ــب، وإنم ــم فحس ــى بعضه ع

ــز هــادي)5(: هــذا مــا يؤكــده  ــاض عزي يســتحيل بقاؤهــم فــوضى دون حاكــم«)4(، يقــول ري

ابــن خلــدون حينــما يقــول »بالحاجــة إلى وجــود قوانــين سياســية مفروضــة يســلمها الكافــة 

ــد ابــن خلــدون بــدون  ينقــادون إلى أحكامهــا«)6(. لكــن القوانــن السياســية هــذه تميــل عن

شــك إلى أن تكــون قواعــد سياســية مفروضــة يخضــع النــاس إلى أحكامهــا أكــر مــن كونهــا 

قواعــد لتقييــد الســلطة وضبطها)7(.ويؤكــد ابــن خلــدون عىإقليــم الدولــة حينــما يقــر«أن 

كل أمــة لا بــد لهــم مــن وطــن وهــو منشــؤهم ومنــه أوليــة ملكهــم«)8(، ثــم يذهــب ابــن 

ــة، هــذه  ــم بالنســبة للدول ــة الإقلي ــما يطــرح فكــرة محدودي ــك حين ــن ذل ــدون أبعــد م خل

ــك:  ــة القــرون الوســطى)9(، يقــول في ذل ــى نهاي ــا حت ــة في أوروب ــت مجهول ــي ظل الفكــرة الت

»أن كل دولــة لهــا حصــة مــن الممالــك والأوطــان لا تزيــد عليهــا«)10(. وهــذه الحصــة تتحــد 

ذاتيــاً بقــوة العصبيــة المؤسســة للدولــة نفســها، مــن ناحيــة وقوتهــا نســبة إلى قــوى الــدول 

المجــاورة مــن ناحيــة أخــرى. إن الامتــداد المــكاني للدولــة الــذي ينطــوي ضمنــاً عــى فكــرة 

محدوديــة الإقليــم يرتبــط عنــد ابــن خلــدون برؤيــاه الخاصــة لوظيفــة الإقليــم، إقليــم الدولــة 

نفســها، فهــذا الأخــير كــما يعــبر ابــن خلــدون كان »ثغــراً الدولــة؛ وتخــماً لوطنهــا؛ ونطاقــاً 

)1( المصدر نفسه، جـ1، صـ139.

)2( المصدر نفسه، جـ1، صـ187

)3(المصدر نفسه، جـ1 صـ153.

)4(المصدر نفسه، جـ1، صـ178.

)5( ريــاض عزيــز هــادي، مفكــر وأســتاذ في العلــوم السياســية، مســاعد رئيــس جامعــة بغــداد للشــؤون العلميــة حاليــاً، وعميــد كليــة 

.http،//www.copolicy.uobaghdad.edu :العلــوم السياســية ســابقاً. انظــر الرابــط

)6( ابن خلدون، المصدر السابق، جـ1، صـ190.

)7( رياض عزيز هادي،مفهوم الدولة ونشوؤها عند ابن خلدون، صـ87.

)8( ابن خلدون، المقدمة، جـ2، صـ62.

)9( رياض عزيز هادي،المرجع السابق، صـ85.

)10( ابن خلدون، المصدر السابق، جـ1،صـ282.
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لمركــز ملكهــا«)1(. أي إن الإقليــم يهيــأ للدولــة عــى الصعيــد الداخــلي، وســطها وكيانهــا وحدود 

ــك  ــي، فهنال ــد الخارج ــى الصعي ــا ع ــكنها، أم ــي تس ــة الت ــة البشري ــى المجموع ــلطانها ع س

ــت  ــإن تكلف ــول: »ف ــدون ليق ــن خل ــق اب ــذا ينطل ــن ه ــم، وم ــورة للإقلي ــبر خط ــة أك وظيف

الدولــة بعــد ذلــك زيــادة عــلى مــا بيدهــا بقــي دون حاميــة وكان موضعــاً لانتهــاز الفرصــة 

مــن العــدو المجــاور؛ ويعــود وبــال ذلــك عــلى الدولــة بمــا يكــون فيــه مــن التجــاسر وخــرق 
ســياج الهيبــة«.)2(

يقــول عبــد الــرزاق مســلم ماجــد)3(: إن وجــود الدولــة عنــد ابــن خلــدون لا جــدوى 

لــه إذا لم تحقــق هــذه المؤسســة وظائــف وأغــراض تســتفيد منهــا الجماعــة البشريــة التــي 

تمثــل إحــدى عناصرهــا الأساســية؛ وذلــك لأن الدولــة ليســت بقــوة مفروضــة عــى المجتمــع 

مــن الخــارج، ولكنهــا ظاهــرة نشــأت نتيجــة لحاجته)4(.وقــد مــرت هــذه الحاجــة في تاريــخ 

البشريــة بسلســلة مــن الــرورات والمراحــل المترابطة.فالإنســان لا يســتطيع العيــش بــدون 

اجتــماع. وهــذه النزعــة ليســت غريزيــة عنــد الإنســان بــل يدفعهــا إليــه ذكاؤه. فهــو يفكــر 

ــن  ــباعها ع ــه إش ــد أن بإمكان ــي يعتق ــه، الت ــى معاش ــه، وبشــكل خــاص الحصــول ع بحاجت

طريــق هــذا الاجتــماع. ومــن الحيــاة الاجتماعيــة تنبــع الحاجــة إلى وازع وهــو الســلطة بــكل 

أشــكالها. ثــم تظهــر الدولــة كشــكل أرقــى لتنظيــم هــذه الســلطة. ومــن هنــا ترتبــط عنــد 

ابــن خلــدون الدولــة بالحضــارة ارتباطــاً وثيقــاً. فظهــور الدولــة يترجــم انتقــال المجتمــع مــن 

ــة أخــرى أسُُّ للحضــارة »إذ إن  ــة هــذه هــي مــن ناحي ــداوة إلى الحضــارة، كــما أن الدول الب

الحضــارة في الأمصــار مــن قبــل الــدول وإنهــا ترســخ باتصــال الدولــة ورســوخها«)5(، والدولــة 

ــة الصــورة للــمادة، وهــو  ــة الاجتــماع الإنســاني هــي )بمثاب ــذي هــو غاي للعمــران والملــك ال

ــة دون  ــران الإنســاني »فالدول ــة صــورة للعم ــا«)6(، والدول ــه لوجوده ــظ بنوع الشــكل الحاف

)1( المصدر نفسه، جـ1، صـ282.

)2( المصدر نفسه، جـ1،صـ282.

)3( عبدالــرزاق مســلم ماجــد، مفكــر وأســتاذ عراقــي، تخــرج في معهــد المعلمــن ببغدادســنة 1951م، حصــل ســنة 1960م عــى إجــازة 

دراســية في جامعــة موســكو، واختــص بدراســة فلســفة ابــن خلــدون، عــاد إلى الوطــن عــام 1966م وعــن أســتاذاً للفلســفة في جامعــة 

البــرة، تــوفي ســنة 1968م. انظــر الرابــط: 

http،//www.mandaeanunion.org
)4( عبدالرزاق مسلم ماجد،دراسة ابن خلدون في ضوء النظرية الاشتراكية ) بغداد، دار الحرية، 1976م ( صـ77.

)5(ابن خلدون،المقدمة، جـ2، صـ51.

)6( المصدر نفسه، جـ2، صـ64.
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العمــران لا تتصــور دون الدولــة والملــك المتعــذر«)1(. لذلــك يعلــق محمــد عابــد الجابــري)2( 
عــى ذلــك بقولــه: ومــا دامــت الدولــة تعــبر عــن حاجــة المجتمــع فهــي الهيــكل الــذي يقــوم 
ــاة الاجتماعية)3(.فــإن وظائفهــا الكبــيرة تجســد الحجــم الإنســاني والمعنــى  عليــه نســيج الحي
ــام  ــذه المه ــض ه ــن بع ــرت ع ــا ق ــى م ــي مت ــة، وه ــه المؤسس ــبر عن ــذي تع ــاري ال الحض

ــا، وتزعــزع وجودهــا.)4( فســدت نوازعه
ــى  ــة ع ــة. فالدول ــة وداخلي ــي خارجي ــدون فه ــن خل ــد اب ــة عن ــف الدول ــا وظائ أم
الصعيــد الخارجــي مكلفــة بالدفــاع عــن شــعبها، أو كــما يعــبر ابــن خلــدون »حمايــة الكافــة 
مــن عدوهــم بالمدافعــة عنهم«)5(.وذلــك عــن طريــق تهيئــة كل أســباب الحمايــة ووســائلها، 

ــاء الاســتحكامات العســكرية. ــم الجيــش، وتوفــير الســلاح، وبن كتنظي

أمــا عــى الصعيــد الداخــلي فــإن دور الدولــة يأخــذ أشــكالاً مختلفــة يتضــح ذلــك -عى 

ســبيل المثــال- في الحيــاة الاقتصاديــة، فهــي تــؤدي دوراً كبــيراً في حيــاة النــاس »وإلى حملهــم 

ــا إذ إن مــن واجــب  ــة أخــرى تــرب النقــود وتراقبه عــلى مصالحهــم«)6(. وهــي مــن ناحي

الســلطان »النظــر في الســكة بحفــظ النقــود التــي يتعاملــون بهــا مــن الغش«)7(،وحــول هــذا 

ــد أن السياســة  ــا بي ــب وتجبيه ــة تفــرض الرائ ــز هــادي: والدول ــاض عزي ــول ري ــى يق المعن

الريبيــة للدولــة، لــي تكــون ناجحــة فعــلاً يجــب أن تكــون عادلــة، وأن لا تكــون الرائــب 

مرهقــة للمكلــف بهــا حتــى يصبــح بإمــكان الرعايــا العمــل بنشــاط في ســبيل زيــادة الإنتــاج، 

فيزيــد نتيجــة ذلــك دخــل الأمــة. والدولــة مســؤولة إلى جانــب ذلــك عــن مراقبــة الأســواق 
وملاحقــة الغش)8(«مــن تفقــد المعايــش والمكاييــل والموازيــن حــذراً مــن التطفيــف«.)9(

ــة  ــة أعضــاء المجتمــع نفســه في الداخــل بتوفــير الأمــن والعدال ــة بحماي وتقــوم الدول

وذلــك بدفــع عــدوان المــدن عــى بعضهــا. وهــي تضــع الأطــر والأسُــس الروريــة لحمايــة 
)1( ابن خلدون ، المقدمة، جـ2، صـ64.

)2(محمــد عابــد الجابــري مفكــر وفيلســوف مغــربي، أســتاذ الفلســفة بجامعــة محمــد الخامس،ينطلــق مــن منهجيــة ماديــة ماركســية 

ــدون  ــن خل ــه »فكــر اب ــا الفكــر والفلســفة، ويعــد كتاب ــدور حــول قضاي ــاً ت ــة الإســلامية،لهثلاثن كتاب شــيوعية كأســاس لتدمــير الأصال

ــبه  ــكاري وآخر،الشُ ــد الســلام الب ــوفي ســنة 2010م.انظر،عب ــه، ت ــن أهــم مؤلفات ــوراه م ــص أطروحتهللدكت ــة« وهــو ن ــة والدول العصبي

الاســتشراقية في كتــاب مدخــل إلى القــرآن الكريــم ) الطبعــة الأولى، بــيروت، الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، 1430هـــ ( صـــ297.

)3(محمــد عابــد الجابــري، فكــر ابــن خلــدون العصبيــة والدولــة) الطبعــة العــاشرة، بــيروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، العربيــة، 

2014م ( صـ175.

)4( رياض عزيز هادي،مفهوم الدولة ونشوؤها عند ابن خلدون، صـ86.

)5( ابن خلدون، المصد السابق، جـ1، صـ407.

)6(ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ408.

)7( المصدر نفسه، جـ1، صـ408.

)8( رياض عزيز هادي،مفهوم الدولة ونشوؤها عند ابن خلدون، صـ86.

)9( ابن خلدون، المصدر السابق، جـ1، صـ408.
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الأفــراد مــن تجــاوز بعضهــم عــى حريــة وحقــوق الآخريــن)1(، فهــي »تكــف عدوانهــم عــلى 
بعــض مــن أنفســهم بإمضــاء الأحــكام الوازعــة فيهــم«.)2(

ــد ابــن خلــدون فكــرة حقــوق المجتمــع والفــرد حينــما يطــرح موضــوع  وتتجــى عن

ــم مخــرب للعمــران«)3(.  ــة عــى حقــوق هــذا المجتمــع »فالظل تجــاوزات الســلطان المحتمل

وأشــد أنــواع الظلــم وأخطرهــا في نظــر ابــن خلــدون، ظلــم الحاكــم والدولــة، إذ »إن الظلــم لا 

يَقْــدِرُ عليــه إلا مــن يُقــدَرُ عليــه، لأنــه إنمــا يقــع مــن أهــل القــدرة والســلطان«)4(.إن النتائــج 

التــي تترتــب عــى ظلــم الحاكــم وتجــاوزه عــى شــعبه هــي بنظــر ابــن خلــدون نتائــج وخيمة 

لا عــى الحاكــم فقــط، بــل عــى الدولــة بكاملهــا، الأمــر الــذي ينتهــي بفســادها وتدهورهــا. 

يقــول ابــن خلــدون: »فــإن الملــك إذا كان قاهــراً باطشــاً بالعقوبــات تفســد الدولــة ويخــرب 

ــا،  ــة ووحدته ــة البشري ــم الجماع ــة تلاح ــن وأهمي ــرة التضام ــن فك ــياج«)5(.وانطلاقاً م الس

ــدون موضــوع ضرورة وجــود  ــن خل ــا، يطــرح  اب ــن فيه ــؤدي الســلطان دور الضام ــي ي والت

ــة  ــوم الدول ــي تق ــك ل ــم وشــعبه، وذل ــه أو الحاك ــن الســلطان ورعيت ــة ب مســؤولية تضامني

ــة  ــذه الحاج ــدون ه ــن خل ــبرر اب ــا. وي ــا ومهماته ــل كل وظائفه ــي وتتحم ــا الحقيق بدوره

إلى التضامــن بــن الحاكــم وشــعبه بــأن الحاكــم مهــما بلغــت قوتــه وذكاؤه، فإنــه يبقــى في 

شــخصه غــير قــادر عــى حمــل كل أعبــاء الدولة،«فالســلطان في نفســه ضعيــف يحمــل أمــراً 

ثقيــلاً، فــلا بــد لــه مــن الاســتعانة بأبنــاء جنســه«)6(.ثم يتســاءل ابــن خلــدون قائــلاً: »إذا كان 

ــه، فــما ظنــك بسياســة نوعــه ومــن  الســلطان يســتعين بهــم في ضرورة معاشــه وســائر مُؤَنِ

اســترعاه اللــه مــن خلقــه وعبــاده؟«)7(. ويشــترط ابــن خلــدون أطُــراً ملائمــة تحتضــن هــذا 

التضامــن والتعــاون فهــو يؤكــد عــى ضرورة قيــام العلاقــة بــن الســلطان ورعيتــه عــى أســاس 

ــلاً  ــك يكــون دلي ــإن ذل ــا، ف ــين الســلطان والرعاي ــع الحجــاب ب ــا إذا وق ــاشر »أم الحــوار المب

عــلى هــرم الدولــة ونفــاد قوتها()8(،يؤكــد فاضــل زكي محمد)9(عــى هــذا المعنــى بقولــه: تبــدو 

)1( رياض عزيز هادي،المرجع السابق، صـ86.

)2(ابن خلدون،المصدر السابق، جـ1، صـ491.

)3( المصدر نفسه، جـ1، صـ491.

)4( المصدر نفسه، جـ1، صـ494.

)5( المصدر نفسه، جـ1، صـ331-330.

)6( ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ407.

)7( المصدر نفسه، جـ1، صـ235.

)8(ابن خلدون،المصدر السابق، جـ1، صـ292.

)9(فاضــل زكي محمــد مفكروأســتاذ في العلــوم السياســية، ولــد بالموصــل عــام 1926م، حصــل عــى الدكتــوراه في العلوم السياســية مــن أمريكا 

.http،//www.copolicy.uobaghdad.edu :عــام 1956م، يعــد مؤســس ورئيس كليــة العلوم السياســية بجامعــة بغــداد. انظــر الرابــط
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بصــمات نظــرة ابــن خلــدون الواقعيــة السياســية واضحــة عــى رؤيتــه للعلاقــة بــن الحــكام 

والمحكومــن والقائمــة عــى مصلحــة كل مــن طــرفي العلاقــة. ومــن هــذا فــإن أســاس القيــادة 

ــة؛  ــد ابــن خلــدون عــى جــر يربــط مــا بــن الراعــي والرعي ــذات يرتكــز عن السياســية بال

وإن هــذا الجــر يجــب أن يكــون متينــاً وقويــاً، إذا أصبــح ســبيلاً إلى التكافــل بــن الراعــي 

والرعية)1(.فابــن خلــدون قــد عــزز وأكــد عــى أهميــة العلاقــة بــن الفــرد والدولــة ســواء مــا 

ــرد  ــاة الف ــة في حي ــدور الدول ــق ب ــا يتعل ــة، أم م ــار الدول ــرد في إط ــة الف ــا بحري ــق منه يتعل

بدرجــة تتناســب واهتمامــه بالدولــة نفســها وعنــاصر قــوة ســلطانها.

)1( فاضل زكي،الفكر السياسي العربي الإسلامي ) الطبعة الثانية، بغداد، دار الحرية، 1976م ( صـ307.
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المبحث الثالث
 حياة الدولة وأطوارها

إن نزعــة ابــن خلــدون في فهــم التاريــخ تدفعــه إلى أن يــرى في حركــة التاريــخ والمجتمع 

البــشري حركــة قائمــة عــى أســاس عضــوي شــبيه بالكائــن الحــي، فيقــول: »إن العمــران كلــه 

ــه عمــر محســوس كــما أن للشــخص الواحــد مــن أشــخاص  ــك ل ــداوة وحضــارة ومل مــن ب

المكونــات عمــراً محسوســاً«)1(. وانطلاقــاً مــن هــذه المســلمة فإنــه يتصــور الدولــة التــي تمثــل 

شــكلاً مــن أشــكال التعبــير عــن حركــة التاريــخ والمجتمــع، وكأنهــا كائــن حــي تتبــع اتجاهــاً في 

حياتهــا. فالدولــة لهــا عمــر محــدود تولــد وتنضــج وتهــرم أي تخضــع لعوامــل النمــو والفنــاء، 

ويندفــع ابــن خلــدون في تصــوره لــدورة حيــاة الدولــة القائمــة عــى أســاس عضــوي إلى الحــد 

الــذي يراهــا وكأنهــا شــخص طبيعــي يتمتــع بســمات الكائــن الحــي نفســها. فالدولــة -مــن 

وجهــة نظــره- لهــا مــزاج خــاص فهــي تقســو وترفــق إذ يقــول: »فالدولــة في أول أمرهــا لهــا 

مــن الرفــق في ملكتهــا والاعتــدال في أيالتهــا«)2(. وهــذا المــزاج يتأثــر بــه رعاياهــا ويتفاعلــون 

معــه؛«لأن الرعايــا تبــع للدولــة، فرجعــون إلى خلــق الدولــة أمــا طوعــاً لمــا في طبــاع البــشر 
مــن تقليــد متبوعهــم أو كرهــاً لمــا يدعــو إليــه خلــق الدولــة مــن الانقبــاض عــن الــترف«.)3(

ــاً  ــدول جميع ــا وال ــر منه ــة لا مف ــة محتوم ــاة الدول ــدون أن دورة حي ــن خل ــرى اب ي

ــع في  ــد وض ــب، وق ــا غال ــة لا يغلبه ــد قوي ــى إلى الأب ــة تبق ــاك دول ــس هن ــا، فلي ــع له تخض

ــم تهــرم  ــه نشــيطة مزدهــرة، ث ــدأ في ــة، كــما للإنســان، تب ــدول أعــماراً طبيعي ــاره أن لل اعتب

وتمــوت. فنظــر للدولــة عــى أنَّهــا كائــن حــي يولــد وينمــو ثم يهــرم ليفنــى، وهــو يشــبهها 

ــن ضَعْــفٍ ثُــمَّ  ــهُ الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّ بــدورة حيــاة الإنســان التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم: اللَّ

ةٍ ضَعْفًــا وَشَــيْبَةً يَخْلُــقُ مَايشََــاءُ وَهُــوَ  ةً ثـُـمَّ جَعَــلَ مِــن بَعْــدِ قُــوَّ جَعَــلَ مِــن بَعْــدِ ضَعْــفٍ قُــوَّ

ــن  د اب ــن الحــي تماماً.وقــد حــدَّ ــل الكائ ــا مث ــة عمــر مثله ــمُ الْقَدِيرُ]الروم:54[فللدول الْعَلِي

ــة  ــر الطبيعــي للأشــخاص مئ ــرى أنَّ العم ــه ي ــن عاماً،لأنَّ ــة وعشري ــة بمائ ــدون عمر الدول خل

ــن  ــارض آخرم ــرض لها ع ــرإلاّ إن ع ــذا العم ــب ه ــدول في الغال ــدو ال ــاً،ولا تع ــن عام وعشري

ــةٍ أجََــلٌ فَــإذَا جَــاءَ أجََلُهُــمْ لا يَسْــتَأخِْرُونَ  فقــدان المطالــب مستشــهداً بقولــه تعــالى: لِــكُلِّ أمَُّ

سَــاعَةً ولا يَسْــتَقْدِمُونَ]الأعراف:34[. وذكــر أنَّها تتكــون مــن ثلاثــة أجيــال، كل جيــل عمــره 

)1(ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ56.

)2( المصدر نفسه، جـ1، صـ301.

)3( المصدر نفسه، جـ1، صـ374.
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أربعــون ســنة. وذلــك لأنَّــه اعتــبر متوســط عمــر الشــخص أربعن ســنة، إذ يبلــغ النضــج إلى 

هُ وبَلَــغَ أَرْبَعِــيَن سَــنَةً[الأحقاف:15]. غايتــه، مستشــهداً بقولــه تعــالى: حَتَّــى إذَا بَلغََ أشَُــدَّ

ولهــذا بــنَّ أنَّ متوســط عمــر الشــخص الواحد هــو عمــر الجيــل، ويؤيــد ذلــك في حكمــة التيــه 

الــذي وقــع لبنــي إسرائيــل في أربعن ســنة، والمقصــود بالأربعــن ســنة فيــه، فنــاء الجيــل، لإحيــاء 

ونشــأة جيــل آخــر لم يعهــد الــذل ولا عرفه. ويؤكــد رأفــت غنيمــي الشــيخ)1( عــى هــذا قولــه: 

وقــد ضرب ابــن خلــدون أمثلــة لأعــمار الدولــة عــى بعــض الــدول مثــل المرابطــن والموحديــن 

والمرينيــن في المغــرب، وملــوك الطوائــف في الأندلس، والحمدانيــن في حلــب والموصــل)2(.

ومــن أجــل أن تبــدو الصــورة أكــر وضوحــاً، عمــد ابــن خلــدون إلى رســم ســقف زمنــي لعمــر 

العصبيــات الحاكمــة، أو مايســمى بـــالدورة العصبيــة، وهــي المــدة اللازمــة لانتقــال الــدول أو 

الســلطة الحاكمــة مــن حالــة القــوة إلى حالــة الضعــف، أو تتنــاوب العصبيــات الخاصــة عــى 

الحكــم في إطــار عصبيــة عامــة واحدة.)3(وينبغــي الإشــارة هنــا إلى أن ابــن خلــدون عندمــا شــبه 

عمــر الدولــة بعمــر الإنســان قصــد بهــا الدولــة الشــخصية التــي يحكمهــا رجــال، اســتناداً إلى 

قــوة العصبيــة الأسريــة، فيكــون عمــر الدولــة مرتبطــاً بمــدى قــوة تلــك العصبيــة أو ضعفهــا 

واضمحلالها.ومــما تجــدر ملاحظتــه أن ابــن خلــدون في الوقــت الــذي يقيــم فيــه ترابطــاً حتميــاً 

بــن الدولــة والحضــارة لا يشــترط لاســتمرار الحضــارة ونموهــا بقــاء دولــة معينــة ودوامهــا، بــل 

ــا مــع توفــير الأمــن والاســتقرار  ــة ترعاهــا وتحتضنه المهــم وجــود الحضــارة داخــل إطــار دول

في المجتمــع، فالحضــارة تنمــو وتواصــل حياتهــا وتســتمر، ولــو تبدلــت الــدول والحــكام. ولهــذا 

نــرى أن الحضــارة تســتمر آلاف الســنن، فيكــون عمرهــا أطــول كثــيراً مــن عمــر الدولــة، وهــذا 

مــا يســتدل عليــه مــن حركــة التاريــخ والمجتمعــات. ومــع ذلــك فــإن ابــن خلــدون لا يتوقــع 

اســتمرار ونمــو الحضــارة وتقدمهــا إلى مــا لانهايــة، لأن العمــران كلــه مــن بــداوة وحضــارة وملك 

وسُــوقةٍ، لــه عمــر محســوس)4(، والدولــة عنــد ابــن خلــدون تمــر بخمســة أطــوار، هــي:

ــة الآداب جامعــة  ــد كلي ــم عمي ــة جامعــة عــن شــمس، ث ــة التربي ــخ الحديــث والمعــاصر بكلي )1(رأفــت غنيمــي الشــيخ أســتاذ التاري

الزقازيــق، ثــم عميــد معهــد الدراســات والبحــوث الآســيوية جامعــة الزقازيــق، فعميــد كليــة الآداب جامعــة قنــاة الســويس، لــه أكــر 

http،//alithnainya.com :ــاً في التاريــخ الحديــث والمعــاصر. انظــر الرابــط مــن اثنــن وعشريــن كتاب

)2(رأفت غنيم الشيخ، فلسفة التاريخ ) القاهرة، دار الثقافة، 1987م ( صـ33.

)3( محمد عابد الجابري، فكر ابن خلدون العصبية والدولة، صـ326.

)4( ابن خلدون، المقدمة، جـ2، صـ56.
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الأول: طور الظفر بالبغية:

وغلــب المدافــع والممانــع والاســتيلاء عــى الملــك وانتزاعــه مــن أيــدي الدولــة الســالفة 

قبلها،فيكــون صاحــب الدولــة في هــذا الطــور أســوة قومــه في اكتســاب المجــد غلبــة وقهــراً 

وانتزاعــاً، وجبايــة المــال والمدافعــة عــن الحــوزة والحمايــة لا ينفــرد دونهــم بــيء، لأن ذلــك 
هــو مقتــى العصبيــة التــي وقــع بهــا الغلــب، وهــي لم تــزل بعــد بحالهــا.)1(

الثاني: طور الاستبداد على قومه:

والانفــراد دونهــم بالملــك، وكبحهــم عــن التطــاول للمســاهمة والمشــاركة.ويكون 

صاحــب الدولــة في هــذا التطــور معنيــاً باصطنــاع الرجــال واتخاذ المــوالي والصنائع، والاســتكثار 

مــن ذلــك، لجــدع أنــوف أهــل عصبيتــه وعشــيره المقاســمن لــه في نســبه، الضاربــن في الملــك 

بمثــل ســهمه، فهــو يدافعهــم عــن الأمــر، ويصدهــم عــن مــوارده، ويردهــم عــى أعقابهــم أن 

يخلصــوا إليــه، حتــى يقــر الأمــر في نصابــه، ويفــرد أهــل بيتــه بمــا يبنــي مــن مجــده، فيعــاني 

ــن  ــد؛ لأن الأول ــر أو أش ــب الأم ــون في طل ــاه الأول ــا عان ــل م ــم مث ــم ومغالبته ــن مدافعته م

دافعــوا الأجانــب، فــكان ظهراؤهم-عــى مدافعتهــم- أهــل العصبيــة بأجمعهــم؛ وهــذا يدافــع 
الأقــارب ولا يظاهــره عــى مدافعتهــم إلا الأقــل مــن الأباعــد، فيركــب صعبــاً مــن الأمــر.)2(

الثالث: طور الفراغ والدّعة:

لتحصيــل ثمــرات الملــك مــما تنــزع طبــاع البــشر إليه، مــن تحصيــل المــال، وتخليــد الآثار، 

وبعــد الصيت،فيســتفرغ صاحــب الدولــة وســعه في الجبايــة وضبــط الدخــل والخــرج، وإحصــاء 

ــعة،  ــار المتس ــة، والأمص ــع العظيم ــة، والمصان ــاني الحاف ــييد المب ــا، وتش ــد فيه ــات والقص النفق

والهيــاكل المرتفعــة، وإجــازة الوفــود مــن أشراف الأمــم ووجــوه القبائــل، وبث المعــروف في أهله، 

هــذا مــع التوســعة عــى صنائعــه وحاشــيته في أحوالهــم بالمال والجــاه، واعــتراض جنــوده وإدرار 

أرزاقهــم وإنصافهــم في أعطياتهــم لــكل هــلال، حتــى يظهــر أثــر ذلــك عليهــم، في ملابســهم، 

وزيهــم، وســكنهم، أيــام الزينــة، فيباهــي بهــم الــدول المســالمة، ويرهــب الــدول المحاربــة. وهــذا 

الطــور آخــر أطــوار الاســتبداد مــن أصحــاب الدولــة، لأنهــم في هــذه الأطــوار كلهــا مســتقلون 
بآرائهــم، بانــون لعزهــم، موضحــون الطــرق لمــن بعدهــم.)3(

)1(ابن خلدون المقدمة، جـ1، صـ306.

)2(المصدر نفسه، جـ1، صـ306.

)3( ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ307.
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الرابع: طور القنوع والمسالمة:

ويكــون صاحــب الدولــة في هــذا قانعــا بمــا بنــى أوَّلــوه، ســلماً لأنظــاره مــن الملــوك 

وأقتالــه، مقلــداً للماضــن مــن ســلفه، فيتبــع آثارهــم حــذو النعــل بالنعــل، ويقتفــي طرقهــم 

بأحســن مناهــج الاقتــداء، ويــرى أن في الخــروج عــن تقليدهــم فســاد أمــره، وأنهــم أبــر بمــا 
بنــوا مــن مجــده.)1(

الخامس: طور الإسراف والتبذير:

ويكــون صاحــب الدولــة في هــذا الطــور متلفــا لمــا جمــع أوَّلــوه في ســبيل الشــهوات 

ــن،  ــراء الدم ــوء وخ ــدان الس ــاع أخ ــها، واصطن ــا وفي مجالس ــى بطانته ــرم ع ــلاذ والك والم

وتقليدهــم عظيــمات الأمــور التــي لا يســتقلون بحملهــا، ولا يعرفــون مــا يأتون ويــذرون منها، 

مستفســداً لكبــار الأوليــاء مــن قومــه وصنائــع ســلفه، حتــى يضطغنــوا عليــه، ويتخاذلــوا عــن 

نرتــه، مضيعــا مــن جنــده بمــا أنفــق أعطياتهــم في شــهواته، وحجــب عنهــم وجــه مباشرتــه 

وتفقــده. فيكــون مخربــاً لمــا كان ســلفه يؤسســون، وهادمــاً لمــا كانــوا يبنــون، وفي هــذا الطــور 

تحصــل في الدولــة طبيعــة الهــرم، ويســتولي عليهــا المــرض المزمــن الــذي لا تــكاد تخلــص منــه، 

ولا يكــون لهــا معــه بــرء، إلى أن تنقــرض، كــما نبينــه في الأحــوال التــي نردهــا. واللــه ﴿خَــيْرُ 
الوَارثِِــن﴾ ]ســورة الأنبيــاء: 89[.)2(

ــدول  ــة ب ــه( متعلق ــدون في )مقدمت ــن خل ــا اب ــدث عنه ــي تح ــوار الت ــذه الأط إن ه

ــة  ــات المعرفي ــت المعطي ــي كان ــا، والت ــت به ــي قام ــك الت ــاهدها، والممال ــي ش ــرب الت المغ

الأساســية التــي تشــكلت منهــا نظريتــه، وهكــذا يخلــص ابــن خلــدون إلى أن أســباب انهيــار 

ــئ  ــن تطــور ينب ــا م ــا يطــرأ عليه ــمال نموهــا، نتيجــة م ــد اكت ــا بع ــدول وتدهــور أوضاعه ال

عــن تحــول يغــير مســارها مــن النــماء إلى اتجــاه معاكــس نحــو التراجــع والاضمحــلال، وذلــك 

بســبب مــا ينشــأ فيهــا مــن موقــف ســياسي معقــد، يلخصــه ابــن خلــدون »في أن مــن طبيعــة 

الملــك الانفــراد بالمجد«.)3(ويصــف هــذا التحــول عــى النحــو التــالي: »وذلــك أن الملــك كــما 

ــا  ــيرة تكــون واحــدة منه ــات كث ــة متألفــة مــن عصبي ــة، والعصبي ــاه إنمــا هــو بالعصبي قدمن

أقــوى مــن الأخــرى كلهــا، فتغلبهــا وتســتولي عليهــا حتــى تصيّرهــا جميعــا في ضمنهــا، وبذلــك 

يكــون الاجتــماع والتغلــب عــى النــاس والــدول. وسِره أن العصبيــة العامــة للقبيــل هــي مثــل 

)1( المصدر نفسه، جـ1، صـ307.

)2( المصدر نفسه، جـ1، صـ308.

)3( ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ290.
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المــزاج المتكــون؛ والمــزاج إنمــا يكــون عــن العناصر؛ وقــد تبن في موضعــه أن العنــاصر إذا اجتمعت 

متكافئــة، فــلا يقــع منهــا مــزاج أصــلاً، بــل لابــد أن يكــون واحــدٌ منهــا غالبــاً عــى الآخــر. وبغلبتــه 

عليهــا يقــع الامتــزاج، وكــذا تلــك العصبيــات، لا بــد أن تكــون واحــدة منها هــي الغالبة عــى الكل، 

حتــى تجمعهــا وتؤلفهــا وتصيّرهــا عصبيــة واحــدة شــاملة لجميــع العصائــب؛ وهــي موجــودة في 

ضمنهــا. وتلــك العصبيــة الكــبرى إنمــا تكــون لقــوم أهــل بيــت ورئاســة فيهــم، ولا بــد أن يكــون 

واحــدٌ منهــم رئيســا لهــم غالبــا عليــه؛ فيتعن رئيســا للعصبيــات كلها لغلــب منبته لجميعهــا. وإذا 

تعــنّ لــه ذلــك -ومــن الطبيعــة الحيوانيــة خُلُــقُ الكِــبر والأنفــة- فيأنــف حينئــذ مــن المســاهمة 

ــقٌ التألــه الــذي في طبــاع البــشر مــع مــا  والمشــاركة في اســتتباعهم والتحكــم فيهــم؛ ويجــيء خُلُ

تقتضيــه السياســة مــن انفــراد الحاكــم، لفســاد الــكل باختــلاف الحكــم: ﴿لـَـو كَانَ فِيهِــما آلهَِــةٌ إلّا 

اللــهَ لفَسَــدَتاَ﴾]الأنبياء:22[، فيجــدع حينئــذ أنــوف العصبيــات، ويكبــح شــكائمهم عــن أن يســموا 

إلى مشــاركته في التحكــم، ويقــرع عصيهــم عــن ذلــك، وينفــرد بــه مــا اســتطاع، حتى لا يــترك لأحد 

منهــم في الأمــر ناقــة ولا جمــلا، فينفــرد بذلــك المجــد بكليتــه؛ ويدفعهــم عن مســاهمته فيــه. وقد 

يتــم ذلــك لــلأول مــن ملــوك الدولــة، وقــد لا تتــم للثــاني أو للثالــث عــى قــدر ممانعــة العصبيــات 

وقوتهــا. إلا أنــه أمــر لا بــد منــه في الــدول، ســنة اللــه في عباده«.)1(ونظــرا لمــا لظاهــرة تفــرد الحاكم 

بالســلطة مــن أهميــة بالغــة في علــم التاريــخ ونظــم الحكــم، نجــد ابــن خلــدون وبدايــة إقبــال 

الدولــة عــى الهــرم وبيــان ذلــك مــن وجــوه ثلاثــة:

الوجه الأول:

إنهــا تقتــي الانفــراد بالمجــد، ومهــما كان المجــد مشــتركاً بــن العصابــة الواحــدة وكان 

ــه واحــداً، كانــت هممهــم في التغلــب عــى الغــير، والــذب عــن الحــوزة، إســوة في  ســعيهم ل

طموحهــا وقــوة شــكائمها، ومرماهــم إلى العــز جميــع، فهــم يســتطيبون المــوت في بنــاء مجدهم، 

ويؤثــرون الهلكــة عــى فســاده. وإذا انفــرد الواحــد منهــم بالمجــد، قــرع عصيهــم، وكبــح مــن 

أعنتهــم، واســتأثر بالأمــوال دونهــم، فتكاســلوا عــن العــز )الغــزو(، وفشــل ريحهــم، ورمــوا المذلة 

ــن  ــن العطــاء أجــراً م ــم م ــا يناله ــك يحســبون م ــاني عــى ذل ــل الث ــم ربي الجي والاســتعباد. ث

الســلطان عــى الحمايــة والمعونــة، لا يجــري في عقولهــم ســواه، وقــل أن يســتأجر أحــد نفســه 

علــة المــوت؛ فيصــير ذلــك وهنــاً في الدولــة وخضــداً مــن الشــوكة، وتقبــل الدولــة عــى مناحــي 
الضعــف والهــرم لفســاد العصبيــة بذهــاب البــأس مــن أهلهــا.)2(

)1( المصدر نفسه، جـ1، صـ291-290.

)2( ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ293.



د. علي بن حسن أحمد بانافع

113  )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

الوجه الثاني:

ــد نفقاتهــم  ــترف، فتكــر عوائدهــم وتزي ــل إلى الدعــة وال يصاحــب هــذا التحــول مي

عــى أعطياتهــم،ولا يفــي دخلهــم بخرجهــم، فالفقــير منهــم يهلــك، والمــترف يســتغرق عطــاؤه 

بترفــه، ثــم يــزداد ذلــك في أجيالهــم المتأخــرة إلى أن بقُــر العطــاء كلــه عــى الــترف وعوائــده، 

ــلا يجــدون  ــزو والحــروب، ف ــم في الغ ــم بحــر نفقاته ــم ملوكه وتمســهم الحاجــة، وتطالبه

وليجــة عنهــا، فيوقعــون بهــم العقوبــات، وينزعــون مــا في أيــدي الكثــير منهــم، يســتأثرون بــه 

عليهــم، أو يؤثــرون بــه أبناءهــم وصنائــع دولتهــم، فيضعفونهــم لذلــك عــن إقامــة أحوالهــم، 

ــة،  ــوة الدول ــقط ق ــك، وتس ــة لذل ــف الحماي ــم، فتضع ــة بضعفه ــب الدول ــف صاح ويضع

ويتجــاسر عليهــا مــن يجاورهــا مــن الــدول أو مــن تحــت أيديهــا مــن العصائــب والقبائــل، 
ويتــأذن اللــه فيهــا بالفنــاء الــذي كتبــه عــى خليقتــه.)1(

الوجه الثالث:

ــاً  ــة مألف ــة والراح ــاه؛ وإذا اتخــذوا الدع ــما ذكرن ــة ك ــي الدع ــك تقت ــة المل إن طبيع

وخلقــاً صــار لهــم ذلــك طبيعــة وجبلة،شــأن العوائــد كلهــا وإيلافهــا، فتربــأ أجيالهــم الحادثــة 

في غضــارة العيــش، ومهــاد الدعــة. وينقلــب خلــق التوحــش، وينســون عوائــد البــداوة، التــي 

كان بهــا الملــك، مــن شــدة البأس،وتعــود الافــتراس، وركــوب البيــداء، وهدايــة القفر؛فتضعــف 

حمايتهــم، ويذهــب بأســهم، وتنخضــد شــوكتهم، ويعــود وبــال ذلــك عــى الدولــة بمــا تلبــس 

بــه مــن ثيــاب الهــرم، ثــم لا يزالــون يتلونــون بعوائــد الــترف والحضــارة، والســكون والدعــة، 

ورقــة الحاشــية، في جميــع أحوالهــم، وينغمســون فيهــا، وهــم في ذلــك يبعــدون عــن البــداوة 

ــة  ــا الحماي ــت به ــي كان ــق البســالة الت ــيئاً فشــيئاً، وينســون خل والخشــونة، وينســلخون ش

والمدافعة،حتــى يعــودوا عيــالاً عــى حاميــة أخــرى إن كانــت لهــم، ويتخــير صاحــب الدولــة 

أنصــاراً وشــيعاً مــن غــير جلدتهــم، ممــن تعــودوا الخشــونة، فيتخذهــم جنــداً يكونــون أصــبر 
عــى الحــروب، وأقــدر عــى معانــاة الشــدائد للــترف.)2(

يتبــن مــن هــذا التحليــل الــذي قدمــة ابــن خلــدون أنــه كان شــديد التشــاؤم لمــا آل 

إليــه حــال العــالم الإســلامي عــى زمانــه مــن التخلــف والضعــف بعــد العــز والمجــد القديــم، 

وهنــا يجــب التوقــف قليــلاً عنــد الرؤيــة التــي يقدمهــا ابــن خلــدون لبــدء نشــوء الدولــة، 

)1( ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ295.

)2( المصدر نفسه، جـ1، صـ295-294.
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ــن  ــل جغرافي-تاريخــي محــدد، وم ــط بحق ــة ترتب ــك الرؤي ــرى أن تل ــل)1( ي إلا أن عــلي أوملي

ثــم لا مجــال لأي حديــث عــن نظريــة ابــن خلــدون عــن الدولــة عــى إطلاقهــا، فهــي دولــة 

محــدودة الأصــل والمجــال، فضــلاً عــن أنــه لا يمكننــا أن نفهــم قانــون تطــور الدولــة عنــد ابــن 

خلــدون، دون ربطهــا بأساســها القبــلي. فــلا معنــى للنشــأة، ولا للمراحــل التــي يحددهــا ابــن 

خلــدون للدولــة، إلا إذا كانــت ذات أســاس قبلي.ومــن هنــا نفهــم لمــاذا تكــون هــذه الدولــة 

ــن  ــيراً ع ــد كث ــدودة ولا تبتع ــالاً مع ــدى أجي ــان لا تتع ــدودة في الزم ــدون مح ــن خل ــد اب عن

قاعدتهــا القبليــة)2(، وبتعبــير آخــر فالدولــة عنــد ابــن خلــدون محكومــة في ميلادهــا وتطورهــا 

بمحيطهــا القبــلي وبالتناقــض مــع فئــات معينــة، ومــن ثــم فــلا معنــى إذن للبحــث عــن تقييــم 
للنظريــة المتعلقــة بهــا خــارج هــذا الإطــار.)3(

المنصــف ونــاس)4( يــرى أن الظــروف والعوامــل المؤثــرة في نشــأة الــدول قــد تجــاوزت 

بكثــير موقــف ابــن خلــدون، وأن محــاولات الاســتفادة مــن تحليــلات ابــن خلدون قــد توقفت 

عنــد حــدود المرحلــة الاســتعمارية، أي إنهــا لم تتمكــن مــن تتبــع آليــات التطــور الطــارئ عــى 

ــد  ــة لم تع ــير في الدول ــيرات التأث ــد الاســتعمار، وأن متغ ــا بع ــة م ــات في مرحل هــذه المجتمع

العصبيــة والبــداوة، وإنمــا هــي عوامــل جديــدة ذات علاقــة بنمــط الاقتصــاد، وتوزيــع الــروة، 

ــرى  ــاك مــن ي ــة المفروضــة. وهن ــيرات السياســية الخارجي ــة، والتأث ــة المجتمــع الطبقي وتركيب

محدوديــة المفاهيــم لــدى ابــن خلــدون في هــذا المجــال، مقارنــة مــع المــدارس النظريــة التــي 

بــدأت تفــرض نفســها، مثــل مدرســة الفكــر الماركــي، التــي تــرى أنهــا مــن حيــث المنظومــة 

ــا لتحليــل ديناميكيــة هــذه المجتمعــات  ــاصرة مؤهلــة أكــر مــن غيره الاصطلاحيــة المع

الجديــدة التــي لا صلــة لهــا بالمجتمعــات التــي اهتــم بهــا ابــن خلدون،فقــد اختفــت البنيــة 

القبليــة التقليديــة، وتغــيرت قواعــد ومرتكــزات قيــام الدولــة وتــوزع الســلطة عــى القضــاء 

الاجتماعــي، ومــن ثــم لم يعــد الــراع القبــلي وصراع العصبيــات محــركاً للمجتمــع المعــاصر)5(.

ــة  ــة العربي ــم صــار رئيســاً لمنظم ــوق الإنســانعام 1979م، ث ــة لحق ــة المغربي ــربي أســس الجمعي ــر وباحــث مغ ــل مفك ــلي أوملي )1(ع

لحقــوق الإنســانفي القاهــرة، وعــن ســفيراً في القاهــرة عــام 2001م وبعدهــا في بــيروت عــام 2004م والتــي لا يــزال مســتمرا فيهــا إلى 

http،//blog.fikrconferences.org :ــط ــر الراب ــوم. انظ الي

)2(عــلي أومليل،مصــادر ابــن خلــدون في المعرفــة والتنظــير، بحــث منشــور، نــدوة، ابــن خلــدون والفكــر العــربي المعاصر)الطبعــة الأولى، 

تونس،المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، 1982م ( صـ89.

)3(علي أومليل،مصادر ابن خلدون في المعرفة والتنظير، صـ90.

http،//www.assabah.com ،4( المنصف وناس مفكر توني اشتهر بإسهاماته الفكرية والعلمية. انظر(

)5( المنصــف وناس،مقارنــة نظريــة للمصطلــح عنــد ابــن خلدون،بحــث منشــور، ندوة،الفكــر الاجتماعــي الخلــدوني، المنهــج والمفاهيــم 

والأزمــة المعرفيــة، )بــيروت، سلســلة كتــب المســتقبل العــربي العــدد، 31، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2004م ( صـــ8، وصـــ80-79.
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ــخ  ــم التاري ــدون في عل ــن خل ــيره رؤيةاب ــما تث ــم م ــرى بالرغ ــي)1( ي ــرب المرزوق ــو يع لا أن أب

مــن جــدل يبقــى أنهــا تقــدم نمــاذج معرفيــة وتاريخيــة، إلا أنهــا يجــب عــدم التعامــل معهــا 

باعتبارهــا نمــاذج معرفيــة قياســية تصلــح للتطبيــق عــى كل واقــع يفــترض فيــه بعــض عنــاصر 

التشــابه،أو المماثلــة في العوامــل والمقومــات، مــع الأخذ في الاعتبــار عناصر الاختــلاف والمغايرة، 

بالرغــم مــن هــذا، فــإن القــول، مــن ناحيــة، بخصوصيــة تحليــل ابــن خلــدون وتركيــزه عــى 

الأمثلــة والشــواهد المســتقاة مــن تلــك الــدول، لا يجــب ألا يحجــب عنــا أمريــن بديهيــن:

الأمر الأول:

إن الأمثلــة التــي يوردهــا لموضــوع علمــه الجديــد لا تقتــر عــى الــدول الإســلامية، 

وإن كانــت الأخــيرة هــي الغالبــة لعلــة عمليــة. وهــذا يتــماشى مــع شــمول الموضــوع وهــو 

العمــران البــشري)2( وليــس اجتماعــاً إنســانياً معينــاً مــن ناحيــة.

الأمر الثاني:

إن هــذه الأمثلــة في كل الحــالات تــأتي لتأكيــد تحليــل نظــري عــام تتأخر عنــه لتوضيحه 

ولا تتقــدم عليــه لتأسيســه، إنهــا إذاً شــواهد وليســت مبــادئ، وهــو مــا يؤكــده ابــن خلــدون 
عنــد الإشــارة إلى شروط تأســيس أي علــم مــن العلــوم.)3(

ــال بشــكل أو بآخــر عــن  ــدول يقُ ــال عــن ال مــن وجهــة نظــري المحــدودة أن مــا يقُ

المؤسســات والجماعــات والأحــزاب، فكــما أن الفــرد يهــرم ويفنــى والدولــة تهــرم وتفنــى، فــإن 

التنظيــم يهــرم ويفنى،وللتنظيــمات والمؤسســات -أيضــاً- دورة حيــاة مثلهــا مثــل الــدول، وهي 

تبــدأ بفكــرة وليــدة لم تنضــج بعــد ثــم تبــدأ الفتــوة والقــوة تــدب في هــذه الفكــرة، وتنمــو 

ــون  ــل، وتك ــوة وأم ــكل حماســة وق ــغ طــور الشــباب ب ــم تبل ــا، ث ــور وتتحــدد أهدافه وتتبل

ــة. فــإذا لم تتمكــن الحركــة مــن تحقيــق أهدافهــا، وضُربــت بشــكل  الأهــداف واضحــة جلي

)1( أبــو يعــرب محمــد الحبيــب المرزوقــي أكاديمــي تونــي، أســتاذ الفلســفة العربيــة اليونانيــة بجامعــة تونــس، حائــز عــى دكتــوراه 

https،//twitter.com :دولــة في الفلســفة مــن جامعــة الســوربون، لــه توجــه فلســفي إســلامي. انظــر الرابــط

ــان مــا يلحقــه مــن العــوارض والأحــوال  )2( علــم العمــران البــشري والاجتــماع الإنســاني، علــم مســتقل بذاتــه وذو مســائل وهــي بي

لذاتــه واحــدة بعــد الأخــرى، وهــو مــا يفــترض عمــوم النظــر الــذي لا يقــدح فيــه خصــوص التطبيــق، خاصــة مــن خــلال حديــث ابــن 

خلــدون عــن كيفيــة اســتنباطه العلــم،)لم أتــرك شــيئا في أوليــة الأجيــال والــدول، وتعــاصر الأمــم الأول وأســباب التصــور والحــول في 

القــرون الخاليــة والملــل ومــا يعــرض مــن العمــران مــن دولــة وملــة ومدينــة وحلــة وعــزة وذلــة وكــرة وقلــة وعلــم وصناعــة وكســب 

ــن  ــه(. انظــر: اب ــه وعلل ــه واوضحــت براهين ــع منتظــر إلا واســتوعبت جمل ــدو وحــضر وواق ــة مشــاعة وب ــة، وأحــوال متقلب وإضاع

خلــدون، المقدمــة، جـــ1، صـ8-7.

)3( محمــد الحبيــب المرزوقي،الاجتــماع النظــري الخلــدوني ) الطبعــة الأولى، تونــس، الــدار المتوســطية للنــشر، سلســلة الكوثــر، 2010م 

( صـ 43.
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ــض  ــرم؛ إذ ينخف ــيخوخة واله ــور الش ــا ط ــرض لأن يصيبه ــا تتع ــاً، فإنه ــياً وعملي ــا نفس أعاقه

ســقف الأهــداف، وتقــل حــدة الحركــة والفكــرة ووضوحهــا وتخبــو جــذوة الشــباب والحيويــة 

في الدولــة، أضــف إلى ذلــك -في حالــة غيــاب الأهــداف الحقيقــة- بعُــد الأتبــاع عــن الحركــة 

وانغماســهم في أمــور الدنيــا، مــما يضُعــف الرابطــة العصبيــة، إمــا لغيــاب الأهــداف المشــتركة 

أو لعــدم الســعي لتحقيقهــا مــن خــلال مــا تــم مــن إعاقــات نفســية وعمليــة وغلبــة أمــور 

ــخ الحــركات الاســتقلالية الإســلامية وغــير  ــاة والمعيشــة عــى التفكــير. فالمتأمــل في تاري الحي

الإســلامية عــى مــدار التاريــخ يجــد أن كل حركــة تبــدأ بفكــرة ولــودة ثــم تتحــول إلى حركــة 

فتيــة قويــة شــابة، فإمــا تجتهــد في تحقيــق أهدافهــا وإمــا تسُــحق وتصُــاب بالإعاقــة، ثــم تبــدأ 

أعــراض الشــيخوخة تــدب إليهــا، فــإذا واصلــت الطريــق بحيويهــا واتجاههــا صــوب الأهــداف 

ــا  ــر- فإنه ــل تقدي ــا تُــرب أو يتضــاءل ســقف الأهــداف -عــى أق ــا عندم ــا تنتــر، أم فإنه

ــن للنعيــم، وتســتمرئ الســكون فتــأتي مجموعــة جديــدة فتيــة  تخبــو وتهــرم وتفنــى،إذ تركُ

شــابة طموحــة تتجــه نحــو الأهــداف نفســها وإمــا أن تنجــح أو تفشــل، وهكــذا.

ــار دون أن  ــة أو التي ــى الحرك ــن ع ــول الزم ــور أن يط ــر الأم ــن أخط ــة أن م الحقيق

ــة  ــة كبــيرة، في حال ــة وجماهيري ــار يكســبه شرعي يحقــق أهدافــه، فالعمــق التاريخــي لأي تي

كونــه ينتقــل مــن هــدف إلى هــدف، ويقطــع شــوطاً تلــو شــوط. لكنــه في حالــة فشــله وعــدم 

تمكنــه مــن الصعــود عــى ســلم الأهــداف، فــإن ذلــك -عــادة- مــا يكــون لــه تأثــير ســلبي، إذ إن 

العمــق التاريخــي للحركــة يصبــح عبئــاً عليهــا، فتقــع تحــت مطــارق التســاؤلات عــن نجاحاتها في 

هــذه الحقبــة الطويلــة نســبياً. كــما أن آثــار الهزيمــة وأشــباحها غالبــاً مــا تكــون عائقــاً نفســياً قبل 

الإقــدام عــى شــوط جديــد.



الفصل الثاني
العصبية والبداوة

المبحث الأول:
                 نظرية العصبية.

المبحث الثاني:
                العصبية والبداوة.

المبحث الثالث:
                  تغالب العصبيات.
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الفصل الثاني
 العصبية والبداوة

ــي  ــةَ الت ــلامي؛ المكان ــربي الإس ــي الع ــر التاريخ ــكلات الفك ــن مش ــكلةٌ م ــلَّ مش لم تحتَ

ــد  ــدول وســقوطها. يقــول عب ــام ال ــة، ودورهــا في قي ــدون في العصبي ــن خل ــة اب ــا نظري احتلتهْ

الحليــم عويــس: ويعنــي ابــن خلــدون بالعصبيــة الالتحــام الــذي يكــون بــن الأقــارب أو القبائــل 

والعشــائر؛ والــذي يدفــع للمنــاصرة والمطالبــة بالملــك والمغالبــة في ســبيله. ويدخــل فيــه الحلف، 

والــولاء، وغــير ذلــك مــن صنــوف التكتــل والتحالــف القبــلي، شــاملاً أي نــوع مــن الــولاء المفــي 

للمغالبــة في ســبيل تلــك الغاية)1(.ويقــول جاســم محمــد ســلطان)2(:ابن خلــدون يــدرس: كيــف 

تصــل جماعــة مــا إلى إســقاط نظــام مــا؟ ثــم: مــاذا يحــدث لهــا عندمــا تصــل إلى الحكــم ويشــتد 

عودهــا؟ ثــم: مــاذا يحــدث عندمــا تنهــار؟ وابــن خلــدون يؤكــد عــى نظريــة العصبيــة القائمــة 

عــى الــدم أو عــى الديــن، فــإذا وجــدت العصبيــة فــإن تفســيره للظواهــر يقــوم عليهــا. وعندما 

تشــتد توصــل أصحابهــا إلى الســلطة، وعندمــا تصــل بهــم إلى الســلطة تضعــف هــذه الرابطــة 
شــيئاً فشــيئاً إلى أن ينهــار هــذا النظــام، ويقــوم نظــام جديــد.)3(

والعصبيــة عنــد ابــن خلــدون ليســت مرحلــة واحــدة، تقــف عنــد النســب والمصاهــرة 

والــدم؛ وإنمــا هــذه المرحلــة هــي الأســاس عــى الأقــل. فالعصبيــةَ القائمــة عــى الرحِــم القريب 

في أقــوى حالاتهــا الخاصــة، وعــى البعيــد في حالاتهــا العامــة تتطــور لتتجــاوز النســب إذ تفقد 

العصبيــة معناهــا النســبيَّ بعــد أربعــة أجيــال؛ فتصبــح الجماعــة العينــة -أو العصبيــة- أقــرب 

ــتركة؛  ــا المش ــت مصالحُه ــن، وارتبط ــكان مع ــدة في م ــش لم ــا العي ــي جمعه ــة الت إلى الجماع

بحيــث وجــب عليهــم أن يكونــوا قــوة للمواجهــة في وجــه التحديــات، ففــي مجتمــع الباديــة 

ــبرز المســتوى  ــة المســتوى الأول الخــاص، وفي مجتمعــات العمــران أو الحضــارة ي تــبرز عصبي

ــاح عــى العمــران، والمجتمــع المتحــر  ــع الانفت ــةٌ للتطــور، م ــة قابل ــة البادي ــام؛ فعصبي الع

تظهــر فيــه آفــاقٌ جديــدة للتعــاون والتكافــل)4(، محمــد عابــد الجابــري يتفــق مــع الباَحِثـَـنِ 

)1( عبد الحليم عويس،التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون، صـ120. 

)2( جاســم محمــد ســلطان مفكــر قطــرى مــن أصــول مريــة، مختــص في علمالاســتراتيجية ونمــاذج التخطيــط للمســتويات العليــا مــن 

الإدارة،يهتــم بشــكل أســاسي بعــالم الأفــكار، مــشرف عــى موقــع النهضــه ومديــر اســتراتيجي لمؤسســات حكوميــة وخاصــة، عكــف عــى 

دراســة قضيــة النهضــة قرابــة عشريــن عامــاً ثــم أطلــق مــشروع إعــداد القــادة الــذي يهتــم بإعــادة ترتيــب العقــل كي يفهــم الواقــع 

/http،//www.ektab.com :ويحســن اتخــاذ القــرارات. انظــر الرابــط

)3(جاسم محمد سلطان،الفكر الاستراتيجي في فهم التاريخ ) الطبعة الأولى، المنصورة، أم القرى، 2005م ( صـ34.

)4( عبد الحليم عويس،المرجع السابق، صـ122.
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ــدون -كــما  ــن خل ــه اب ــذي يتحــدث عن ــه: بالرغــم مــن أن هــذا النمــوذج ال الســابقن بقول

حــدد في مقدمتــه- متعلــق بــدول المغــرب التــي شــاهدها، والممالــك التــي قامــت بهــا، وقيمــة 

آرائــه تكمــن في الإشــكالات العديــدة التــي تطرحهــا نظريتــه في العصبيــة والدولــة وفي العلاقــة 

ــد في نظــر ابــن خلــدون فلســفة وحركــة  د وتجسِّ القائمــة بينهــما، هــذه العلاقــة التــي تحُــدِّ

وتفســير التاريــخ، وتعــددت تأويــلات رؤيتــه للعصبيــة ودورهــا في التاريــخ رغــم أنهــا تمثــل 

حجــر الزاويــة في نظريتــه، وآراؤه فيهــا طريفــة ومبتكــرة ومتماســكة وتــكاد تشــكل نظريــة 

قائمــة بذاتهــا، ولكنهــا ليســت غايــة في حــد ذاتهــا، وإنمــا هــي تجــري إلى غايــة معينــة هــي 

رْ ابــن خلــدون في البــاب الســادس عــشر مــن مقدمتــه بقوله:»فقــد ظهــر أن  الملــك)1(، فقــد قــرَّ

الملــك هــو غايــة العصبية«.)2(وهنــاك مــن الباحثــن مــن يــرى أن العصبيــة إن لم تكــن محــركاً 

للتاريــخ فهــي عــى الأقــل قــوة ينشــأ عنهــا حــراك مجتمعــي، وهــو الــذي يقــوم عليــه التصــور 

الخلــدوني لتطــور الحيــاة، فكأنهــا كائــن بــشري يولــد وينمــو ثــم تخــور قــواه فيضمحــل، بعــد 

ــيره  ــا غ ــل أن ينفيه ــا مقاب ــي هــي الأخــرى مصدره ــات أخــرى تنف ــاة لكائن أن يعطــي الحي

بدورهــا. إنــه نفــي ينصــب عــى المفــرد الخــاص ليثبــت اســتمرار العــام وتطــوره، فالعــام لا 

يتطــور إلا بمقــدار مــا يســعى إلى تجــاوز مــا هــو خــاص. وبمجــرد مــا يتــرب التفــرد إلى العــام 

تضمحــل عصبيتــه فيموت)3(،فابــن خلــدون مــن المفكريــن البارزيــن في تحليــل حركــة التاريخ، 

ونشــوء المجتمعــات والقــوى المعنويــة والماديــة التــي تحــرك الأحــداث وتكمــن وراء التقلبــات. 

ولاشــك أن تجربتــه الفكريــة والسياســية ومعاناتــه في الحكــم ودسائســه؛ وتقلبــه بــن الخــوف 

والرجاء،والانتصــار والهزيمــة، والنجــاح والفشــل، كما أســفاره العديــدة ومغامراتــه العنيفة، كل 

ذلــك مكــن مــن رأيــه، وأغنــى مــن تجربتــه، وجعلــه ذا قــدرة عــى تحليــل الحــدث، وتركيبــه 

مــن جديــد. وكأنــه العــالم في مخــبره يتقفــى المــواد المختلفــة، محلــلاً ومركبــاً، ليعــرف شــأنها 

وأثرهــا. ومعرفــة فكــره تحتــاج إلى هــذه العمليــات نفســها حتــى يعــرف الباحــث أغراضــه 

ــاب  ــده دون ارتي ــوي عن ــلاح اللغ ــة الاصط ــدرك حقيق ــتطيع أن ي ــه ويس ــده وأهداف ومقاص

أو شــكك. وقــد يكــون عــر ابــن خلدون-القــرن الثامــن الهجــري- ســاعده عــى اســتيعاب 

)1(محمد عابد الجابري، فكر ابن خلدون العصبية والدولة، صـ120.

)2( ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ244.

)3( هنــاك رؤى متعــددة ومتناقضــة إلى حــد كبــير لــدى المؤرخــن والمفكريــن العــرب حــول طبيعــة العصبيــة ومقوماتهــا ودورهــا في 

التاريــخ والعمــران البــشري عمومــاً تحتــاج إلى رؤيــة أشــمل وتنــاول أوســع. انظر،أعــمال الملتقــى الــدولي حــول ابــن خلــدون والذكــرى 

ــة في  ــادر جغلول،الإشــكاليات التاريخي ــة، 1982م (وعبدالق ــي للدراســات التاريخي ــز الوطن ــر، المرك ــه ) الجزائ ــة السادســة لمقدمت المئوي

علــم الاجتــماع الســياسي عنــد ابــن خلــدون )بــيروت، دار الحداثــة، 1981م ( ترجمــة، فيصــل عباس،وتيســير شــيخ الأرض،علــم الاجتــماع 

الســياسي عنــد ابــن خلــدون ) مجلــة الــتراث العــربي، الســنة الثامنــة، العــدد)29( أكتوبــر 1987م ( صـــ178-160.
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ــاري في  ــراك الحض ــام للح ــار الع ــح الانهي ــر ملام ــدأت تظه ــرن ب ــك الق ــه، لأن في ذل موضوع

العــالم الإســلامي، وذلــك مــا أعطــى لابــن خلــدون نظــرة متكاملة.وأفقــاً واســعاً لأحكامــه. فقــد 

ــة  ــاز مرحل ــد أن يجت ــوة الجســم الإنســاني إلا بع ــدرك ق ــذي لا يمكــن أن ي ــب ال كان كالطبي

تقــي الطفولــة، والشــبيبة، والكهولــة إلى الشــيخوخة، حتــى يكُــوِّن نظــرة كاملــة عــى نشــوء 

الخلايــا ونموهــا وتلاشــيها، وهــذا مــا جعــل ابــن خلــدون ذا أحــكام وآراء تســتند إلى الحجــة 

ــكل  ــل اســتيعاباً ل ــوا أق ــن كان ــن الذي ــه م ــن قبل ــن المؤرخــن م ــير م ــة، بخــلاف كث التاريخي

جوانــب الموضــوع؛ لأنهــم لم يشــاهدوا الشــمس لــدى أفولهــا، حتــى يعرفــوا كل التطــورات 

والتغــيرات في البنيــة التاريخيــة والاجتماعيــة.

ــة  ــات الاجتماعي ــات أو البيئ ــف البني ــت في عــره تمــس مختل ــدون كان ــن خل آراء اب

ــي  ــت تعن ــدون كان ــن خل ــة اب ــما أن أطروح ــرب. ك ــشرق أو الغ ــواء في ال ــا س ــي عاصره الت

في الواقــع أســباب انهيــار العــالم الإســلامي كلــه الــذي كان يعيــش في مجموعــة مــن الــدول 

والأمــم لا تختلــف نشــأتها عــن بعضهــا اختلافــاً جوهريــاً، لقــد كانــت انطلاقــة ابــن خلــدون 

في تفســيراته التاريخيــة مــن تحليلــه الواقعــي المــادي في البــاب الثــاني مــن الكتــاب الأول حــول 

العمــران البــدوي، والأمــم الوحشــية، والقبائــل، ومــا يعــرض لذلــك مــن الأحــوال. وفيــه عــدة 

ــدون أســبقية  ــن خل ــدو والحــر، ويركــز اب ــال الب ــاب الأول عــن أجي ــواب يتحــدث في الب أب

الباديــة عــى الحــاضرة في البــاب الثالــث، لأن البــدو يقتــرون عى الــروري بخــلاف الحر. 

ويســتعمل ابــن خلــدون كلمــة )العــرب( بمفهــوم )البــدو( فيقــول في  البــاب الثاني:»فقــد تبــينَّ 

ــدون  ــن خل ــر مقصــد اب ــذا يظه ــران«)1(؛ وبه ــه في العم ــد من ــي لا ب ــرب طبيع ــل الع أن جي

ــرب  ــداء الع ــد أع ــص عن ــلات، بالأخ ــدة تأوي ــارت ع ــي أث ــة الت ــذه الكلم ــتعماله له ــن اس م

والمســلمن الذيــن حرفــوا الاصطــلاح إلى مفاهيــم عرقيــة وعنريــة، وبعــد أن يحلــل حقيقــة 

البــداوة، ومــا يعــرض لهــا مــن تطــور باختــلاف بيئتهــا وموقعهــا الجغــرافي في باديــة صحراويــة 

تعنــى بتربيــة الإبــل،إلى باديــة تعنــى بالشــاء إلى غــير ذلــك. ويحلــل انعــكاس الحيــاة الماديــة 

الاقتصاديــة عــى الأخــلاق البشريــة، فــيرى، في البــاب الرابــع،أن أهــل البــدو أقــرب إلى الخــير 

مــن أهــل الحــر، وأقــرب إلى الشــجاعة أيضــاً لتوحشــهم وبعدهــم عــن الحاميــة، لأن معانــاة 

أهــل الحــر لأحــكام معيــدة للبــأس فيهــم ذاهبــة للمنعــة منهــم. ويهــدف ابــن خلــدون، 

مــن وراء هــذه المقدمــات عــن البــداوة، إلى تركيــز فكــرة العصبيــة، التــي لا تحصــل إلا بالتحام 

)1( ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ218.
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نســب وقــوة القبيلة.وقــد ظلــت هــذه الفكــرة صالحــة لتحليــل الأحــداث التاريخيــة إلى مــا 

بعــد عــره بكثــير، بــل ظــل المســتشرقون يســتوحون مــن آراء ابــن خلــدون مــا يســاعدهم 
عــى فهــم القبائــل المغربيــة ســواء في المغــرب،أو في الجزائــر،أو في تونــس.)1(

)1(معلــوم أن دراســة تاريــخ المغــرب كانــت حكــراً عــى المســتشرقن خصوصــاً الفرنســين الذيــن وجهــوا دراســاتهم لخدمــة وتكريــس 

الاســتعمار الفرنــي، ولذلــك تركــزت معظــم دراســاتهم عــى تغذيــة النزعــات الطائفيــة والنعــرات العرقيــة، فضلاعًــن إثــارة القطيعــة 

بــن المغــرب والمــشرق، وكانــت الدراســات العربيــة المغربيــة إمــا متأثــرة بكتابــات الفرنســين أو ذات طابــع إنشــائي يفتقــر إلى أصــول 

البحــث العلمــي، عــى أنــه في منتصــف القــرن المــاضي -خصوصــاً بعــد التحــرر الوطنــي- بــدأ المشــارقة دراســة تاريــخ المغــرب حيــث 

ظهــر متخصصــون في الجامعــات دراســة علميــة محققــة، وأســهم بعضهــم في تحريــر تاريــخ المغــرب مــن ســلبيات دراســات الاســتشراق 

الفرنــي، وتتلمــذ عــى أيديهــم عــدد مــن الباحثــن المغاربــة الذيــن قامــوا بتغطيــة دراســة تاريــخ بلادهــم دراســة علميــة منهجيــة، وفي 

نفــس الوقــت أنجــز الكثــير مــن زملائهــم في المــشرق دراســات علميــة عــن تاريــخ المغــرب في صــورة رســائل جامعيةعــن تاريــخ الاهتــمام 

ــات المشــارقة  ــرب في كتاب ــود إســماعيل،تاريخ المغ ــة والمشــارقة. انظــر، محم ــل المســتشرقن والمغارب ــن قب ــرب م ــخ المغ بدراســة تاري

المحدثــن، دراســة في كتــاب »العروبــة والإســلام بــن الإرجــاف والإنصــاف« ) القاهــرة، 2008م ( صـــ127 ومــا بعدهــا.



د. علي بن حسن أحمد بانافع

123  )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

المبحث الأول
 نظرية العصبية

إن مفهــوم العصبيــة)1( يشــكل بحــق عنــراً مهــماً مــن العنــاصر التــي تتضمنهــا المقدمــة في 

تفســير أنمــاط بنــاء الدولــة والعلــة في ذلــك أن ابــن خلــدون جعــل منــه مفتــاح الحركــة التاريخيــة 

وقــد ذكــره أكــر مــن خمســمائة مــرة في )مقدمتــه()2(، فقــد أولى في دراســته للعصبيــة وبيان الأســس 

التــي تقــوم عليهــا عنايــة كبيرة،وخصــص لهــا فصــولاً عديــدة، وتفنَّــن في وضــع عناويــن براقة بحيث 

تجعــل القــارئ يظــن أنهــا حقائــق ثابتــة وقوانــن راســخة. وهــذا بنــاء عــى اعتقــاده في الــدور الــذي 

تقــوم بــه في قيــام الــدول وســقوطها؛ فجعــل منهــا الخطــوة الأولى في تمظهــر الدولــة. ويعتــبر مفهــوم 

العصبيــة مــن الألفــاظ الموجــودة المتداولــة حتــى قبل ظهور الإســلام، لكــن كان معناهــا يختلف عن 

معناهــا في )المقدمــة(، إذ كانــت تدعــو إلى عكــس مــا جــاء به الإســلام مــن الوحــدة والترابــط، وكذلك 

مــن يقاتــل عــى العصبيــة، ومــن مــات عليهــا. تقــول زينــب الخضــيري)3( حــول فهــم ابــن خلــدون 

للعصبيــة: إن ابــن خلــدون ربــط مفهومــه بالمفهــوم الإســلامي بغــرض العمــل والتعــاون. أي بغــرض 

ربطهــا بالواقــع المعــاش الــذي يعايشــه الإنســان، وقــرر ابــن خلــدون في )مقدمتــه( أن العصبيــة في 

نشــأتها تعتمــد عــى النزعــة الطبيعيــة الموجــودة في البــشر، ألا وهــي الاجتــماع الإنســاني الــذي يعــد 

الأســاس الأول لبنــاء رابطــة تســاهم في تجمــع البــشر، وتصلهم ببعضهم ببعــض. ومن هنا تبــدأ بوادر 

الطبيعــة بالظهــور وتحقــق فاعليتهــا في المجتمــع القبــلي، لأنــه أول مجتمع يحتضن نشــوء العصبية. 
كــما يــرى ابــن خلــدون أن القبائــل أصــل العصبيــة. وفيــه تكتســب كامــل قواهــا.)4(

)1()1( كلمــة العصبيــة، كلمــة عربيــة الأصــل، مشــتقة مــن لفــظ )عصــب( الــذي يعنــي حرفيــاً، ربــط، شــد، أحــاط، اجتمــع، ثــم أن 

عــدداً مــن الكلــمات المشــتقة مــن نفــس الأصــل، تتضمــن نفــس المعنــى عصــب، جعــل شــخصاً عــى رأس حــزب، تعصــب، عصــب 

رأســه بعصابــةأي كان متعصبــاً، انعصــب، أصبــح قاســياً،وعصب، عمامة،وعصب،نخبــة قبيلة،وعصــب، عصابــة أي جماعــة مــن الرجــال، 

معصــب، زعيــم وســيد، ومــا يــزال أصــل الكلمــة عصــب متــداولاً في جنــوب الجزائــر بــن النســاء اللــواتي يعصــن رؤوســهن بوشــاح،أما 

العُصبــة فهــي قريبــة مــن مصطلــح العصبيــة وهــي مذكــورة في القــرآن قــال اللــه تعــالى، ﴿وَآتيَْنَــاهُ مِــنَ الكُْنُــوزِ مَــا إنَّ مَفَاتحَِــهُ لتَنَُــوءُ 

ةِ﴾[القصص،27]المعنــى واضــح مــن هــذه الآيــة في أن العصبــة تظهــر عنــد الجماعــة المتحــدة بحيــث يجمعهــا عامــل  بِالعُْصْبَــةِ أوُْلِي القُْوَّ

القوةوعــى ضــوء مــا ذكرفــإن العصبيــة تعنــي الترابــط والاتحــاد، وهــذه هــي الصــورة التــي تهــم ابــن خلــدون. انظــر، عبــد الغنــي 

مغــربي، الفكــر الاجتماعــي عنــد ابــن خلــدون ) الجزائــر، ديــوان المطبوعــات الجزائريــة، 1988م ( ترجمــة، محمــد الشريــف بــن دالي 

ــاب العــربي،  ــر، دار الكت ــدوني) الطبعــة الأولى، الجزائ ــة عــى ضــوء الفكــر الخل ــة القبلي ــاني الدراجــي، العصبي حســن، صـــ145، وبوزي

2003م ( صـــ16-25، ومحمــد عابــد الجابــري، فكــر ابــن خلــدون العصبيــة والدولــة، صـــ168.

)2( عبد الغني مغربي، الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون، صـ143.

ــن  ــد م ــدرت العدي ــرة، أص ــة القاه ــة الآداب بجامع ــفة في كلي ــم الفلس ــس قس ــة، رئي ــة مري ــيري أكاديمي ــود الخض ــب محم )3( زين

الدراســات والمؤلفــات، منهــا، »فلســفة التاريــخ عنــد ابــن خلــدون«، وترجمــة بعــض الكتــب والدراســات عــن الفرنســية. انظــر الرابــط: 

http،//arts.cu.edu.eg/home.aspx

)4(زينب الخضيري،فلسفة التاريخ عند ابن خلدون ) القاهرة، دار الثقافة، 1989م ( صـ175.
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وتتمحور نظرية العصبية عند ابن خلدون حول محورين أساسيين:

المحور الأول:

دور العصبيــة في توجيــه التاريــخ وهــو مــا حــاول إبــرازه في تاريخــه )العر(مــن خــلال 

ــيراً  ــيراً وتفس ــة تعب ــل المغربي ــخ القبائ ــه تاري ــتعرض في ــلامي،عندما اس ــرب الإس ــخ المغ تاري

لتاريــخ المغرب)1(.فقــد وجــدت دول مغربيــة في عــر الاســتقلال كانــت الرئاســة فيهــا لزعــماء 

وافديــن مــن المــشرق. أسســوا دولاً في المغــرب كان لهــا رياســتها دون أن تكــون لهــم عصبيــة. 

ــلاد  ــن ب ــد م ــارسي واف ــها ف ــي أسس ــط الت ــرب الأوس ــتم في المغ ــي رس ــة بن ــك دول ــال ذل مث

ــنده)2(.  ــه تس ــة ل ــود عصبي ــدم وج ــراً لع ــته، نظ ــى رئاس ــر ع ــل البرب ــت قبائ ــشرق، اتفق الم

ــة بنــي مــدرار، عيــى بنــي يزيــد الــذي كان مــن  والحكــم نفســه ينطبــق عــى مؤســس دول

أصــل زنجــي، وعــى إدريــس بــن عبداللــه الــذي كان مــن أصــل عــربي، وتمكــن مــن تأســيس دولــة 
الأدارســة، اســتناداً إلى عصبيــة مــن البربــر وهــي قبيلــة أوربــة.)3(

ولكــن ســلمى محمــود إســماعيل)4(لها وجهــة نظــر جديــرة بالاهتــمام عــن العصبيــة 

والمذهبيــة عنــد ابــن خلــدون يمكــن إيجازهــا في النقــاط الآتيــة:

 إن نظريــة ابــن خلــدون في العصبيــة ليســت جامعــة مانعــة في تفســير تاريــخ المغــرب، 11

إذ لا تنطبــق إلا عــى الكيانــات الكــبرى مثــل دول: الفاطميــن، والمرابطــن، والموحديــن.

ــهد 21 ــخ ش ــع تاري ــع واق ــارض م ــا يتع ــي، بم ــاني وأخلاق ــا إيم ــدون مبعثه ــن خل  إن آراء اب

خــروج البربــر عــى الخلافــة الســنية، في عــري الــولاة والاســتقلال، بــل إن الــدول التــي 

قامــت في المغــرب الأقــى كانــت عــى مذهــب الخــوارج أو المذهــب الشــيعي الزيــدي.

 إن الديــن حــن يقــترن بالسياســة فإنــه يوظــف كأيديولوجيــة ليــس إلا، تعمــل عملهــا 31

في جــذب الأتبــاع والأنصــار، ثــم يختفــي تأثــير الديــن ومذاهبــه بعــد تأســيس الــدول، 

)1(يجــب التنويــه إلى أن ابــن خلــدون في تناولــه تاريــخ بــلاد المغــرب في العصــور الإســلامية كتبــه عــى صورتــن مختلفتــن، فيــالأولى 

عــرض لهــذا التاريــخ عرضــاً سياســياً عامــاً شــأنه في ذلــك شــأن الكثيريــن مــن مؤرخــي الإســلام، خصوصــاً تاريــخ المســعودي الــذي تأثــر 

بــه وأعلــن عــن ذلــك صراحــة في مقدمتــه، وفي ذلــك يقــول،)إن مســلك المســعودي في تاريخــه أصــل يقتــدى بــه مــن يــأتي مــن المؤرخــين 

مــن بعــده، وأنــا ذاكــر في كتــابي هــذا مــا أمكننــي منــه في هــذا القطــر المغــربي إمــا صريحــاً أو مندرجــاً في أخباره(وتتمثــل الثانيــة فيــما 

كتبــه عــن تاريــخ قبائــل البربــر. انظــر، ابــن خلدون،المقدمــة، جـــ1، صـ33.

)2((3( ابن الصغير المالي،أخبار الأئمة الرستمين) بيروت، دار الغرب الإسلامي، د.ت( تحقيق، محمد ناصر،صـ26.

ــة  ــدون ) القاهــرة، رؤي ــن خل ــات اب ــي في المغــرب الأقــى في ضــوء نظري ــي والمذهب ــراع الاثن )3()4( ســلمى محمــود إســماعيل، ال

للنــشر، 2010م ( صـــ52.

http،//eupc. :4( ســلمى محمــود إســماعيل عبــد الــرازق أســتاذ التاريــخ المســاعد بكليــة الآداب في جامعــة المنصــورة، انظــر الرابــط(

mans.edu.eg
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ــة هــو الموجــه للأحــداث. ــون الغلب ــح قان ويصب

 في الأوقــات التــي يتدخــل فيهــا رجــال الديــن في السياســة، فــإن النتيجــة هــي الفشــل؛ 41
حســب حكــم ابــن خلــدون نفســه.)1(

خلاصة القول:

إن وجهــة نظــر ســلمى محمــود إســماعيل هــذه، قــد تكــون مســتمدة أو مســتوحاة 

ــة، لا  ــه بعام ــدون،أو نظريت ــن خل ــأن آراء اب ــد وافي)2(؛ب ــد الواح ــلي عب ــر ع ــة نظ ــن وجه م

وجــود لهــا في كتابــة تاريخه)العــر( الــذي يعــد أقــل قيمــة مــن مؤلفــات نظرائــه في المــشرق 

والمغرب)3(.ولعــل ذلــك كان ســبباً لاتهــام بعــض الباحثــن لأفــكار ابــن خلــدون التــي طرحهــا 

في )مقدمتــه( بعــدم الأصالــة )4(. ولا يحــق لي كباحــث الأخــذ بهــذه الآراء، أو اســتباق النتائــج 

إلا بعــد العــرض التحليــلي والنقــدي لهــذه الآراء.

المحور الثاني:

ــدول؛  ــن وتطــور ال ــاره عامــلاً أساســياً في تكوي ــه باعتب ــن ومذاهب ــق بالدي ــذي يتعل ال

خصوصــاً مــا يتعلــق بالــدول الكــبرى. وهــو مــا يمكــن مشــاهدته مــن خــلال عــرض النظريــة 

وتحليلهــا، مــن خــلال مــا أورده مــن نصــوص خاصــة بفكــرة العصبيــة، تقــع في ثلاثــة عــشر 

فصــلاً مــن )المقدمــة( تحــدث فيهــا ابــن خلــدون عــن العصبيــة، ودورهــا، وغايتهــا، وعلاقتهــا 

ــة إنمــا تكــون مــن  ــة، يقــول ابــن خلــدون في فصــل بعنوان)العصبي ــوة والدعــوة الديني بالنب

الالتحــام بالنســب أو مــا في معنــاه(: »وذلــك إن صلــة الرحــم طبيعــي في البــشر إلا في 

الأقــل، ومــن صلتهــا النعــرة عــلى ذوي القــربى وأهــل الأرحــام أن ينالهــم ضيــم أو تصيبهــم 

هلكة،فــإذا كان النســب المتواصــل بــين المتناصريــن قريبــاً جــداً بحيــث حصــل بــه الالتحــام 

والاتحــاد، كانــت الوصلــة ظاهــرة، فاســتدعت ذلــك بمجردهــا ووضوحهــا، وإذا بعــد النســب 

ــذوي  ــرة ل ــلى الن ــل ع ــه شــهرة، فتحم ــى من ــا، ويبق ــوسي بعضه ــا تن ــيء، فربم بعــض ال

نســبه بالأمــر المشــهور منــه، فــراراً مــن الغضاضــة التــي يتوهمهــا في نفســه مــن ظلــم مــن 

)1()1( سلمى محمود إسماعيل، الراع الاثني والمذهبي في المغرب الأقى في ضوء نظريات ابن خلدون، صـ65-64.

ــة  ــوراه في جامع ــى الدكت ــل ع ــربي، حص ــماع الع ــم الاجت ــن رواد عل ــد م ــري ورائ ــتاذ م ــر وأس ــد وافي مفك ــد الواح ــلي عب )2()2( ع

الســوربون عــام 1931م، وعمــل أســتاذاً لعلــم الاجتــماع في جامعــة الأزهــر وجامعــة القاهــرة والعديــد مــن الجامعــات العربيــة، انتخــب 

عضــواً في العديــد مــن المجامــع العلميــة، وقــد منــح جائــزة الدولــة التقديريــة للعلــوم الاجتماعيــة عــام 1989م، تــوفي عــام 1991م. انظــر 

https://islamsyria.com/site/show_cvs/488 :ــط الراب

)3( علي عبدالواحد وافي،عبقريات ابن خلدون، ص 125.

)4( محمود إسماعيل،نهاية أسطورة ) القاهرة، 2000م ( صـ67.
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هــو منســوب إليــه بوجــه، ومــن هــذا الــولاء  والحلف؛بمعنــى أن النســب إنمــا فائدتــه هــذا 
الالتحــام الــذي يوجــب صلــة الأرحــام حتــى تقــع المنــاصرة والنعــرة«.)1(

تعَُلِّــق ســلمى محمــود إســماعيل عــى كلام ابــن خلــدون بقولهــا: والحقيقة أن النســب 

ــل تحفظــه  ــة، بدلي ــدون في مفهومــه عــن العصبي ــن خل ــه اب ــذي يعــول علي ليــس وحــده ال

حــن أردف بــه أو مــا في معنــاه. فهــذا ينفــي رابطــة الــدم وحدهــا، وإن كان ابــن خلــدون، 

في نــص آخــر، يــرى أن رابطــة الــدم تزيــد العصبيــة قــوةً والتحامــاً. كــما أن ســبب الالتحــام 

هــذا هــو دفــع الظلــم أو تحــاشي الهــلاك)2(،إذ يقــول في موضــع آخــر:«إذ نعــرة كل أحــد عــلى 

أهــل ولائــه وحلفــه، للأنفــة التــي تلحــق النفــس مــن اهتضــام جارهــا أو قريبهــا أو نســيبها 

بوجــه مــن وجــوه النســب؛ وذلــك لأجــل اللحمــة الحاصلــة مــن الــولاء، مثــل لحمــة النســب 

أو قريبــاً منها،ومــن هــذا تفهــم معنــى قولــه : »تعلمــوا مــن أنســابكم مــا تصلــون بــه 
أرحامكــم«.)3(

ــة  ــد توســع نطــاق القراب ــه يؤك ــدون كون ــن خل ــول أن اب ــن هــذا الق ــدو م ــذي يب ال

الضيقــة المتمثلــة في القرابــة العائليــة للنســب وتضمينــه للــولاء والحلــف مصــدراً مــن 

ــاصر  ــك بغــرض التن ــا، وذل ــما بينه ــاق في ــات إلى الاتف ــذا تلجــأ العصبي ــة، به مصــادر العصبي

والانتــماء والتحالــف؛ لأن أي عصبيــة لا بــد لهــا مــن تحالــف مــع العُصــب الأخــرى بهــدف 

ــي إلى  ــك يفُ ــبرى. وذل ــدة ك ــة واح ــير عصب ــي؛ فتص ــدوان خارج ــن ع ــة م ــاع والحماي الدف

وجــود عصبــة غالبــة تتحكــم في العُصــب الأخــرى لــي تسُــيرها وهــي موجــودة معهــم داخــل 

مجموعــة العُصــب، ويتجســد ذلــك في قوله:«ثــم إن القبيــل الواحــد، وإن كان فيــه بيوتــات 

ــا،  ــا، تغلبه ــن جميعه ــوى م ــون أق ــة تك ــن عصبي ــد م ــلا ب ــددة، ف ــات متع ــة وعصبي متفرق

ــرى؛ وإلا  ــة واحــدة ك ــا عصبي ــا، وتصــر كأنه ــات فيه ــع العصبي وتســتتبعها، وتلتحــم جمي

وقــع الافــتراق المفــي إلى الاختــلاف والتنــازع وَلَــولَْا دَفْــعُ اللَّــهِ النَّــاسَ بَعْضَهُــم بِبَعْضٍ لَّفَسَــدَتِ 

الْأرَضُْ  البقــرة: 251.)4(وفي فصــل بعنــوان )الرئاســة لا تــزال في نصابهــا المخصــوص مــن أهــل 

العصبيــة( يقول:»لمــا كانــت الرئاســة بالغلــب، وجــب أن تكــون عصبيــة ذلــك النصــاب أقــوى 

ــك تعــين  ــإذا وجــب ذل ــا، ف ــم الرئاســة لأهله ــا وتت ــب به ــب، ليقــع الغل مــن ســائر العصائ

أن الرئاســة عليهــم لا تــزال في ذلــك النصــاب المخصــوص بأهــل الغلــب، ولا تــزال في ذلــك 

)1( ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ230-229.

)2( سلمى محمود إسماعيل، الراع الاثني والمذهبي في المغرب الأقى في ضوء نظريات ابن خلدون، صـ51.

)3( ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ229.

)4(ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ245-244.
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النصــاب متناقلــة مــن فــرع إلى فــرع منهــم، ولا تنتقــل إلا إلى الأقــوى مــن فروعــه«)1(. وهــذا 

يعنــي اعتقــاده بمفهــوم القــوة في حســم الــراع بــن العصبيــات المتناحــرة مــن أجــل الرئاســة 

ــاً  ــة، وســنجد مصداق ــي تعيــش داخــل حــدود الدول ــات الأخــرى الت والســيادة عــى العصبي
لذلــك فيــما بعــد عنــد حديثــه عــن دور العصبيــة في قيــام بنــي مــدرار.)2(

وفي فصــل بعنــوان )الرئاســة عــى أهــل العصبيــة لا تكــون مــن غــير نســبهم( 

يقول:»وذلــك أن الرئاســة لا تكــون إلا بالغلــب. والغلــب إنمــا يكــون بالعصبيــة، كــما قدمنــاه. 

ــدة؛ لأن  ــم واح ــة لعصبياته ــة غالب ــن عصبي ــون م ــوم أن تك ــلى الق ــة ع ــد في الرئاس ــلا ب ف

ــاع«)3(،  ــة الرئيــس لهــم أقــروا بالإذعــان والإتب ــة منهــم إذا أحســت بغلــب عصبي كل عصبي

عــن هــذا يقــول شــكيب أرســلان)4(: واضــح مــن هــذا النــص أن الرئاســة تنُســب إلى الذيــن 

يتميــزون عــن بقيــة العصائــب الأخــرى مــن كونهــا تتوفــر عــى كل معــالم القــوة والهيبــة. 

كــما أنهــا تتمتــع بنســب راقٍ يؤهلهــا لأن تكــون أفضــل نســب مــن الأنســاب المجتمعــة، لهــذا 

فــإن بقيــة العصائــب عليهــم اتبــاع أوامــر العصبيــة الأقــوى، والخضــوع والطاعــة لهــا. فاقتــى 

ذلــك أن يكــون العــرب علــماء بأنســابهم بصــورة مدهشــة لا تجدهــا عنــد غيرهــم مــن الأمــم 

الأخــرى؛ فتجــد البــدوي أحيانــاً لا يعــرف أقــرب الأمــور، ولكــن إذا ســألته عــن أبيــه وجــده 

فإنــه يــرد ذلــك دون تــردد)5(. مــن هنــا تتضــح نتيجــة صلــة الرحــم والنســب ودورهــما في 

المجتمعــات والــدول، إلا أن ابــن خلــدون قــد ركــز عــى ثمــرة النســب، باعتبارهــا تؤكــد انتــماء 

الجماعــة الذيــن تربطهــم رابطــة عصبيــة.

يذكــر ابــن خلــدون أن شــكل العصبيــة لا ينــدرج فقــط في قالــب صلــة الرحم والنســب 

وإنمــا ينــدرج -أيضــاً- في الحلــف والــولاء والتنــاصر فيــما بــن العصبيــات. وفي فصل بعنــوان)أن 

البيــت والــشرف وبالأصالــة والحقيقــة لأهــل العصبيــة( يقول: »إن الــشرف بالأصالــة والحقيقة 

إنمــا هــو لأهــل العصبيــة، فــإذا اصطنــع أهــل العصبيــة قومــاً مــن غــر نســبهم، أو اســترقوا 

ى والمــوالي والتحمــوا بــه، ضرب معهــم أولئــك المــوالي والمصطنعــون بنســبهم في تلــك  العِبِــدَّ

)1( المصدر نفسه، جـ1، صـ231.

)2()3( سلمى محمود إسماعيل، الراع الاثني والمذهبي في المغرب الأقى في ضوء نظريات ابن خلدون، صـ51.

)3()4( ابن خلدون، المصدر السابق، جـ1، صـ233.

)4()5( شــكيب حمــود أرســلان، مــؤرخ وعــالم بــالأدب والسياســة، ومــن أعضــاء المجمــع العلمــي العــربي، ينعــت بأمــير البيــان، تــرك 

إنتاجًــا غزيــراً ومهــمًا، وتجــاوزت مطبوعاتــه ثلاثــن كتابـًـا، هــذا عــدا مئــات البحــوث والمقــالات المنشــورة في الصحــف والمجــلات، وتــرك 

مــا لا يقــل عــن 30,000 رســالة مــا زالــت مخطوطــة. انظــر، الــزركلي، الأعــلام، جـــ3، صـــ174-173.

)5(شــكيب أرســلان،تعليقات شــكيب أرســلان عــى تاريــخ ابــن خلــدون ) القاهــرة، المطبعــة الرحمانيــة،1936م ( ملحــق الجــزء الأول، 

صـ24.



الدولة والعصبية عند ابن خلدون في الفكر التاريخي العربي الحديث )دراسة تحليلية نقدية(

128 )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

العصبيــة، ولبســوا جلدتهــم كأنهــا عصبيتهــم، وحصــل لهــم الانتظــام في العصبيــة مســاهمة 

في نســبها«)1(. هــذا النــص يفيــد مــا درجــت عليــه بعــض القبائــل الأخــرى مــن إلحــاق عنــاصر 

مواليــة بعصبيتهــا ســواء مــن الأحــرار أو العبيــد لتزيــد مــن قوتهــا وتعينهــا في تأســيس الــدول.

وفي فصــل بعنوان)الغايــة التــي تجــري إليهــا العصبيــة هــي الملــك( يقــول: »أن 

العصبيــة بهــا تكــون الحمايــة، والمدافعــة، والمطالبــة، وكل أمــر يجتمــع بــه. فلابــد أن يكــون 

متغلبــاً عليهــم بتلــك العصبيــة. وهــذا التغلــب هــو الملــك، وهــو أمــر زائــد عــلى الرئاســة، 

لأن الرئاســة إنمــا هــي ســؤدد وصاحبهــا متبــوع، وليــس عليهــم قهــر في أحكامــه. وأمــا الملــك 

فهــو التغلــب والحكــم بالقهــر. وصاحــب العصبيــة إذا بلــغ إلى رتبــة الســؤدد والاتبــاع، ووجد 

الســبيل إلى التغلــب بالقهــر، لا يتركــه، لأنــه مطلــوب للنفــس، ولا يتــم اقتدارهــا عليــه إلا 

بالعصبيــة التــي يكــون بهــا متبوعــاً فالتغلــب الملــي غايــة للعصبيــة«)2(. في هــذا النــص يميــز 

ابــن خلــدون بــن الرئاســة عــى القبيلــة التــي هــي، في نظــره، لا تكــون بالقهــر، وبــن الملــك 

إذ تســتطيع هــذه القبيلــة الملتحمــة بالنســب أن تصــل إلى الملــك عــن طريــق القــوة، ففــي 

هــذا الحــال تكــون القــوة والغلبــة هــي الســبيل إلى تحقيــق ذلــك فتصبــح القبائــل الأخــرى 

خاضعــة وتابعــة لرئيــس القبيلــة الأقــوى، وفي فصــل بعنــوان )أن الملــك والــدول العامــة إنمــا 

تحصــل بالقبيــل والعصبيــة( يقــول: »إن الملــك منصــب شريــف ملــذوذ يشــتمل عــلى جميــع 

الخــرات الدنيويــة والشــهوات البدنيــة والملــذات النفســانية؛ فيقــع فيــه التنافــس غالبــاً«)3(، 

ويــبرز هــذا النــص الحافــز الحقيقــي لطمــوح العصبيــات القوية لتأســيس دول تخضع لرئاســتها؛ 

ويتمثــل في المكاســب الاقتصاديــة وحيــاة الــترف والبــذخ، وكذلــك الوصــول إلى الجاه والنفــوذ وهو 

مــا عــبر عنــه ابن خلــدون بـــالملذات النفســانية.

ــول:  ــة( يق ــن العصبي ــدت تســتغني ع ــة وتمه ــوان )إذا اســتقرت الدول وفي فصــل بعن

»والســبب في ذلــك أن الــدول العامــة، في أولهــا، يصعــب عــلى النفــوس الانقيــاد لهــا إلا بقــوة 

قويــة مــن الغلــب للقرابــة. وأن النــاس لم يألفــوا ملكهــا ولا اعتــادوه، فــإذا اســتقرت الرئاســة 

ــاب  ــر، في أعق ــو آخ ــدا تل ــوه واح ــة، وتوارث ــك في الدول ــين بالمل ــاب المخصوص ــل النص في أه

كثريــن ودول متعاقبــة؛ نســيت النفــوس شــأن الأوليــة، واســتحكمت لأهــل ذلــك النصــاب 

صبغــة الرئاســة، ورســخ في العقائــد ديــن الانقيــاد لهــم والتســليم، وقتــل النــاس معهــم عــلى 

أمرهــم قتالهــم عــلى العقائــد الإيمانيــة، فلــم يحتاجــوا حينئــذ في أمرهــم إلى كــر عصابــة؛ بــل 

)1()2( ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ238.

)2()3( المصدر نفسه، جـ1، صـ244.

)3()1( ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ269.



د. علي بن حسن أحمد بانافع

129  )1 ( ــة  لفكري ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

كأن طاعتهــا كتــاب اللــه لا يبــدل ولا يعلــم خلافــه«)1(. يعلــق محمــد عابــد الجابــري: وهكــذا 

يكــون للعصبيــة وجــود فاعــل في حركــة التاريــخ، وإن اختلفــت فاعليتهــا في العمــران البــدوي 

ــة  ــات الواهن »دلالات الرئاســة« عــن العمــران الحــري »دلالات الملــك«، إذ تكتفــي العصبي

ــدول  ــك والمجــد وال ــة إلا بالمل ــات القوي ــدوي، ولا ترتــي العصبي ــه الب ــاء داخــل عمران بالبق

العامــة. ومــن الخطــأ البــن فهــم العلاقــة بــن العصبيــة والملــك عــى أنهــا تغالــب بــن عمــران 

بــدوي وعمــران حــري، فقــد نظــر ابــن خلــدون إلى العمــران البــدوي لا عــى أنــه نقيــض 

العمــران الحــري، بــل أنــه أصــل لــه ومــادة، فالمســألة بالنســبة لــه مســألة تــدرج في ســلم 
الحضــارة والمدنيــة، لا مســألة تغالــب بــن نمطــن للحيــاة.)2(

ــة تســتغني عــى  ــوان )قــد يحــدث لبعــض أهــل النصــاب الملــي دول وفي فصــل بعن

ــال، وفي  ــم والأجي ــلى الأم ــر ع ــب كث ــة غل ــدون: »إذا كان لعصبي ــن خل ــول اب العصبية(يق

نفــوس القائمــين بأمــره مــن أهــل القاصيــة إذعــان لهــم وانقيــاد، ونــزع إليهــم هــذا الخــارج، 

وانتبــذ عــن مقــر ملكــه ومنبــت عــزه؛ اشــتملوا عليــه وقامــوا بأمــره، وظاهــروا عــلى شــأنه، 

وعنــوا بتمهيــد دولتــه، يرجــون اســتقراره في نصابــه؛ فجازاهــم عــلى مظاهرتهــم باصطفائهــم 

ــة ثغــر، ولا يطمعــون في مشــاركته في  ــادة، أو ولاي ــك وخططــه مــن وزارة، أو قي ــب المل لرت

شيء مــن ســلطانه«)3( يتضــح مــن نــص ابــن خلــدون أن جوهــر التطــور الــذي تلقــاه العصبيــة 

هــو الغلبــة في انتصارهــا عــى أخــرى، مُشــكِّلة بذلــك حلقــة دائريــة لكنهــا تطويريــة. وعــن 

هــذا تقــول ســلمى محمــود إســماعيل: إن العصبيــة الأقــوى تجدهــا تنتقــل مــن واحــدة إلى 

أخــرى في التغلــب والســيطرة عليهــا بقوتهــا وضعــف أخــرى لتضمهــا إليهــا، وتبقــى العمليــة 

ــة(؛ فتنشــأ وتنفتــح عــى العمــران الحــري،  ــة إلى أن تصــل إلى غايتهــا )قــوة الدول متواصل

ونلاحــظ، بشــكل عــام، أن هــذه النصــوص تنطــوي كثــيراً عــى تناقضــات، ولا تشــكل نظريــة 

متجانســة؛ لأن النظريــة تكــون عامــة وشــاملة ودون اســتثناءات، وهــذا مــا جعــل الدارســن 
يختلفــون في فهــم دلالات مصطلــح العصبيــة عنــد ابــن خلــدون.)4(

)1()2( المصدر نفسه، جـ1، صـ271-270.   

)2(محمد عابد الجابري، فكر ابن خلدون العصبية والدولة، صـ120.

)3()1( ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ270.

)4()2( سلمى محمود إسماعيل، الراع الاثني والمذهبي في المغرب الأقى في ضوء نظريات ابن خلدون، صـ55.
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المبحث الثاني
العصبية والبداوة

ــة  ــداث التاريخي ــوء الأح ــه في ض ــد نظريات ــدون قواع ــن خل ــن اب ــد الرحم أرسى عب
التــي عاصرهــا وشــهد الكثــير منهــا واعتمــد في اســتقراء معظــم أفــكاره مــن الواقــع الســياسي 
ــا يؤكــده  ــي عاصرهــا بنفســه. وهــذا م المحســوس، وبشــكل خــاص الأحــداث السياســية الت
فكريــاً في )مقدمتــه(، فيقــول في مقدمــة تاريخــه الشــهير: »فأنشــأت في التاريخ كتابــاً، وأبديت 
فيــه لأوليــة الــدول والعمــران أســباباً، وفصلتــه في الأخبــار والاعتبــار بابــاً بابــاً، وبنيتــه عــلى 
ــه  ــي من ــاف الضواح ــلأوا أكن ــار وم ــذه الإعص ــرب في ه ــروا المغ ــن عم ــم الذي ــار الأم أخب
ــة  ــه: إن نزعــة ابــن خلــدون الواقعي ــا حســن الســاعاتي)2( ذلــك بقول والأمصــار«)1(، يفــر لن
وتأكيــده المســتمر عــى منطلــق البــداوة في نشــوء الدولــة وتكوينهــا كــما يقول:«فطــور الدولة 
مــن أولهــا بــداوة«)3(إذ إن معظــم الــدول التــي حلــل تاريخهــا وتطورهــا، هــي كلهــا تقريبــا 
وليــدة المجتمــع البــدوي. وقــد ســاعد ابــن خلــدون في دراســته عــن الدولــة وعلاقتهــا بالبــداوة 
أنــه كان شــخصياً عــى إطــلاع وصلــة واســعن بالمجتمــع البــدوي في المغــرب العــربي. كــما أنــه 
عــاصر دولــة بنــي حفــص في تونــس ودولــة بنــي عبــد الــواد في المغــرب الأوســط، وعــاش في 
ظــل دولــة بنــي مريــن في المغــرب الأقــى، وعــانى مــن تقلباتهــا. لقــد أتاحــت هــذه الحيــاة 
الحافلــة لابــن خلــدون أن يــدرس عــن كثــب شــؤون هــذه الــدول، ونظمهــا العامــة في الحكــم، 
دراســة عــالم واقعــي مطلــع عــى الأحــداث، ومتفاعــل معهــا في الوقــت نفســه)4(، إن نزعــة 
ــة  ــة النشــأة البدوي ــق بعمومي ــاد المطل ــه إلى الاعتق ــد دفعت ــة هــذه ق ــدون الواقعي ــن خل اب
للدولــة، يقــول ابــن خلــدون: »اعلــم أن الــدول تكــون في أولهــا بدويــة كــما قلنــا«)5(. ويعلــق 
ــه: إلا أن هــذا الاعتقــاد وإن كان يعكــس  ــز هــادي عــى رأي ابــن خلــدون بقول ــاض عزي ري
ــدون  ــن خل ــل اب ــل جع ــطى،فإنه في المقاب ــرون الوس ــربي في الق ــرب الع ــا المغ ــة عرفه حقيق
ــوع مــن الحكومــة المنظمــة التــي ظهــرت في المجتمعــات  يهُمــل بحــث شــكل نشــوء أول ن
البدائيــة المســتقرة نســبياً)6(. يؤيــد عــلي الــوردي مــا ذهــب إليــه ريــاض عزيــز هــادي بقولــه: 
ــاة  ــا أن تنشــأ وتســتمر عــى الحي ــاً لا يمكنه ــة غالب ــأن الدول ــدون ب ــن خل ــد اب وهكــذا اعتق
ــوة  ــة كل الق ــة قوي ــك بســبب أن العصبي ــدوي، وذل ــار ب ــة إلا في إط ــة حيوي ــة قوي كمؤسس

)1( ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ5.

)2(حســن الســاعاتي عبــد العزيــز نــال درجــة الدكتــوراه في علــم الاجتــماع في جامعــة لنــدن ١٩٤٦م،وأســتاذ علــم الاجتــماع في جامعــة 

ــز إنتاجــه العلميبالدقــة العلميــة والغــزارة والمســتوى الرفيــع، والريــادة  الإســكندرية، ثــم جامعــة عــن شــمس،ثم جامعــة بــيروت، تميَّ

في مجــال التأصيــل الإســلامي، منــح العديــد مــن الجوائــز ومــن أبرزهــا جائــزة الملــك فيصــل العالميــة ســنة 1993م، وتـُـوفيِّ بمــر ســنة 

/http،//kingfaisalprize.org :ــط ١٩٩٨م. انظــر الراب

)3( ابن خلدون، المصدر السابق، جـ1، صـ300.

)4(حسن الساعاتي،علم الاجتماع الخلدوني )الطبعة الثالثة، القاهرة، دار المعارف، 1975م ( صـ121.

)5( ابن خلدون، المصدر السابق، جـ1، صـ481.

)6( رياض عزيز هادي،مفهوم الدولة ونشوؤها عند ابن خلدون، صـ88.
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في البــداوة)1(. وحينــما تبــدأ الدولــة في الابتعــاد عــن العصبيــة تلــك الــروح البدويــة المنشــأة 
فــإن ذلــك يعنــي إيذانــاً بانحدارهــا وتدهورهــا في هاويــة الاضمحــلال، فــزوال العصبيــة إذاً 
أي زوال القــوة التــي تســمح لقبيلــة مــا ببنــاء دولــة -والتــي لا يمكنهــا أن توجــد إلا في إطــار 
ــن  ــد اب ــماً)2(. وتفســير هــذه الظاهــرة عن ــة حت العمــران البــدوي- يفــي إلى إضعــاف الدول
خلــدون أمــر في غايــة البســاطة، ذلــك أنــه منــذ اللحظــة التــي تنتهــي فيهــا الحيــاة البدويــة 
يبــدأ أبنــاء القبائــل بفقــدان عصبيتهــم وروح تضامنهــم فعاليتهــم الاجتماعيــة وأخلاقهــم، أي 

إنهــم يفقــدون قوتهــم الحقيقيــة التــي ترتكــز عليهــا الدولــة.)3(

ــياسي  ــم الس ــرة ضرورة التنظي ــاس في فك ــي الأس ــدون ه ــن خل ــد ب ــة عن إن العصبي

وبشــكل أخــص في فكــرة الدولــة فالدولــة غايــة للعصبيــة)4(، كــما يقــول في )مقدمتــه(، بــل 

ــه:  ــدأ الأوحــد والأنجــع لنشــوء الدول)5(.ويؤكــده صــادق الأســود)6( بقول ــه المب ــده ل ــا عن إنه

ــة يخضــع إلى  ــة الخاصــة التــي يوليهــا لموضــوع العصبي ــدو أن اهتمامــه الشــديد والأهمي يب

أن ابــن خلــدون كان قــد شــهد الجماعــة العربيــة والإســلامية المركبــة، أو المجتمــع -آنــذاك-، 

ــن أن  ــه، في ح ــة في ــية القائم ــات السياس ــه كل المؤسس ــاراً مع ــور ج ــل ويتده ــو يضمح وه

القبائــل البدويــة -كونهــا مجتمعــات خاصــة- ظلــت محتفظــة بوحدتهــا وتضامنهــا وطاقاتهــا 

في التلاحــم الداخــل وفي مواجهتهــا الأخطــار والضغــوط الخارجيــة)7(، أي أن ابــن خلــدون كان 

يــرى في القبيلــة البدويــة الخليــة البشريــة الوحيــدة التــي نجــت واســتطاعت أن تحافــظ عــى 

نقائهــا وكيانهــا وتلاحمهــا وســط ذلــك الجــو التاريــخ العاصــف. وأصبــح البــدو هــم مؤســي 

الــدول الوحيديــن بســبب التضامــن الوثيــق الــذي يشــد بــن جميــع أفــراد القبيلــة)8(. يضيــف 

ــربي في شــمال  ــع الع ــة إلى الظــروف الخاصــة بالمجتم ــلاً: بالإضاف ــري قائ ــد الجاب ــد عاب محم

إفريقيــا هــي الأخــرى تــؤدي دوراً أساســياً في إعطــاء الأهميــة تلــك للقبيلــة. فهــذه الأخــيرة 

كانــت الوحــدة الاجتماعيــة التــي يقــوم عليهــا كيــان المجتمــع في شــمال إفريقيــا، ومــن ثــم 

فــإن الأسرة الحاكمــة لابــد وأن تكــون ذات طابــع قبــلي أكيــد، وهــذا يعنــي أن القــوة التــي 

)1(علي الوردي،منطق ابن خلدون، صـ82.

)2(رياض عزيز هادي،المرجع السابق، صـ89.

)3(المرجع نفسه، صـ89.

)4(ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ371.

)5( رياض عزيز هادي،المرجع السابق، صـ89.

)6(صــادق جعفــر الأســود أول أســتاذ عراقــي في علــم الاجتــماع الســياسي، وأول رئيــس لقســم النظــم السياســية بجامعــة بغــداد، كــما 

رأس قســم الفكــر الســياسي واســتمر في رئاســة هــذا القســم حتــى احالتــه عــى التقاعــد عــام 1993موتــوفي ســنة 2002م. انظــر الرابــط: 

https،//ar.wikipedia.org

)7(صادق الأسود،علم الاجتماع السياسي ) بغداد،  مطبعة الإرشاد،1973م ( صـ113.

)8( رياض عزيز هادي،مفهوم الدولة ونشوؤها عند ابن خلدون، صـ89.
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ــد أن تكــون نابعــة عــن  ــك في اســتيلائها عــى الســلطة، لاب ــا هــذه الأسرة أو تل تســتند إليه

طبيعــة المجتمــع القبــلي نفســه، وليســت هــذه القــوة إلا العصبيــة ذاتهــا)1(. وإلى هــذا يشــير 

ريــاض عزيــز هــادي بقولــه: وهكــذا إذاً دفــع ابــن خلــدون دور العصبيــة إلى أقــى حــدوده 

حينــما افــترض في أن القبيلــة عندمــا تتوافــر القــوة اللازمــة لهــا -والعصبيــة هــي القــوة بــكل 

صورهــا- فإنهــا تتقــدم حينئــذ عــى أنهــا الإطــار الأكــر ملاءمــة لإقامــة الدولــة، ولــذا فــإن قــوة 
الدولــة عنــد ابــن خلــدون مــن قــوة العصبيــة.)2(

إن تأكيــد ابــن خلــدون عــى العصبيــة وعــى أهميــة البنــى القبليــة في بنــاء الدولــة 

لا ينحــر في فكــرة أن القبيلــة ظلــت الخليــة الاجتماعيــة الأكــر نقــاء فحســب، بــل إن ابــن 

ــة،  ــاء الدول ــة في بن ــذي أو كل للعصبي ــدور ال ــذا ال ــن ه ــر م ــاً آخ ــا جانب ــر لن ــدون يف خل

فهــو ينتمــي إلى بيــت رياســة وحكــم، وهــو ســليل عائلــة مرموقــة وعريقــة ترتبــط بالعوائــل 

والأسر الحاكمــة ارتباطــاً يجعلهــا مدينــة لهــا بروتهــا، وبمــا يحيــط بهــا مــن أمجــاد -عــى حــد 

ــذي  ــن ال ــا عبدالرحم ــع، وبشــخص ابنه ــت في الواق ــدون كان ــن خل ــة اب ــيره- أي أن عائل تعب

ــة  ــة المخملي ــن الطبق ــزءاً م ــت ج ــة، كان ــلات مختلف ــدة في دوي ــية ع ــب سياس ــل مناص احت

ــة،  ــات الاجتماعي ــن الفئ ــا م ــار لغيره ــازدراء واحتق ــر ب ــت تنظ ــي كان ــة الت ــة الحاكم القبلي

ــة التجــار وعــن  ــما يتحــدث عــن فئ ــدون حين ــن خل ــك أن اب ــد ذل ــر بعضــاً منها.يؤك وتحتق

التجــارة، يقــول: »إن خلــق التجــارة نازلــة عــن خلــق الرؤســاء وبعيــدة عــن المــروءة، ولــذا 

نجــد أهــل الرئاســة يتحامــون الاحــتراف بهــذه الحرفــة«.)3(وفي موضــع آخــر مــن )مقدمتــه( 

يصنــف ابــن خلــدون الحــرف والمهــن إلى شريفــة وغــير شريفــة. »فأمــا الشريفــة بالموضــوع 

عنــده فهــي الكتابــة والوراقــة والغنــاء والطــب والتوليد«)4(،أمــا مــا ســوى ذلــك مــن الصنائــع 

فتابعــة وممتهنــة عــى الغالــب، بيــد أن الطبقــة التــي كان ينتمــي إليهــا ابــن خلــدون كانــت 

ــز  ــيرة مراك ــدن كب ــور م ــيادتها ظه ــق س ــهدت مناط ــوراً، إذ ش ــاً متط ــاً إقطاعي ــل نموذج تمث

للتجــارة والحــرف، والإنتــاج الســلعي. ولقــد ســعت هــذه الطبقــة واســتطاعت تحقيــق ذلــك 

ــرور  ــي -بم ــة الت ــم القبلي ــات والقي ــي المؤسس ــق تبن ــن طري ــلطانها ع ــز س ــلاً، إلى أن ترك فع

ــة  ــدي جماعــة قليل ــل أصبحــت أداة في أي ــا، ب ــة كله ــح القبيل ــلاءم ومصال الزمــن- لم تعــد تت

مــن الزعــماء توارثــوا الحكــم والســلطة السياســية، وعــى هــذا النحــو لم تعــد العصبيــة تلــك 

)1(محمد عابد الجابري، فكر ابن خلدون العصبية والدولة، صـ249.

)2(رياض عزيز هادي، المرجع السابق، صـ89.

)3(ابن خلدون،المقدمة، جـ2، صـ105.

)4(ابن خلدون، المقدمة، جـ2، صـ114.
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الــروح التضامنيــة التــي تحتضــن أبنــاء العشــير الواحــد في إطــار القبيلــة فحســب؛ بــل أفرغــت 

في الغالــب مــن كل مضامينهــا الاجتماعيــة، وتحولــت بالفعــل إلى شــكل مــن أشــكال التنظيــم 

الســياسي الــذي يضــع بترفهــا قــوى اقتصاديــة وعســكرية. تيســير شــيخ الأرض)1(يضيــف: أن 

العصبيــة لم تقتــر، بوصفهــا قيمــة وظيفيــة مــن قيــم المجتمــع البــدوي عــى تحقيــق تلاحــم 

ــا  ــم أصحابه ــل أصبحــت تســخر هــذا التلاحــم في ســبيل دع ــة، ب ــة البدوي ــة البشري الجماع

ــة محــض  ــك هــي وظيف ــة، وتل ــك وتأســيس الدول ــى المل ــم الحصــول ع ــوم ث ــة الق في رئاس

سياســية)2(، وهكــذا يمكــن القــول بــأن مفهــوم العصبيــة عنــد ابــن خلــدون يعتــبر في منظــور 

الفكــر التاريخــي العــربي الحديــث يحمــل معنيــن مختلفــن:

ــة  ــدم ورابط ــات ال ــاس علاق ــى أس ــئ ع ــن الناش ــعور التضام ــو ش ــى الأول: ه المعن
ــادي.)3( ــع الم ــباب ذات الطاب ــن الأس ــة م ــة بجمل ــة المشروط القراب

المعنــى الثــاني: العصبيــة الحزبيــة أصبحــت -وكــما ذكــر ابــن خلــدون- في المــدة التــي 

ــر  ــل إلى أن يقت ــذاك، تمي ــربي آن ــربي المغ ــع الع ــته في المجتم ــدون لدراس ــن خل ــا اب أخضعه
دورهــا عــى القيــام بوظيفــة القاعــدة لســلطة الحاكــم والقــوة التــي تنُْشِــئ الدولــة.)4(

ــة تســتهلك  ــف أن العصبي ــا كي ــر لن ــإن هــذه الملاحظــات تف ــة أخــرى ف ــن ناحي م
دورهــا وتســتنفده بعــد وقــت قصــير مــن تأســيس الدولــة، وحينئــذ تســتبدل القبيلــة ســلطة 

زعيمهــا بســلطة الملــك أو الســلطان، فتنحــل الأعــراف والعلاقــات القبليــة، وتخضــع القبيلــة 

للأطــر القانونيــة التــي تفرضهــا الدولــة الجديــدة، وهــذه الظاهــرة تؤُكــد،أن الشــعب يفقــد 

العصبيــة التــي قامــت بهــا الدولــة حــال قيــام هــذه الأخــيرة)5(، ويحــل محلهــا قاعــدة لســلطة 

الحاكــم شــيئان آخــران:

الأول: قــوة الاقتــداء التــي تجعــل المغلــوب مولعــاً أبــداً بالاقتــداء بالغالب، أو التكاســل 
الحاصــل في النفــوس إذا ملــك عليهــا أمرهــا وصــارت بالاســتعباد آلــة لســواها وعالــة عليهم.)6(

الثــاني: قيــام فريــق جديــد مــن المرتزقــة أو المــوالي يتســنى للحاكــم الاعتــماد عليهــم لمــا ينشــأ 

ــه  ــة الموج ــق، ثموظيف ــة بدمش ــن العام ــر دار المعلم ــة مدي ــغل وظيف ــفة ش ــازة في فلس ــل الإج ــيخ الأرض يحم ــد ش ــير أحم )1(تيس

الاختصــاصي للفلســفة والتربيــة بدمشــق، كلــف بالمحــاضرة فيالفلســفة العربيــة بجامعــة دمشــق، وأعــير إلى الجامعــة الليبيــة مدرســاً 

http،//www.awu.sy :ــط ــر الراب ــازي. انظ ــة الآداب بنغ ــفة في كلي للفلس

)2( تيسير شيخ الأرض،ابن خلدون ) بيروت،دار الأنوار، 1966م ( صـ87.

)3(عبدالرزاق مسلم ماجد،دراسة ابن خلدون في ضوء النظرية الاشتراكية، صـ83.

)4(عبدالرزاق مسلم ماجد،دراسة ابن خلدون في ضوء النظرية الاشتراكية، صـ83.

ــة للدراســات والنــشر، 1978م( ترجمــة،  ــة، بــيروت، المؤسســة العربي ــبرت حوراني،الفكــر العــربي في عــر النهضة)الطبعــة الثالث )5( أل

كريــم عزقــول صـــ37.

)6(ابن خلدون،المقدمة، جـ1،صـ267.
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فيهــا بينهــم مــن عصبيــة خاصــة تمكــن الحاكــم مــن الاســتغناء عــن العصبيــة التــي كان 
قــد حملتــه إلى الحكــم أصــلاً.)1(

إن تأكيــد ابــن خلــدون بالعمــوم عــى دور العصبيــة في نشــوء الــدول يعارضــه ابــن 
ــاً-  ــة -أحيان ــح العصبي ــك حــن تصب ــه(، وذل ــدون نفســه في مواضــع أخــرى مــن )مقدمت خل
عقبــة أمــام قيــام الدولــة المســتقرة »فالأوطــان الكثــرة القبائــل والعصائــب قــل أن تســتحكم 
ــدول التــي ظهــرت في المغــرب العــربي في المــدة  ــخ ال ــة«)2(. وهــذا مــا يؤكــده تاري فيهــا دول
ــرأي ونصــوص أخــرى وردت في )المقدمــة( ــدون، وقــد دفــع هــذا ال ــن خل التــي عاصرهــا اب

الكثــير مــن الباحثــن بأثــر تعــدد العصبيــات والقبائــل في اســتحكام الــدول واســتقرارها، إلى 
الاعتقــاد بــأن ابــن خلــدون، عــى الرغــم مــن أنــه يســتخدم صيغــة نظريــة وعامــة لوصــف 
العصبيــة، تحمــل عــى الاعتقــاد بشــمولية هــذه الظاهــرة وإطلاقهــا، فإنــه يشــير بوضــوح إلى 
ــه  أنــه لا يعــد العصبيــة فكــرة عامــة، ولا بصفــة أســاس لــكل الحكومــات والمجتمعــات، لأن
ــي  ــن الت ــة في معظــم أجــزاء العــالم الإســلامي،ولا ســيما في الأماك ــاب العصبي ــد عــى غي يؤك

قامــت فيهــا الــدول التــي كانــت الأقــوى والأثبــت نســبياً.)3(
مــن هــذا القــول اســتنتج الفكــر التاريخــي العــربي الحديــث أن دور العصبيــة في نشــوء 
الــدول قــد يكــون قــاصراً عــى نــوع معن مــن الــدول أو المجتمعــات، اســتخدمها ابــن خلدون 
نمــاذج لدراســته، وبالــذات الــدول التــي نشــأت في المغــرب العــربي. كــما أن هــذا الــرأي يقــود 
ــا أداة  ــدول وصيرورته ــة نشــوء ال ــة تتقــدم في إطــار عملي إلى اســتنتاج آخــر هــو أن العصبي
ــة عــى وفــق  ــير والفعالي ــن درجــات مختلفــة مــن التأث ــتراوح دورهــا ب ووســيلة سياســية ي
ــدون لا يســتبعد  ــن خل ــإن اب ــك ف ظــروف كل مجتمــع وطبيعــة هــذا المجتمــع وقيمــه. ولذل
وجــود عوامــل أخــرى تســهم في نشــوء الدولــة، فهــو يؤكــد بشــكل خــاص عــى عامــل الديــن إذ 
يعــده عنــراً مهــماً  في صــيرورة الدولــة واســتقرارها إذ يقــول: »فالدعــوة الدينيــة تزيــد الدولــة 
ــإن  ــك ف ــا مــن عددها«)4(.فضــلاً عــن ذل ــي كانــت له ــة الت ــا قــوة عــلى قــوة العصبي في أصله

العصبيــة مــن واقــع أنهــا محــرك لنشــوء الدولــة، لا تكفــي لوحدهــا لتبريــر قيــام هــذه الدولــة 

عــى الصعيــد الأخلاقــي. فالعصبيــة كفكــرة مجــردة قــد تكــون النقيــض لمفهــوم الخــير العــام 
المســتمد مــن الشريعــة الغــراء، ولــذا فــإن ابــن خلــدون كان يــرى بــأن لا إمكانيــة لنشــوء الدول 

المســتقرة مــالم يتضافــر الخــير العــام والشريعــة مــع العصبيــة بشــكل مــن الأشــكال.)5(

)1( المصدر نفسه، جـ1، صـ286.

)2( المصدر نفسه، جـ1، صـ286.

)3( رياض عزيز هادي،مفهوم الدولة ونشوؤها عند ابن خلدون، صـ91.

)4(ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ276.

)5(ألبرت حوراني، الفكر العربي في عر النهضة، صـ36.
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ينطلــق ابــن خلــدون في تأكيــده عــى العامــل الدينــي في نشــوء الدولــة مــن نظرتــه إلى 

أهميــة العلاقــة بــن الديــن والعصبيــة ونتائجهــا، فهــذه العلاقــة في نظــر ابــن خلــدون هــي 

علاقــة تــآزر وتعاضــد وتكامــل. فالديــن يزيــد مــن قــوة العصبيــة بالتخفيــف مــن مظاهــر 

التعصــب، والعصبيــة مــن جهتهــا تمنــح الدعــوة الدينــة قــوة عــى قوتهــا -عــى حــد تعبــيره-.

ــة عــى أشــكال محــددة مــن  والملاحــظ أن ابــن خلــدون يقــر دور الديــن في نشــوء الدول

الــدول، ويعتــبر أدق في شــكلن رئيســين:

ــوة أو  ــن نب ــا م ــن إم ــا الدي ــك، أصله ــة المل ــتيلاء العظيم ــة الاس ــدول العام ــكل الأول:ال الش
ــوة حــق.)1( دع

الشــكل الثــاني: الدعــوة الدينيــة تزيــد الدولــة في أصلهــا قــوة عــى قــوة العصبيــة التــي كانــت 
لهــا مــن عددهــا.)2(

ــذا  ــدة ، وه ــة الراش ــة الخلاف ــل في دول ــه الكام ــد نموذج ــذا يج ــير ه ــكل الأخ الش

النمــوذج هــو أعــى درجــة يمكــن أن يصــل إليهــا تطــور الدولــة)3(، وهكــذا فمــن ناحيــة يصبــح 

العامــل الدينــي ضمانــاً أكيــداً لاســتقرار الدولــة وثباتهــا إذ إنــه يقيــم العلاقــات بــن رعاياها عى 

أســس رابطــة أوســع شــمولاً مــن الرابطــة العصبيــة، رابطــة تعمــل عــى جمــع القلــوب وتأليفها 

وتقــي عــى الطبيعــة العدوانيــة التــي تبثهــا الــروح العصبيــة القبليــة، كــما أن قيــام الدولــة 

مــن ناحيــة أخــرى ســواء أكانــت هــذه الدولــة ملــكاً أم خلافــة لابــد لهــا مــن قــوة وشــوكة، إذ 

إن كل أمــر يحمــل النــاس عليــه لا يتــم إلا بالقتــال الموقــوف عــى العصبيــة، وفي )الصحيح(«مــا 

بعــث اللــه نبيــاً إلا في منعــة مــن قومه«)4(،لذلــك حُكِــمَ عــى محصلــة فكــر ابــن خلــدون عــن 

الدعــوة الدينيــة بأنــه »لا يشــكل نظامــاً متماســكاً«)5(، وهــو أمــر أخــذه عليــه بعــض الدارســن، 

خصوصــاً فيــما يتعلــق بتفســير ابــن خلــدون للتاريــخ إذ ارجعــه إلى مزيــج مــن العصبيــة والدين 

مــرة، ومــرة أخــرى عــى وفــق »مقاصــد إلهيــة«)6(. بــل أكــر مــن ذلــك فقــد اعتقــد بالخــوارق 
والمعجــزات والكرامــات الصوفيــة، وحتــى الســحر بمــا يشــكك في عقلانيتــه.)7(

أمــا هاشــم العلــوي القاســمي فقــد أخــذ بــرأي ابــن خلــدون في أن الديــن أو الدعــوة 

)1( ابن خلدون، المصدر السابق، جـ1، صـ275.

)2( المصدر نفسه، جـ1، صـ276.

)3( رياض عزيز هادي،مفهوم الدولة ونشوؤها عند ابن خلدون، صـ92.

)4( ابن الأزرق،بدائع السلك في طبائع الملك ) بغداد، دار الحرية للطباعة، 1977م ( تحقيق وتعليق، علي النشار، جـ1، صـ119.

)5(  ابن خلدون، المقدمة، صـ235.

)6(  زينب الخضيري،فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، صـ108.

)7( سلمى محمود إسماعيل، الراع الاثني والمذهبي في المغرب الأقى في ضوء نظريات ابن خلدون،صـ63.
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الدينيــة تدعيــم لتماســك العصبية)1(،ويقصــد الإســلام بالــذات الــذي قدم تأطــيراً روحيــاً جديداً 

عنــد البربــر بعــد إســلامهم، تولــدت عنــه ثقافــة جديــدة شــغلت كل مناحــي الحيــاة، خصوصاً 

الاقتصاديــة منهــا، وهــو مــا عــبر عنــه علــم الفقــه بالــذات)2(. وعــى الصعيــد الاجتماعــي يــرى 

أن الإســلام خفــف مــن النزعــة القبليــة عنــد البربــر، هــذا فضــلاً عــن تأطــير النظــام الســياسي 

الإســلامي )نظــام الخلافــة()3(؛ فحلــت الشريعــة الإســلامية محــل الأعــراف المحليــة. ويذهــب 

إلى أبعــد مــن ذلــك حــن قــال بــأن اللحمــة الإســلامية صــارت بديــلاً للعصبيــة، فتفســخت 
الســلالية والعرقيــة في مفهــوم المغاربــة.)4(

)1( هاشــم العلــوي القاســمي، مجتمــع المغــرب الأقــى حتــى منتصــف القــرن الرابــع الهجــري ) وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، 

مطبعــة فضالــة، المغــرب، 1995م ( جـــ 2، صـــ8.

)2( المرجع نفسه، صـ22.

)3( المرجع نفسه، جـ1، صـ270-269.

)4( المرجع نفسه، صـ288.
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المبحث الثالث
 تغالب العصبيات

مــن المعــروف أن ابــن خلــدون قــد اهتــم بدراســةحركة التاريــخ؛ فأوصلــه بحثــه إلى أن 

الإنســان اجتماعــي بطبعــه ويحتــاج إلى الآخــر. فــرورات المعــاش تفــرض عليــه أن يكــون في 

وســط محيــط اجتماعــي ولا يتحقــق ذلــك إلا بوجــود وازع.يوضــح ابــن الأزرق)1(ذلــك الــوازع 

في فهــم  ابــن خلــدون، فيقــول: فالــوازع عــن الظلــم في الحــر إنمــا هــو الســلطان القائــم 

بالدولــة الغالبــة. وفي البــدو المشــايخ والكــبراء لمــا وقــر لهــم في النفــوس مــن الوقــار والتجلة)2(. 

ــدون، فإنمــا  ــن خل ــد اب ــوازع عن ــا نقــول: ال ــري، فيقــول: وعندم ــد الجاب ــف محمــد عاب يضي

ــاء  ــة مــن واقــع أنهــا أداة ضبــط وتنظيــم للعلاقــات بــن أبن نعنــي بــه ضرورة وجــود الدول

المجتمــع الواحــد؛ ذلــك لأن الظلــم واقــع مــن النفــوس البشريــة بالطبــع، إلا أن يصــد عنــه 

وازع، بمعنــى ســلطة تســتمد خصائصهــا مــن نــوع الحيــاة الســائدة.وقد انســحب تفكــيره ذلك 

عــى العصبيــة والــدور الــذي تلعبــه. فبالرغــم مــن أن ابــن خلــدون قــد اعتمــد عــى العصبيــة 

ــه لا يتناولهــا إلا مــن جانــب واحد،الجانــب  ــه، فإن ــخ الإســلامي كل في تفســير حــوادث التاري

ــاءً عليــه يقــول ريــاض عزيــز  الــذي يهمــه في الدرجــة الأولى، هــو مفعولهــا الســياسي)3(. وبن

هــادي: فالــراع بــن قــوى الخــير وقــوى الــشر عنــد الإنســان هــو الــذي يجعــل الدولــة أمــراً 

ــة إلى  ــرف في دراســته لظاهــرة نشــوء الدول ــد ان ــدون ق ــن خل ــير اب ــما أن تفك ــاً. ك ضروري

التركيــز الواضــح عــى الجانــب الســياسي للظاهــرة المذكــورة إذ إنــه يعتقــد أن نظــام المجتمــع 
في مرحلــة النشــوء هــذه يتجــه بشــكل تــام تقريبــاً نحــو الجانــب الســياسي.)4(

ــي  ــر التاريخ ــا الفك ــر إليه ــدون ينظ ــن خل ــر اب ــية في فك ــات الرئيس ــذه اللمح إن ه

ــع  ــة يخض ــة والدول ــوع العصبي ــن أن موض ــح ع ــير صري ــا تعب ــى أنه ــث، ع ــربي الحدي الع

)1(أبــو عبداللــه محمــد بــن عــلي بــن الأزرق، ســلك طريقــة ابــن خلدونفــي عطائــه العلمــي في كتابــة »بدائــع الســلك في طبائــع الملــك« 

وموضوعــه السياســة العقليــة والشرعيــة والاجتــماع البــشري، وقــد احتــوى القســم الأكــبر منــه عــى الأخــلاق والممارســات التطبيقيــة 

التــي مــرّ عليهــا ابــن خلــدون مــروراً محــدوداً فــكان مكمــلاً لمقدمتــه، شــغل ابــن الأزرق عــدة وظائفالقضــاء والســفارة والتدريــس 

والإفتــاء، تــوفي في القــدس ســنة 899هــــ. انظر،الزركلي،الأعــلام، جــــ6، صـ289.

)2( ابن الأزرق،بدائع السلك في طبائع الملك، جـ1، صـ51.

)3(محمد عابد الجابري، فكر ابن خلدون العصبية والدولة، صـ164.

)4( رياض عزيز هادي،مفهوم الدولة ونشوؤها عند ابن خلدون، صـ92.
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لقوانــن طبيعيــة اســتوجبت ذاتهــا نشــوء الاجتــماع الإنســاني وحمايتــه، وهــذه العمليــة هــي 

جــزء مــن حركــة التاريــخ التــي يكــون فيهــا نشــوء الدولــة بدايــة لــدورة تاريخية-سياســية. 

فحركــة التاريــخ مســتمرة وتســير عــى شــكل دورة، وهــذه الــدورة هــي حركــة معــادة، كلــما 

تــم الانتقــال مــن مرحلــة البــداوة إلى مرحلــة الحضــارة؛ وذلــك يتحقــق عــبر مؤسســة الدولــة 

ــن  ــدورة. لك ــك ال ــا تل ــي فيه ــرة تنته ــدد في كل م ــة إذاً تتج ــوء الدول ــة نش ــها. فعملي نفس

الــدورة هــي عمليــة مغالبــة، كــما إن الدولــة عــى وفــق النظــرة الواقعيــة السياســية لابــن 

ــة.  خلــدون هــي تعبــير عــن القــوة فهــي تصبــح مــن ثــم موضوعــاً، ثــم ثمــرة لتلــك المغالب

وهــدف هــذه المغالبــة -عــى حــد تعبــير محمــد محمــود ربيــع- هــي الســلطة. أمــا وســيلته 

فهــي العصبيــة، كــما ســبق ذكــره؛ ذلــك لأن العصبيــة تقــوم في إطــار هــذه المغالبــة بدوريــن 

رئيســين:

ــم  ــب ث ــؤدي إلى التغال ــي ت ــروف الت ــاد الظ ــى إيج ــاعد ع ــدور الأول:المس ال

إلى إحــداث التغيــير.

الــدور الثــاني: تجســيد العنــاصر الكامنــة التــي تعمــل عــى إحــداث مثــل 
هــذا التغالــب.)1(

ولابــد، قبــل أن نعطــف عــى موضــوع هــدف التغالــب وأشــكاله وعلاقــة ذلــك بنشــوء 

الدولــة والعصبيــة، مــن أن نقــول بــأن كلمــة )مغالبــة(وردت في كتابــات ابــن خلــدون بأســماء 

متعــددة ومختلفــة فهــو يســميها تــارة بالمغالبــة والممانعــة كقولــه:«إن المغالبــة والممانعــة إنمــا 

تكــون بالعصبيــة()2(، وهــو تــارة أخــرى يطلــق عليه تعبــير )المطالبــة( فيقول:»فالأمــة لا يحصل 

لهــا الملــك إلا بالمطالبــة«)3(، والمطالبــة هــذه ليســت ضروريــة لقيــام الدولــة فحســب بــل )إن 

أحــوال الملــوك والــدول راســخة قويــة لا يزحزحهــا ويهــدم بناءهــا إلا بالمطالبــة القويــة التــي 

مــن ورائهــا عصبيــة القبائــل والعشــائر«)4(. كــما يســتعمل ابــن خلــدون في مواضــع أخــرى مــن 

)مقدمتــه( تعابــير الغلــب والتغلــب، كقوله:«وذلــك أن الرئاســة لا تكــون ا بالغلــب والغلب إنما 

)1(محمد محمود ربيع،منهج ابن خلدون في علم العمران ) مجلة مر المعاصرة، العدد 340، أبريل1970م ( صـ21.

)2(ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ269.

)3( المصدر نفسه، جـ1، صـ279.

)4( المصدر نفسه، جـ1، صـ279.
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كــون بالعصبيــة«)1(، نعــود فنقــول: إن الدولــة عنــد ابــن خلــدون ليســت ظاهــرة عفويــة. بــل 

هــي ثمــرة مغالبــة ومطالبــة تفرضــه ضرورات الاجتــماع الانســاني والــدور الســياسي للعصبيــة. 

إن هــذا التغالــب هــو تغالــب واضــح الأهــداف، فهــو تغالــب عــى الســلطة والملك،«فالتغلب 

ــة  ــة، والمطالب ــك إلا بالمطالب ــا المل ــة لا يحصــل له ــما »إن الأم ــة«)2(. ك ــة للعصبي ــي غاي المل

غايتهــا الغلبــة والملــك، وإذا حصلــت الغايــة انقضى الســعي إليهــا«)3(. وبما أن هــدف التغالب 

يكــون عــى الســلطة، فــإن هــذا الهــدف ينســحب عــى مــا يلحــق بالســلطة مــن امتيــازات، 

ومــن ثــم مــا وراء هــذا التغالــب مــن دوافــع غــير سياســية. ذلــك إن الملــك والســلطة يعنيــان 

الحصــول عــى وضــع مــادي واجتماعــي متميــز لصاحبهــما، يقــول ابــن خلــدون في )مقدمتــه(: 

»إن الأمــة إذا تغلبــت وملكــت مــا بأيــدي أهــل الملــك قبلهــا، كــر رياشــها ونعمتهــا؛ فكــرت 

عوائدهــم، ويتجــاوزون ضرورات العيــش وخشــونته إلى نوافلــه ورقتــه وزينتــه، ويذهبــون 

ــة في  ــد ضروري ــل عوائ ــك النواف ــم، ويصــر لتل ــم في عوائدهــم وأحواله ــن قبله ــاع م إلى اتب
تحصيلهــا«.)4(

ــذي هــو  ــب، ال ــك التغال إن هــذه الملاحظــة تجعــل الفــرد يســتفر عــما إذا كان ذل

موضوعــه الســلطة، لا يرتبــط بأهــداف اقتصاديــة ودوافــع ماديــة، ومــن ثمــة تكــون الغايــة 

الحقيقيــة التــي تجــري إليهــا العصبيــة ليســت هــي الملــك في ذاتــه، بــل مــن أجــل أن يشــتمل 
عــى جميــع الخــيرات الدنيويــة والشــهوات البدنيــة والملــذات النفســية.)5(

ــري- عــن الجوانــب غــير  ــد الجاب ــرى محمــد عاب ــا -كــما ي تلــك ملاحظــة تكشــف لن

السياســية في عمليــة التغالــب، ونشــوء الدولــة. ومــع أن التغالــب عــى الســلطة والتنافــس بن 

العصبيــات، مــن أجــل إقامــة كل منهــا دولتهــا الخاصة،تغالــب لــه دوافــع محــددة ومعينــة، 

فإنــه مــع ذلــك يتخــذ أشــكالاً مختلفــة لــدى ابــن خلدون.هــذه الأشــكال تشــبه سلســلة مــن 

ــب  ــو التغال ــب وه ــذا التغال ــن ه ــبر م ــكل الأك ــدأ بالش ــام تب ــة في الأحج ــات المتدرج الحلق

الاجتماعــي بــن البــداوة والحضارة،وتنتهــي بأشــكال أصغــر كالتغالــب ضمــن العصبيــة بــن 

)1( المصدر نفسه، جـ1، صـ233.

)2( المصدر نفسه، جـ1، صـ233.

)3( ابن خلدون، المقدمة، جـ1ـ صـ292.

)4( المصدر نفسه، جـ1ـ صـ291.

)5(محمد عابد الجابري،فكر ابن خلدون العصبية والدولة، صـ185.
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ــن  ــة أي ب ــارج العصبي ــب خ ــطية كالتغال ــكال وس ــارة بأش ــه، م ــلطة وعصبيت ــب الس صاح

العصبيــة الحاكمــة والعصبيــات المحكومــة، ثــم التغالــب بــن الــدول أي بــن الدولــة المســتقرة 

ــمياتها أو  ــا وتس ــلاف أبعاده ــن اخت ــم م ــذا بالرغ ــب ه ــكال التغال ــرى،إن أش ــدول الأخ وال

ــا في حقيقــة واحــدة، هــي إن كل هــذه الأشــكال تســتخدم القــوة  أســمائها تشــترك جميعه
الماديــة مــن أجــل إنشــاء الدولــة،  أو تهــدد بهــا.)1(

)1( المرجع نفسه، صـ282.
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الفصل الثالث
العصبية والنبوة

ــي  ــيدنا محمده ــه س ــول الل ــد رس ــى ي ــع ع ــما وق ــة؛ ك ــوة الديني ــوة أو الدع النب

الأكــر تفوقــاً عــى العصبيــة البدويــة فهــي الأقــدر عــى جمــع القلــوب وتأليفهــا قــال تعــالى: 

ــن  ــول اب ــال: 63[،ويق ــيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾[الأنف ــتَ بَ ــا ألََّفْ ــا مَ ــا فِي الْأرَْضِ جَمِيعً ــتَ مَ ــوْ أنَفَْقْ ﴿لَ

خلــدون: )فــإذا كان فيهــم النبــي أو الــولي الــذي يبعثهــم عــلى القيــام بأمــر اللــه، ويذُهــب 

ــم  ــار الحــق، ت ــم لإظه ــف كلمتَه ــم مذمومــات الأخــلاق، ويأخُذهــم بمحمودهــا، ويؤلِّ عنه

اجتماعُهــم، وحصــل لهــم التغلــبُ والملك()1(،لذلــك يشــدد عبــد الحليــم عويــس عــى كلام 

ــة  ــة إلى مرحل ــة البدوي ــة العصبي ــور مرحل ــدون في عب ــن خل ــه: يــرع اب ــدون بقول ــن خل اب

العصبيــة الدينيــة الجامعــة، فــيرى أن وحــدة الديــن تزيــد العصبيــةَ بالنســب قــوة وتصبــح 

ــم  ــد دعائ ــر وفعــال في ضــمان توطي ــادرة عــى إحــداث انقــلاب في الأوضــاع، كعامــل مؤث ق

الدولــة مــن خــلال توجيــه طاقــة النــاس للجهــاد ونــشر الدعــوة بــدلاً مــن التنافــس والخــلاف 

وتمتــن أواصر العصبيــة وتحريرهــا مــن مظاهــر الأنانيــة والتعصــب للأنســاب)2(، بــل إن ابــن 

ــرر  ــن يق ــدوي، ح ــتواه الب ــدم إلا في مس ــب وال ــة النس ــن عصبي ــل ع ــكاد ينفص ــدون ي خل

ــة  ــوة أو دعــوة حــق؛ فالدعــوة الديني ــا بالنب ــن إم ي ــا الدِّ ــيرة إلا وأصله ــة كب ــا مــن دول أنَّ م

ــب  ــة تذَه ــة الديني بغ ــبب )أن الصِّ ــة؛ بس ــوة العصبي ــى ق ــوةً ع ــا ق ــةَ في أصله ــد الدول تزي

بالتنافــس والتحاســد الــذي في أهــل العصبيــة، وتفُــردِ الوجهــة إلى الحــق، فــإذا حصــل لهــم 

الاســتبصارُ في أمرهــم، لم يقــف شيءٌ لهــم؛ لأن الوجهــة واحــدة، والمطلــوب متســاوٍ عندهــم، 

ــة  ــن العصبي ــلاً: فالعلاقــة ب ــم عويــس قائ ــد الحلي ــه()3(، ويضيــف عب وهــم مســتميتون علي

والديــن علاقــة تــآزُر وتكامــل، وبالديــن وحــده تتطــور هــذه العصبيــة -التــي تشــكل مؤقتــاً 

ــاً بوُتقــة التحــام وانصهــار- إلى مــشروع حضــاري تــذوب فيــه العصبيــة وترتفــع فيــه  ومرحليّ

ــق  ــيدُنا وأعت ــر س ــو بك ــت( و )أب ــل البي ــا أه ــلمان من ــل )س ــي تجع ــلامية الت ــوة الإس الأخ

ســيدَنا( أي: بــلالاً الحبــيَّ ، لقــد كانــت العصبيــة هــي المفتــاح الــذي حلبــه ابــن خلــدون 

جميــع المشــكلات التــي يطرحهــا ســيروُرة أحــداث التاريــخ الإســلامي إلى عهــده)4(، فالعصبيــة 

هــي القــوة الجامعــة للنــاس في الرخــاء والشــدة وقــد وجــد ابــن خلــدون اعتــماد الدعــوات 

)1( ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ263.

)2( عبد الحليم عويس،التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون، صـ122.

)3(ابن خلدون، المصدر السابق، جـ1، صـ276.

)4( عبد الحليم عويس،المرجع السابق،صـ122.
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الدينيــة المختلفــة ولا ســيما الأديــان الســماوية عــى المنعــة والمدافعــة والمطالبــة الموجــودة في 

العصبيــة بســبب حاجتهــا لهــا لحمايتهــا والدفــاع عنهــا ومســاندتها ودعمهــا في نــشر دعوتهــا 

إلى اللــه ومبادئهــا وافكارهــا الجديــدة)1(، ولهــذا جــاء الاختيــار الإلهــي للأنبيــاء والرســل مــن 

ذوي العصبيــة والمنعــة القويــة لتســاندهم في كفاحهــم ودعوتهــم مــن أجــل تغيــير معتقــدات 

 : وديانــات أقوامهــم التــي تبــدأ الدعــوة بهــم)2(، وقــد ورد في الصحيــح قــول النبــي محمــد
)مــا بعــث اللــه نبيــا إلا في منعــة مــن قومــه(.)3(

ويؤكــد محمــد جابــر الأنصــاري)4( حــول هــذا المعنــى بقولــه: تتضــح الأهميــة الكــبرى 

للعصبيــة لــدى كل دعــوة كقــوة تســتند إليهــا، وهــو مــا حــاول ابــن خلــدون التعبــير عنــه 

بقولــه: )وهكــذا كان حــال الأنبيــاء عليهــم الصــلاة والســلام في دعوتهــم إلى اللــه بالعشــائر 

والعصائــب، وهــم المؤيــدون مــن اللــه بالكــون كلــه لــو شــاء()5(، فالدعــوة الدينيــة مــن غــير 

دعــم قومــي لا تكتمــل)6(، فــإذا كان في أمــة مــا عصبيــة ثــم نشــأت فيهــا دعــوة دينيــة، فــإن 

هــذه الدعــوة تزيــد تلــك العصبيــة قــوة إلى قوتهــا، وهــذا مــا حصــل للعــرب بظهــور الدعــوة 

الإســلامية، ويبرهــن ابــن خلــدون عــى كلامــه هــذا ويدعمــه بمــا قــام بــه العــرب المســلمون 

مــن فتوحــات في صــدر الإســلام وأنهــم حملــوا عــى عاتقهــم نــشر الدعــوة الإســلامية وواجهــوا 

ــين،  ــن الجانب ــد م ــرب أح ــف للع ــم يق ــروم، )فل ــرس وال ــما الف ــذاك، وه ــن آن ــوى دولت أق

ــة  ــة غاي ــدون )أن للعصبي ــن خل ــر اب ــم()7(، وفي نظ ــا بأيديه ــلى م ــم ع ــم وغلبوه وهزموه

طبيعيــة تســعى إليهــا وهــي الملــك()8(، والــذي لا يكــون إلا بالعصبيــة، ومــن ثــم فإن الرياســة 

لا تكــو إلا بالغلــب، والغلــب إنمــا يكــون بالعصبيــة.

)1( مصطفــى غنيمات،الفكــر الاجتماعــي عنــد ابــن خلــدون، بحــث منشــور ) مجلــة إســلامية المعرفــة، المعهــد العلمــي للفكر الإســلامي، 

العــدد )51( الســنة الثالثة عــشرة، شــتاء 2008م(صـ39.

)2(حسن الساعاتي،علم الاجتماع الخلدوني، ص148.

)3(ابن حنبل، المسند )القاهرة، دار المعارف، 1959م( تحقيق، أحمد محمد شاكر، والحديث برقم )10483(. 

ــا  ــة الدراســات العلي ــد كلي ــي، أســتاذ دراســات الحضــارة الإســلامية والفكــر المعــاصر، وعمي ــر الأنصــاري مفكــر بحرين )4(محمــد جاب

في جامعــة الخليــج في البحريــن وعضــو المجلــس الوطنــي للثقافــة والآداب والفنــون في البحريــن، حــاز عــى جائــزة الدولــة التقديريــة 

في البحريــن، وجائــزة ســلطان العويــس في الدراســات القوميــة والمســتقبلية وجائــزة منيــف الــرزاز للدراســات والفكــر. انظــر الرابــط: 

https،//www.abjjad.com

)5(ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ279.

http،//www.balagh.com:6( محمد جابر الأنصاري،العروبة والإسلام في فكر ابن خلدون، عى الرابط(

)7(ابن خلدون،المصدر السابق، جـ1، صـ276.

)8( المصدر نفسه، جـ1، صـ244.
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المبحث الأول
 حقيقة النبوة والوحي

ابــن خلــدون يقــرر صراحــة أن النبــوة اجتبــاء واصطفــاء؛ فالأنبيــاء عليهــم الســلام هــم 

المصطفــون الأخيــار الذيــن اختارهــم اللــه فألقــى عــى عواتقهــم مهمــة تبليــغ دعوتــه للنــاس 

وهدايتهــم. كــما أن ابــن خلــدون يجعــل مــن أخبــار الأنبيــاء بالمغيبــات التــي لا يعلمهــا إلا 

ــه  ــم أن الل ــول: »اعل ــاء)1(، يق ــوة الأنبي ــا نب ــت به ــي تثب ــن أهــم الطــرق الت ــه، واحــداً م الل

ســبحانه اصطفــى مــن البــشر أشــخاصاً فضلهــم بخطابــه، وفطرهــم عــلى معرفتــه وجعلهــم 

وســائل بينــه وبــين عبــاده، يعرفونهــم بمصالحهــم، ويحرضونهــم عــلى هدايتهــم ويأخــذون 

بحُجْزاتهــم عــن النــار، ويدلونهــم عــلى طريــق النجــاة، وكان فيــما يلقيــه إليهــم مــن المعارف 

ويظهــره عــلى ألســنتهم مــن الخــوارق والأخبــار الكائنــات المغيبــة عــن البــشر التــي لا ســبيل 

 : إلى معرفتهــا إلا مــن اللــه تعــالى بوســاطتهم، ولا يعلمونهــا إلا بتعليــم اللــه إياهــم، قــال

)ألا وأني لا اعلــم إلا مــا علمنــي اللــه( وهــؤلاء الأنبيــاء صلــوات اللــه تعــالى وســلامه عليهــم، 
جعــل لهــم الانســلاخ مــن البشريــة في تلــك اللمحــة وهــي حالــة الوحــي«.)2(

هنــاك حقيقــة أخــرى يذكرهــا ابــن خلــدون، هــي تغــير حالــة النبــي وانســلاخه مــن 

البشريــة حــال تلقــي الوحــي. وإن ذلــك يمثــل عنــد ابــن خلــدون حالــة خاصــة للنبــي ينســلخ 

بهــا عــن البشرية-وهــي حالــة الوحــي- ويــشرح ذلــك فيقــول: »وعلامــة هــذا الصنــف مــن 

البــشر أن توجــد لهــم في حــال الوحــي غيبــة عــن الحاضريــن مــع غطيــط )نــوم( كأنهــا غــي 

أو إغــماء في رأي العــين وليســت منهــما في شيء، وإنمــا هــي حقيقــة اســتغراق في لقــاء الملــك 
الروحــاني بإدراكهــم المناســب لهــم الخــارج عــن مــدارك البــشر بالكليــة«.)3(

ابــن خلــدون يتحــدث عــن هــذه المعانــاة التــي يحــس بهــا النبــي حــال تلقــي الوحــي 

ــا  فيقــول: »واعلــم أن الوحــي كلهــا صعوبــة عــلى الجملــة وشــدة، وقــد أشــار القــرآن؛ ﴿إنَّ

سَــنُلْقِي عَلَيْــكَ قَــوْلًا ثقَِيلًا﴾[المزمل:5]وســبب ذلــك أن مفارقــة الوحــي كــما قررنــاه مفارقــة 

البشريــة إلى المــدارك الملكيــة وتلقــي كلام النفــس، فيحــدث عنــه شــدة مــن مفارقــة الــذات 

ذاتــه وانســلاخها عنهــا أفُقيهــا إلى ذلــك الأفُــق الآخــر، وهــذا هــو معنــى الغــط الــذي عــرَّ 

بــه مبــدأ الوحــي في قولــه : )فغطنــي حتــى بلــغ منــي الجهــد، ثــم أرســلني فقــال: اقــرأ 

)1( عبــد اللــه عبــد الرشــيد عبــد الجليــل، ابــن خلــدون وآراؤه الاعتقاديــة) مكــة المكرمــة، رســالة علميــة غــير منشــورة، كليــة الدعــوة 

وأصولالديــن، جامعــة أم القــرى، 1421هـــ ( صـ228.

)2(ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ165.

)3( المصدر نفسه، جـ1، صـ166.
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فقلــت: مــا أنــا بقــارئ( وكــذا ثانيــة؛ وثالثــة( كــما في الحديث.وقــد يفــي الاعتقــاد بالتدريج 

فيــه شــيئاً فشــيئاً إلى بعــض الســهولة بالقيــاس إلى مــا قبلــه، ولذلــك كان تنــزل نجــوم القــرآن 

ــزول  ــا نقــل في ن ــة. وانظــر إلى م ــا وهــو بالمدين ــه حــين كان بمكــة أقــر منه وســوره وآيات

ســورة بــراءة في غــزوة تبــوك، وأنهــا نزُلــت كلهــا وأكرهــا عليــه وهــو يســر عــلى ناقتــه بعــد      

ــل في وقــت، وينــزل الباقــي في  ــه بعــض الســورة مــن قصــار المفصَّ أن كان بمكــة ينــزل علي

يْــن وهــي مــا هــي في الطــول: بعــد  حــين آخــر، وكذلــك كان آخــر مــا نــزل بالمدينــة آيــة الدَّ

أن كانــت الآيــة تنــزل بمكــة مثــل: آيــات الرحمــن، والذاريــات، والمدثــر، والضحــى، والفلــق 

ــه  ــات؛ والل ــين المــي والمــدني في الســور والآي ــا ب ــز به ــة تمي ــك علام ــر في ذل ــا، واعت وأمثاله
المرشــد للصــواب وهــذا محصــل أمــر النبــوة«.)1(

واضــح مــن النصــوص الســابقة مــدى التــزام ابــن خلــدون بالنقــل الصحيــح ومتابعتــه 

ــزل بالوحــي  ــك المن ــق المل ــن طري ــى الرســول  ع ــزل ع ــق الوحــي المن ــان طرائ ــه؛ في بي ل

مــن عنــد اللــه. فتانــك حالتــان لكيفيــة وحــي الملــك إلى الرســول  وهاتــان الحالتــان هــما 

ــا كَانَ  ــة، قــال تعــالى: ﴿وَمَ القســم الثالــث مــن أقســام التكليــم الإلهــي المشــار إليــه في الآي

لبَِــشَرٍ أنَْ يكَُلِّمَــهُ اللَّــهُ إلِاَّ وَحْيًــا أوَْ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ أوَْ يرُسِْــلَ رسَُــولًا فيَوُحِــيَ بِإِذْنـِـهِ مَــا يشََــاءُ 
ــهُ عَــلِيٌّ حَكِيمٌ﴾]الشــورى:51[.)2( إنَِّ

)1(ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ179-178.

)2( عبد الله عبد الرشيد عبد الجليل، ابن خلدون وآراؤه الاعتقادية، صـ230.
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المبحث الثاني
 العصبية والنبوة

رصــد ابــن خلــدون التكويــن التاريخــي للعــرب ودورهــم الحضــاري الناشــئ بســبب 

ــظ  ــم، ولاح ــاره بينه ــلام وانتش ــور الإس ــد ظه ــم بع ــت لديه ــي حصل ــيرة الت ــيرات الكب التغ

ــت  ــي لعب ــة الت ــوة أو الدعــوة الديني ــة والنب ــة والعصبي ــن الســنن الكوني ــط ب ــة التراب طبيع

ــة  ــخ الإســلامي عامــة، ورأى أن للدعــوة الديني ــه أحــداث التاري دوراً واضحــاً في رســم وتوجي

أثرهــا الفاعــل في ترويــض النفســية العربيــة المتحــررة، فإنــه أصبــح وازعــاً ذاتيــاً عنــد العــرب 

ومحــركاً فاعــلاً لهــم نحــو البنــاء الحضــاري وتوحيــد الهــدف وكان للديــن أثــره البالــغ في حيــاة 

العــرب فــاق أثــر البيئــة والطبيعــة والتربيــة، وأوضــح ابــن خلــدون أن الديــن هــذب ذهنيــة 

ــأن  ــد ب ــدول، وأك العــرب وســلوكهم النفــي وتوجههــم الفكــري ودفعهــم باتجــاه إقامــة ال

العــرب لا يحصــل لهــم الملــك لرفضهــم الانقيــاد والانصيــاع للغــير)1( لأنهــم، حســب رأي ابــن 

ــوا مشــتتن لا  ــة«)2(. وكان ــم لبعــض، للغلظــة والأنف ــاداً بعضه ــم انقي خلدون،«أصعــب الأم

تجتمــع أهواؤهــم عــى هــدف واحــد، يدفعهــم إلى ذلــك رغبــة عارمــة في الزعامــة والرئاســة 

الشــخصية، غــير أن وجــود الديــن المهــذب للطبــاع، المجمــع للنــاس، أصبــح حافــزا ذاتيــاً لهــم، 

يلتزمــون بأوامــره باقتنــاع طوعــي، لا بإكــراه خارجــي؛ فتغــيرت أحــوال العــرب. يعلــل ذلــك        

ابــن خلــدون بقولــه: »فــإذا كان الديــن بالنبــوات أو الولايــة كان الــوازع لهــم مــن أنفســهم 

وذهــب خلــق الكــر والمنافســة منهــم؛ فســهل انقيادهــم واجتماعهــم، وذلــك بمــا يشــملهم 
مــن الديــن المذهــب للغلظــة والأنفــة الــوازع عــن التحاســد والتنافــس«.)3(

يذكــر ابــن خلــدون أن الإســلام ومبادئــه الدينيــة شــغل العــرب عــن التنافــس العصبــي 

الجاهــلي، فنســوه. وظهــرت العصبيــة الطبيعيــة لإقامــة الديــن وحمايتــه وجهــاد المشركــن، 

وقــد عــبر عــن ذلــك بقولــه: »شــغل النــاس مــن الذهــول بالخــوارق، وأمــر الوحــي وتــردد 

الملائكــة لنــرة المســلمين، فأغفلــوا أمــور عوائدهــم، وذهبــت عصبيــة الجاهليــة ومنازعهــا 

ونســيت. ولم يبــق إلا العصبيــة الطبيعيــة في الحمايــة والدفــاع ينتفــع بهــا في إقامــة الديــن 
وجهــاد المشركــين، والديــن فيهــا محكــم والعــادة معزولــة«.)4(

ــة وتفســيرها ) الطبعــة الأولى، بــيروت،  دار الكتــب  ــن الســيرة النبوي ــة ابــن خلــدون في تدوي ــد القــادر، منهجي )1(ســالمة محمــود عب

العلميــة، 2010م ( صـــ168.

)2(ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ263.

)3( المصدر نفسه، جـ1، صـ263.

)4( ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ378-377.
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 كانــت العصبيــة عنــد ابــن خلــدون وســيلة لنــرة الديــن وإقامــة الحــق، كذلــك كان 

للديــن عنــده الأثــر البــارز في توجيــه العصبيــة نحــو صياغــة الحــوادث التاريخيــة والحضاريــة؛ 

لأنــه وجــد في الديــن العنــر الفاعــل في إقامــة الــدول العظيمــة، فكتــب فصــلاً بعنــوان)في 

إن الــدول العامــة الاســتيلاء العظيمــة الملــك أصلهــا الديــن إمــا مــن نبــوة أو دعــوة حــق()1(. 

ورأى، في الديــن، أنــه يزيــد الدولــة قــوة إلى قوتهــا العصبيــة. فكتــب فصــلاً آخــر بعنــوان)في 

أن الدعــوة الدينيــة تزيــد الدولــة في أصلهــا قــوة عــى قــوة العصبيــة التــي كانــت لهــا مــن 

عددهــا()2(، ولاحــظ ابــن خلــدون كذلــك »أن العــرب لا يحصــل لهــم الملــك إلا بصبغــة دينيــة 

مــن نبــوة أو ولايــة أو أثــر عظيــم مــن الديــن عــلى الجملــة«)3(. ووجــد كذلــك أن أفضــل 

أنــواع الحكــم هــو القائــم عــى أســاس دينــي لأنــه كــما يقــول: »حمــل الكافــة عــلى مقتــضى 

ــا، إذ  ــة الراجعــة إليه نيوي ــة والدُّ ــم الأخُروي ــة في مصالحه النظــر الشرعــي  الأحــكام الشرعي

ــح الآخــرة، فهــي في الحقيقــة  ــد الشــارع إلى اعتبارهــا بمصال ــا عن ــا ترجــع كله ني أحــوال الدُّ
خلافــة عــن صاحــب الــشرع في حراســة الديــن وسياســة الدنيــا بــه«.)4(

إن نصــوص ابــن خلــدون عــن النبــوة أو الدعــوة الدينيــة أكــر وضوحــاً مــن نظريتــه 

بخصــوص العصبيــة. ويرجــع ذلــك إلى عموميــة مفهومهــا في التاريــخ الإســلامي، هــذا فضــلاً 

عــن اســتقاء ابــن خلــدون نظريتــه مــن هــذا الصــدد مــن الإســلام ومذاهبــه)5(، ففــي فصــل 

ــوة  ــوة، أو دع ــن نب ــا ع ــن إم ــا الدي ــك أصله ــة المل ــتيلاء العظيم ــة الاس ــدول العام بعنوان)ال

حــق( يقــول ابــن خلدون:»وذلــك لأن الملــك إنمــا يحصــل بالتغلــب، والتغلــب إنمــا يكــون 

بالعصبيــة واتفــاق الأهــواء عــلى المطالبــة وجمــع القلــوب وتأليفهــا إنمــا يكــون بمعونــة مــن 

ــا ألََّفَــتْ بَــيْنَ قُلوُبِهِــمْ  اللــه في إقامــة دينــه؛ قــال تعــالى: ﴿لَــوْ أنَفَقْــتَ مَــا فِي الأرَْضِ جَمِيعــاً مَّ

ــوب إذا تداعــت  ــال:63] وسره، أن القل ــزٌ حَكِيمٌ﴾[الأنف ــهُ عَزِي ــمْ إنَِّ ــفَ بَيْنَهُ ــهَ ألََّ ــكِنَّ اللّ وَلَـ

إلى أهــواء الباطــل والمثــل الدنيــا، حصــل التنافــس وفشــا الخــلاف، وإذا انرفــت إلى الحــق 

ــل  ــس وق ــا؛ فذهــب التناف ــه؛ اتحــدت وجهته ــت عــلى الل ــا والباطــل وأقبل ورفضــت الدني

الخــلاف، وحســن التعــاون والتعاضــد، واتســع نطــاق الكلمــة لذلــك؛ فعظمــت الدولــة كــما 
يتبــين لــك«.)6(

)1( ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ275.

)2( المصدر نفسه، جـ1، صـ276.

)3( المصدر نفسه، جـ1، صـ263.

)4( المصدر نفسه، جـ1، صـ334.

)5( سلمى محمود إسماعيل،الراع الإثني والمذهبي في المغرب الأقى في ضوء نظريات ابن خلدون، صـ60.

)6(ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ275.
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في فصــل آخــر بعنوان)الدعــوة الدينيــة تزيــد الدولــة في أصلهــا قــوة عــى قــوة 

ــة  ــة الديني ــاه أن الصبغ ــما قدمن ــك ك ــول: »والســبب في ذل ــا( يق ــت له ــي كان ــة الت العصبي

تذهــب بالتنافــس والتحاســد الــذي في أهــل العصبيــة، وتفــرد الوجهــة إلى الحــق. فــإذا حصل 

ــاوٍ  ــوب متس ــدة والمطل ــة واح ــم شيء؛ لأن الوجه ــف له ــم لم يق ــتبصار في أمره ــم الاس له

ــوا  ــا وإن كان ــم طالبوه ــي ه ــة الت ــل الدول ــه، وأه ــتميتون علي ــم مس ــم، وه ــد جميعه عن

أضعافهــم، فأغراضهــم متباينــة بالبطــال، وتخاذلهــم لتقيِّــة المــوت حاصــل، فــلا يقاومونهــم 

وإن كانــوا أكــر منهــم، بــل يُغلبــون عليهــم ويعُالجهــم الفنــاء بمــا فيهــم مــن الــترف والــذل 
ــاه«.)1( كــما قدمن

رصــد ابــن خلــدون التداخــل الواضــح بــن النبــوة والعصبيــة، فدفعــه ذلــك إلى 

ــة لا تتم()2(،وهــو أخطــر  ــير عصبي ــن غ ــة م ــوة الديني ــه )أن الدع ــراد فصــل خــاص عنوان إف

الموضوعــات المرتبطــة بنظريــة العصبيــة، حســب مــا أورده مصطفــى الشــكعة)3(، قائــلاً: لأن 

الدعــوة الدينيــة ينــدرج ضمــن وســائلها مــن المعجــزات والخــوارق مــا لا ينــدرج تحــت طلــب 

ــاب ومعجــزات  ــد ســماوي، ووحــي، وكت ــة تأيي ــه، ففــي الدعــوة الديني ــك والحفــاظ علي المل

خاصــة بالأنبيــاء، منــذ النبــي نــوح   وانتهــاءً بســيدنا محمــد . وابــن خلــدون حينــما 

أقــرَّ بملازمــة الدعــوة الدينيــة للعصبيــة، قــد استشــهد بدعــوة الرســل والأنبيــاء، وبالحديــث 

النبــوي الــذي وظَّفــه: )مــا بعــث اللــه نبيــاً إلا في منعــة مــن قومــه(، ومعنــاه أن تكــون للنبــي 

والرســول عصبــة تمنعــه مــن أذى الكفــار، حتــى يبلــغ رســالة ربــه، ويتــم مــراد اللــه تعــالى مــن 

إكــمال دينــه وملتــه)4(، وبالنســبة لنبينــا محمــد  قــد حدثــت لــه المنعــة مــن بعــض قومــه 

مــن أعمامــه، أبي طالــب، وحمــزة وبعــض العشــيرة. ولكــن العشــيرة أو القــوم لا تشــكل 

العصبيــة، وإنمــا العصبيــة تكــون مــن القبيلــة. ومعــروف لقبيلــة قريــش مواقفهــا العدائيــة 

مــن دعــوة الرســول ، وإلحــاق الأذى بــه وبأتباعــه. وقــد حــدث ذلــك لرســل آخريــن مــع 

ــوحٍ الْمُرسَْلِيَن([الشــعراء: 105]، فلــم يكــن إذاً  ــوْمُ نُ ــتْ قَ بَ أقوامهــم. يقــول اللــه تعــالى: )كَذَّ

)1( ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ276.

)2( المصدر نفسه، جـ1، صـ277.

)3( مصطفــى الشــكعةعضو مجمــع البحــوث الإســلامية والمجلــس الأعــى للشــئون الإســلامية، حصــل عــى الدكتــوراه في الآداب 

1954معمــل أســتاذابًجامعة عــن شــمس 1956م ثــم عــن عميــدًا لهــا، انتــدب للعمــل مستشــارا ثقافيــاً بواشــنطن، ويذُكــر لــه فضــل 

إدخالــه اللغــة العربيــة في كثــير مــن الجامعــات الأمريكيــة والإســهام في تطويــر الجامعــات المريــة، نــال جائــزة الدولــة التقديريــة في 

http،//www.islamtoday.net/ :الآداب عــام 1989م ولــه عديــد مــن المؤلفــات، وافتــه المنيــة يــوم الجمعــة2011/4/22م. انظــر الرابــط

htm.149566-nawafeth/artshow-53

)4( مصطفى الشكعة، الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته، صـ156.
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ــوس  ــره في نف ــم وأث ــرآن الكري ــأن للق ــا كان الش ــة؛ وإنم ــوة المحمدي ــأن في الدع ــة ش للعصبي

العــرب وعقولهــم، ولشــخصية النبــي  وتأثــيره في أصحابــه بتأييــد مــن المــولى  لــه، ومــن 
ثــم فــإن الدعــوة الإســلامية لم تقــم عــى العصبيــة.)1(

ــل  ــوا بحم ــن كلف ــلام، الذي ــم الس ــاء، عليه ــة الانبي ــن عصبي ــدون ع ــن خل ــدث اب تح

ــى  ــل ع ــدة تدل ــواهد عدي ــه ش ــاق في حديث ــه ، وس ــن الل ــماوية م ــالات الس ــاء الرس أعب

ــة،  ــاس كاف ــة الدعــوة للن ــار أن عمومي ــة عــى اعتب ــة والدعــوات الديني ــن العصبي ــط ب التراب

تحتــاج إلى دعــم وإســناد عصبــي يوفــر الحمايــة والمنعــة للدعــوة، وصاحبهــا النبــي الرســول 

، يقــول:«إن كل أمــر تحمــل عليــه الكافــة لا بــد لــه مــن العصبية«)2(مدعــماً رأيــه هــذا 
بقــول النبــي محمــد :)ومــا بعــث اللــه نبيــاً إلا في منعــة مــن قومــه( ومعلقــاً في الوقــت 

ــد، فــما  ــاس بخــرق العوائ ــاء وهــم أولى الن ــه:«إذا كان هــذا في الأنبي ــك بقول ــه عــى ذل ذات

ظنــك بغرهــم ألا تخــرق لــه العــادة في الغلــب بغــر عصبيــة«)3(، وأكــد عــى ذلــك بقولــه: 

ــين  ــن المنتحل ــراً م ــإن كث ــاء، ف ــة والفقه ــن العام ــر م ــر المنك ــوار القائمــين بتغي »أحــوال الث

للعبــادة وســلوك طــرق الديــن يذهبــون إلى القيــام عــلى أهــل الجــور مــن الأمــراء داعــين 

إلى تغيــر المنكــر والنهــي عنــه والأمــر بالمعــروف، رجــاءً في الثــواب عليهــم مــن اللــه، فيكــر 

أتباعهــم والمتلبســون بهــم مــن الغوغــاء والدهــماء ويعرضــون أنفســهم في ذلــك للمهالــك، 

وأكرهــم يهلكــون في هــذا الســبيل، مأزوريــن غــر مأجوريــن، لأن اللــه ســبحانه لم يكتــب 

ذلــك عليهــم، وإنمــا أمــر بــه حيــث تكــون القــدرة عليــه؛ قــال : )مــن رأى منكــم منكــراً 

فليغــره بيــده، فــإن لم يســتطع فبلســانه، فــإن لم يســتطع فبقلبــه( وأحــوال الملــوك والــدول 

ــل  ــة القبائ ــة التــي مــن ورائهــا عصبي ــة القوي ــة لا يزحزحهــا ويهــدم بناءهــا إلا المطالب قوي

ــم  ــائر، وه ــب والعش ــه بالعصائ ــم إلى الل ــاء في دعوته ــال الأنبي ــذا كان ح ــائر. وهك والعش

المؤيــدون مــن اللــه، لــو شــاء، بالكــون كلــه؛ لكنــه إنمــا أجــرى الأمــور بحكمتــه عــلى مســتقر 
العــادة، واللــه عليــم حكيــم«.)4(

يؤيــد مصطفــى الشــكعة مــا ذهــب إليــه ابــن خلــدون بقولــه: وأمــا أثــر العصبيــة في 

ــل العــرب الفتــوح كلهــا مــن أقــى  الفتــوح الإســلامية الكــبرى فهــو غــير منكــر، فقــد تحمَّ

ــا الفــرق بــن الدعــوة التــي جــاء بهــا النبــي  المــشرق إلى أقــى المغــرب، وهــذا مــا يبــن لن

)1( ابن خلدون ، المقدمة، صـ157.

)2(ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ277.

)3( المصدر نفسه، جـ1، صـ278-277. 

)4( ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ279-278.
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 وتــولى إبلاغهــا مــن واقــع أنــه رســول للنــاس كافــة، وبــن الفتــوح التــي بــدأت بعــد أن 
اكتملــت الدعــوة، طبقــاً لمــا أراده اللــه رب العالمــن. كــما أن أمــر العصبيــة وانتفــاء أثرهــا في 
الدعــوة الدينيــة لا يقــف عنــد الدعــوة المحمديــة وحدهــا، بــل يمتــد إلى بقيــة مــن نعــرف 
مــن الأنبيــاء والرســل، فإبراهيــم  قــد لقــي مــن قومــه بــلاءً كبــيراً قــال عنــه اللــه تعــالى: 
ــلَىٰ  ــردًْا وَسَــلَامًا عَ ــونِي بَ ــارُ كُ ــا نَ ــا يَ ــيَن، قُلْنَ ــمْ فَاعِلِ ــمْ إنِ كُنتُ وا آلِهَتَكُ ــوهُ وَانــرُُ ــوا حَرِّقُ قَالُ
[الأنبيــاء:68-70]. فقــد كان نــر إبراهيم  ينَ إِبْرَاهِيــمَ، وَأَرَادُوا بِــهِ كَيْــدًا فَجَعَلْنَاهُــمُ الْأخَْسَرِ
، وجميــع الأنبيــاء والرســل، مــن ســبيل المعجــزة الســماوية. وكان نــر مــن عنــد اللــه 
  ــي مــوسى ــع للنب ــا وق ــق عــى م ــيء نفســه ينطب ــة)1(.  وال ــاب العصبي ــن ب ــس م ولي
فبالرغــم مــن أنــه صاحــب عصبيــة قويــة العــدد، كــما هــو معــروف تاريخيــاً وقرآنيــاً، إلا أن 
ذلــك لم ينفعــه أمــام طغيــان فرعــون وتربصــه بــه، لــولا أن خلَّصــه اللــه منــه ونــره عليــه، 
ــنَ،  ــا الْآخَرِي ــمَّ أغَْرقَْنَ ــيَن، ثُ ــهُ أجَْمَعِ عَ ــن مَّ ــوسَٰ وَمَ ــا مُ ــه تعــالى: )وَأنَجَيْنَ ــك يقــول الل وفي ذل
ــوات  ــة دع ــوات الديني ؤْمِنِيَن([الشــعراء:65-67 ]فالدع ــم مُّ ــاكَانَ أَكْرَهُُ ــةً وَمَ ــكَ لَآيَ لِ إنَِّ فِي ذَٰ
ســماوية وإتمامهــا لا يكــون بالعصبيــة، فــما نفعــت العصبيــة أحــداً مــن الأنبيــاء في دعوتــه، 
ــق  ــم توثي ــولى القــرآن الكري ــد ت ــاً، وق ــن ثاني ــم بالمؤمن ــا بالمعجــزات أولاً، ث وإنمــا كان إتمامه

هــذا المبــدأ في كل المواقــف وبآيــات كثــيرة في ســور عديــدة.)2(
يؤيــد عــماد الديــن خليــل)3( مــا ذهــب إليــه مصطفــى الشــكعة قائــلاً: كانــت تطبيقات     
ابــن خلــدون واضحــة في أحــداث الســيرة النبويــة، ودور العصبيــة في نــشر الدعــوة الإســلامية، 
ومقاومــة المشركــن، عــى اعتبــار أن الحــركات التاريخيــة، لــو قادهــا الأنبيــاء عليهــم الســلام 
أنفســهم، لأخــذوا بالأســباب واعتمــدوا الوســائل لتحقيــق أهدافهــا، وإحــداث تغييراتهــا، وإلا 

مــا كانــت أن تحــدث شــيئاً.)4(
يفهــم مــن النصــوص الســابقة معنــى واحــد، وهــو أن الوصــول للحكــم لا يتــم 
بالعصبيــة وحدهــا، ولا بالنبــوة أو الدعــوات الدينيــة وحدهــا، ولكــن يتــم بهــما معــاً. ونلاحــظ 
ــي بالــرورة تطبيقهــا في الواقــع  ــة لا يعن ــه المثالي ــن ومبادئ ــدون عــن الدي ــن خل أن كلام اب

ــة.)5( ــك فــإن خطــاب ابــن خلــدون في هــذا الصــدد قــد يتســم بالمثالي التاريخــي؛ لذل
إلا أن ابــن خلــدون سرعــان مــا يطــرح رأيــاً آخــر، يبــدو أنــه مناقــض لمــا ذهــب إليــه 

)1( مصطفى الشكعة، الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته، صـ158.

)2( مصطفى الشكعة، الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته، صـ158.

)3(عــماد الديــن خليــل أستاذفلســفة التاريــخ ومديــر مكتبــة المتحــف الحضــاري بجامعــة الموصــل، عمــل في العديــد مــن الجامعــات 

العربيــة والإســلامية، شــارك في عــدد مــن المؤتمــرات والنــدوات الدوليــة العلميــة والثقافيــة، وفي عضويــة اللجــان الاستشــارية لهيئــات 

ــا، ولــه مؤلفــات جمــة.  تحريــر عــدد مــن المجــلات العلميــة والأكاديميــة المحكمــة، وأشرف عــى العديــد مــن طلبــة الدراســات العلي

http،//library.alfikr.org:ــط ــر، الراب انظ

)4( عماد الدين خليل،ابن خلدون إسلامياً ) الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي، بيروت، 1403هـ ( صـ37.

)5( ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ275.
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في شــأن العصبيــة، وذلــك في فصــل بعنــوان )في أن الــدول العامــة الاســتيلاء، العظيمــة الملــك، 

أصلهــا الديــن، إمــا مــن نبــوة أو دعــوة حق()1(،فيقلــل مــن ثــم شــأن العصبيــة، ويرفــع مــن 

ــل،  ــض الباط ــق، ورف ــا إلى الح ــوب، وصرفه ــع القل ــوس وتجمي ــره في النف ــن، وأث ــأن الدي ش

ــل مــن شــأن العصبيــة في تكويــن الملــك الــذي يعتمــد  والإقبــال عــى الله.فهــو مــن ثــم يقلِّ

ــرُ بــدور العامــل الدينــي في قيــام الــدول  عــى الديــن دون غــيره، إلا أن ابــن خلــدون عندمــا يقُِّ

والملــك؛ فإنــه لا يفكــر في دولــة العــرب فقــط بــل يفكــر -أيضــاً- في كل أولئــك الذيــن أطلــق 

عليهــم لفــظ العــرب. وعــى الرغــم مــن مســعاه الجــاد، عــى حــد تعبــير ســلمى محمــود 

ــا  ــم كل م ــة، وتقدي ــوة والعصبي ــن النب ــي تجمــع ب ــة الت ــح الآصرة القوي إســماعيل: في توضي

توافــر لــه مــن براهــن وإثباتــات تؤكــد صحــة هــذا الترابــط، نجــد تنبيهــه عنــد تعــارض بعــض 

أفــكاره الســابقة مــع مــا جــاء في الــشرع الإســلامي مــن ذم للعصبيــة، وذلــك حــن ذم رســول 

اللــه  عبيــة الجاهليــة، وتلاقيهــا مــع بعــض الأدلــة الشرعيــة الأخــرى التــي أكــدت أهميــة 

ــي  ــن نب ــوط- م ــده -أي ل ــن بع ــه م ــث الل ــا بع ــه : )م ــوة كقول ــة الدع ــة لحماي العصبي

غــلا في ثــروة مــن قومــه()2(. وعلــل عبداللــه إبراهيــم الكيــلاني ذلــك باعتقــاد ابــن خلــدون 

الجــازم بــأن الإســلام لم يلــغ العشــيرة والقبيلــة في مجتمــع مكــون مــن عشــائر وقبائــل، وإنمــا 

ألغــى الانغــلاق القبــلي المعيــق مــن انصهــار القبائــل في مفهــوم الأمــة)3(. وقــدم دليــلاً عــى 

ــا  ــس وقوعــه عنه ــة، لي ــة للعصبي ــة طبيعي ــك غاي ــم أن المل ــدون: »اعل ــن خل ــول اب ــك ق ذل

باختيــار، إنمــا هــو بــضرورة الوجــود وترتيبــه كــما قلنــاه وأن الشرائــع والديانــات وكل أمــر 

يحمــل عليــه الجمهــور فــلا بــد فيــه مــن العصبيــة؛ إذ المطالبــة لا تتــم إلا بهــا كــما قدمنــاه، 

فالعصبيــة ضروريــة للملــة وبوجودهــا يتــم أمــر اللــه منهــا، وفي )الصحيــح(: )مــا بعــث اللــه 

ــا  ــدب إلى إطراحه ــة ون ــد ذم العصبي ــا الشــارع ق ــم وجدن ــه( ث ــن قوم ــة م ــاً إلا في منع نبي

وتركهــا، فقــال : )إن اللــه أذَْهــب عنكــم عُبِّيَّــة الجاهِليّــة وفَخْرهَــا بالآبــاء، أنتــم بنــو آدم 

ــهِ أتَقَْاكُمْ﴾[الحجــرات:13])00( وكــذا  ــدَ اللَّ ــمْ عِن ــراب(، وقــال : ﴿إنَِّ أَكْرمََكُ وآدم مــن ت

ــمْ وَلَا أوَْلَادُكُمْ﴾[الممتحنــة:3]  ــمْ أَرْحَامُكُ ــن تنَفَعَكُ العصبيــة حــين ذمهــا الــشرع، وقــال: ﴿لَ

فإنمــا مــراده حيــث تكــون العصبيــة عــلى الباطــل وأحوالــه كــما كانــت في الجاهليــة، وأن لا 

)1( سلمى محمود إسماعيل،الراع الإثني والمذهبي في المغرب الأقى في ضوء نظريات ابن خلدون، صـ61.

)2( أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم )8627(.

ــدوة الأردن  ــة ) بحــث غــير منشــور، أعــمال ن ــع النصــوص الشرعي ــدون في التعاطــي م ــن خل ــج اب ــم الكيلاني،منه ــه إبراهي )3( عبدالل

العلميــة، 9-10 مايــو 2007م(صـــ17.

)4( ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ365-354.
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يكــون لأحــد فخــر بهــا أو حــق عــلى أحــد )..( فأمــا إذا كانــت في الحــق وإقامــة أمــر اللــه، 
فأمــر مطلــوب. ولــو بطــل لبطلــت الشرائــع، إذ لا يتــم قوامهــا إلا بالعصبــة«.)1(

يقــول عبــد الــرزاق أحمــد قســوم: وهكــذا خــرج ابــن خلــدون مــن مــأزق إشــكالية 
ــة  ــن: إيجابي ــة إلى نوع ــيم العصبي ــا بتقس ــة وذمه ــدح العصبي ــن م ــض ب ــوع في التناق الوق
ــى الباطــل.  ــوم ع ــول، وتق ــا الأهــواء والمي ــم فيه ــي تتحك ــلبية، والإســلام ذم الأخــيرة الت وس
ــا  ــه لأنه ــن وحمايت ــرة الدي ــى ن ــل ع ــي تعم ــة الت ــة الإيجابي ــى العصبي ــى ع ــجع وأثن وش
عصبيــة محمــودة)2(. إلى جانــب ذلــك حــدد ابــن خلــدون مصــادر العصبيــة، وبطبيعــة الحــال 
ــم إلى  ــة تدفعه ــط قوي ــم رواب ــد تربطه ــب الواح ــل النس ــا، لأن أه ــب في مقدمته كان النس
ــب  ــذي يوج ــام ال ــذا الالتح ــه في ه ــب فائدت ــى أن النس ــول: »بمعن ــاصر، فيق ــم والتن التلاح
ــده المصاهــرة  ــة عن ــك في الأهمي ــلي ذل ــاصرة والنعــرة«)3(. وي ــى تقــع المن ــة الأرحــام حت صل
والــولاء والحلــف كمصــادر للعصبيــة وعلــق عــى ذلــك بقولــه: »فــإذا اصطنــع أهــل العصبيــة 
ى والمــوالي والتحمــوا بهــم كــما قلنــاه، ضرب معهــم  قومــا مــن غــر نســبهم أو اســترقُّوا العِبِــدَّ
أولئــك المــوالي والمصطنعــون بنســبهم في تلــك العصبيــة، ولبســوا جلدتهــم كأنهــم عصبيتهــم، 
وحصــل لهــم مــن الانتظــام في العصبيــة مســاهمة في نســبها، كــما قــال : )مــولى القــوم 
ــه: »إذ  ــك بقول ــلاً ذل ــف«)4(، معل ــاع أو حل منهــم( وســواء كان مــولى أو رِقّ أو مــولى اصطن
نعــرة كل واحــد منهــم عــلى أهــل ولائــه وحلفــة للأنفــة التــي تلحــق النفــس مــن اهتضــام 
جارهــا أو قريبهــا أو نســيبها بوجــه مــن وجــوه النســب؛ وذلــك لأجــل اللحمــة الحاصلــة مــن 

الــولاء، مثــل لحمــة النســب أو قريبــاً منهــا«.
تقــول ســالمة محمــود عبــد القــادر: يتضــح مــما تقــدم مــدى الترابط بــن النبــوة والعصبية، 
لعــدم مقــدرة أي دعــوة دينيــة تحقيــق نتائــج فعالــة ومرجــوة بــدون عصبيــة تســاندها، والعكس 
صحيــح. فــلا قــدرة لعصبية عــى الانتشــار والتوســع والتطــور الحضــاري لمجتمعاتها دون الاســتناد 
إلى دعــوة دينيــة ترشــدها وتوجههــا، وهــو مــا حصــل مع عصبيــة العرب قبل الإســلام وبعــده. وقد 

اســتند الرســول  في نــشر الدعــوة الإســلامية إلى عصبيــة نســبه وقومــه. ولا أدل عــى ذلــك مــن 

المواقــف التــي تجســدت فيهــا روح العصبيــة المنــاصرة، والمدافعــة عــن الرســول ، وعــن الرســالة 

الدينيــة التــي حملهــا، والتــي ابتــدأت بعصبيــة عائلتــه وعشــيرته ثم عصبيــة العــرب الجامعة لكل 

  العصبيــات)5(.وأول مــا ينبغــي الوقــوف عنــده، هــو الوضــع الــذي كان يتمتــع به ســيدنا محمد

قبيــل تكليفــه بالدعــوة، ومــا يملــك مــن رصيــد أو رأســمال يدخل بــه  إلى ميــدان العصبيــة التي 

أدت إلى التغيــير الفكــري والحضــاري والتاريخــي فمــن هذه:

)1( عبد الرزاق قسوم، قراءة فلسفية للمنهج الخلدوني الاجتماعي ) مداخلات ندوة بيت الحكمة، تونس، 13-18 مارس 2006م ( صـ3.

)2( ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ229.

)3(المصدر نفسه، جـ1، صـ239-238.

)4( المصدر نفسه، جـ1، صـ229.

)5(سالمة محمود عبد القادر، منهجية ابن خلدون في تدوين السيرة النبوية وتفسيرها، صـ165-164.
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1-العصبية النَسَبِّيِةَوالنبوة:

ــرب  ــت الع ــباً.وقد كان ــطهم نس ــن أوس ــه، وم ــن أشرف قوم ــد م ــي محم كان النب

تقيــم للنســب وزنــاً كبــيراً. يقــول الرســول : )إن اللــه اصطفــى كنانــة مــن ولــد إســماعيل، 

ــي  ــن بن ــاني م ــي هاشــم، واصطف ــشٍ بن ــن قري ــى م ــة، واصطف ــن كنان ــى قريشــاً م واصطف

ــاً. ففــي  ــاً وخُلقُ هاشــم()1(، حتــى كان محمــد  هــو صفــوة الصفــوة مــن عبــاد اللــه خَلقْ

بيــت الرســول  وقفــت زوجتــه خديجــة، رضي اللــه عنهــا، وأهــل بيتــه إلى جانبــه؛ صدقــوه 

وآمنــوا بــه، ثــم آمــن بــه أصحابــه المؤمنــون الأوائــل، فصدقــوه ونــروه. ووقفــت عشــيرته 

 : تحميــه وتــرد عنــه أذى المشركــن؛ فقــام أبــو طالــب دونــه محاميــاً ومانعــاً، وقــال للرســول

»يــا ابــن أخــي! قــل مــا أحببــت، فــو اللــه لا أســلمك أبــداً«)2(. وهــا هــي عشــيرته )بمؤمنهــا 

ــلاث ســنن، تحــت  ــش ث ــن مــشركي قري ــن م ــب محاصري ــا( تدخــل شــعب أبي طال ومشركه

حمايــة أبي طالــب الــذى دعــى بنــي هاشــم وبنــي عبــد المطلــب لنــرة الرســول . وكان 

ــا  ــه، حــن بلغــه أن أب ــه لنــرة ابــن أخي إســلام حمــزة  عــم الرســول  بســبب عصبيت

جهــل اعتــدى عليــه)3(. وكذلــك حــاول الرســول  حينــما تخلــت عنــه عشــيرته بعــد مــوت 

ــه «خــرج إلى  ــدون أن ــن خل ــر اب ــة، وذك ــل العربي ــة بعــض القبائ ــب كســب حماي أبي طال

ــرد وانــرف  إلى مكــة«( ــة فأســاؤوا ال الطائــف، يدعوهــم إلى الإســلام والنــرة والمعون

ــود العــرب في  ــه « كان يعــرض نفســه عــلى وف ــدون أن رســول الل ــن خل ــما أورد اب )4(، ك

الموســم، يأتيهــم في منازلهــم ليعــرض عليهــم الإســلام، ويدعوهــم إلى نــره، ويتلــو عليهــم 

القــرآن«)5(، ويطلــب منهــم أن يمنعــوه ويحمــوه حتــى يبلــغ رســالة ربــه، فــكان مــن يســتمع 

ويعــذر، ومنهــم مــن يعــرض ويــرد رداً قبيحــاً، ومنهــم مــن أحســن الــرد، حتــى كانــت اللقــاءات 

مــع الأوس والخــزرج وتمــت بيعــة العقبــة الأولى والثانيــة فــكان ذلــك انعطافــاً مهــماً في مســار 

ــدون:   ــن خل ــول اب ــك يق ــورة، وفي ذل ــة المن ــة إلى المدين ــرة النبوي ــر الهج ــلامية إث ــوة الإس الدع

)1(صحيــح الترمــذي، حديــث رقــم، 3605، والألباني،سلســلة الأحاديــث الصحيحــة ) الطبعــة الأولى، القاهــرة، مكتبــة المعــارف، د.ت ( 

حديــث رقــم، 302.

)2(ابن خلدون، العبر، جـ2، صـ723.
)3(المصدر نفسه، جـ2، صـ723.

)4( ابن خلدون، العبر، جـ2، صـ727-726.

)5( المصدر نفسه، جـ2، صـ727.
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دخــر للــه الخــر في ذلــك كلــه للأنصار«)1(حن«دعاهــم رســول اللــه  إلى الإســلام، فآمنــوا 

وأســلموا،وانرفوا إلى المدينــة، ودعــوا إلى الإســلام، حتــى فشــا فيهــم. ولم تبــق دار مــن دور 

ــة  ــه إلى المدين ــي محمــد ، بعــد هجرت ــي «)2(، اســتند النب ــر النب ــا ذك الأنصــار إلا وفيه

ــل  ــش وغيرهــا مــن قبائ ــة قري ــدة )الأوس والخــزرج(. في مقاوم ــة الجدي ــورة، إلى العصبي المن

العــرب، بهــدف حمايــة ونــشر الدعــوة، وبعــد انتشــار الإســلام في شــبه جزيــرة العــرب وتوحــد 

العــرب تحــت مظلتــه في عصبيــة واحــدة كبــيرة، انتــشرت الدعــوة الإســلامية، لتكــون الدولــة 

العربيــة الإســلامية العظيمــة الموحــدة، تحــت رايــة الديــن والعروبــة بعــد أن هزمــت الفــرس 

والــروم.

2-العصبية الدينيةوالنبوة:

كان ســيدنا محمــد  يــرى قومــه يعبــدون الأصنــام، لكنــه لم يقلدهــم، ولم يســع إلى 

ــه، ويقــدس  ــه أن يذعــن لديــن آبائ ــه عقل ــه. لقــد أبى علي صنــم أو يعظمــه حتــى في طفولت

مــا لا يــر ولا ينفــع. ثــم عندمــا شــب واشــتدَّ عــوده عُــرف بــن قومــه بالحكمــة ورجاحــة 

ــاء  ــود في أثن ــر الأس ــل الحج ــوا في حم ــا اختلف ــه عندم ــوا بتحكيم ــم فرح ــى إنه ــل، حت العق

ــه لم يهاجــم  ــه، فإن ــام قوم ــن رفضــه لأصن ــم م ــد بالرغ ــة، ومحم ــاء الكعب تجديدهــم لبن

أو ينتقــد أحــداً عــى عبادتهــا. ولم تتــح لــه فرصــة للاطــلاع عــى الأديــان الأخــرى التــي كان 

يديــن بهــا النــاس؛ لأنــه كان أمُيــاً. ولقــد صرفــه اللــه عــن ذلــك حتــى لا يتُهــم بأنــه اقتبــس 

دينــه مــن الملــل والنحــل الأخــرى التــي كانــت ســائدة قبيــل البعثه.لكــن مســألة الديــن الحــق 

كانــت شــغله الشــاغل، خاصــة عندمــا بلــغ الأربعــن، فقــد أصبــح ينطلــق بعيــداً عــن النــاس 

إلى غــار حــراء يتحنــث ويتفكــر في ملكــوت الســموات والأرض. وجــاءه الجــواب بنــزول الوحي 

عليــه. ورأى ابــن خلــدون أن العــرب شــغلتهم النزاعــات القبليــة فيــما بينهــم، وعدم الاســتقرار 

مــا قبــل الإســلام، عــن البنــاء الحضــاري، ولكــن مــا أن شــملتهم النزعــة الدينيــة التــي جمعــت 

شــملهم، بعــد أن كانــوا متفرقــن، ووحــدت كلمتهــم بعــد أن كانــوا متضاديــن، وأصبحــت لهــم 

القــوة في مجتمعهــم، حتــى اتجهــوا نحــو بنــاء الحضــارة وشــيدوا الــدول)3(. فبعــد أن »كانــت 

القبائــل العربيــة تعيــش قبــل الإســلام حيــاة شــظف ومســغبة، وفي جهــد مــن العيــش بحــرب 

)1( المصدر نفسه، جـ2، صـ728.

)2(ج

)3(ابن خلدون، العبر، جـ2، صـ729.

 علي الوردي،منطق ابن خلدون، صـ276.
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بلادهــم، وحــرب فــارس والــروم عــلى تلــول العــراق والشــام«)1(، ومــا أن جــاء الإســلام حتــى 

تغــيرت حياتهم،«حتــى إذا اجتمعــت عصبيــة العــرب عــلى الديــن بمــا أكرمهــم اللــه مــن نبوة 
محمــد ، زحفــوا إلى أمــم فــارس والــروم، وطلبــوا مــا كتــب اللــه لهــم بوعــد الصــدق«.)2(

ــة  ــات القبلي ــع العصبي ــالاً في تجمي ــن الإســلامي دوراً فع ــدون أن للدي ــن خل ــد اب وج

العربيــة التــي تقــوم عــى النســب المجمــع بــن الأفــراد والمفــرق بــن الجماعــات، وتذويبهــا 

وتهذيبهــا مــما ألحقتــه الطبيعــة بهــا مــن صفــات الغلظــة وعــدم الانقيــاد بمــا جــاء به الإســلام 

ــات،  ــدة والعــادات الحســنة، وتحشــيد الطاق ــة تدعــو إلى الأخــلاق الحمي مــن أحــكام شرعي

ــاء المجتمــع وتشــييد الحضــارة)3(.  ــن وتعاليمــه، لبن ــاد مــن أجــل نــشر الدي ــا للجه وتوجيهه

ومــا جــاء في بيعــة الأنصــار للرســول  -بيعــة العقبــة الأولى- مــن تأكيــد عــى الأخــلاق كان 

ــع هــؤلاء  ــد »باي ــة، فق ــات الجاهلي ــن تبع ــد ع ــع إســلامي فاضــل، بعي ــاء مجتم ــا لبن أساس

عــلى الطاعــة لرســول اللــه ، وعــلى أن لا يشركــوا باللــه شــيئا، ولا يسرقــوا، ولا يزنــوا، ولا 

يقتلــوا أولادهــم، ولا يفــتروا الكــذب«)4(، هــذا كلــه يتحقــق بفضــل وجــود النبــي  أو الــولي 

ــات الأخــلاق، ويأخذهــم  ــم مذموم ــه، ويذهــب عنه ــر الل ــم عــلى أم ــذي يبعثه ــم »ال فيه

بمحمودهــا، ويؤلــف كلمتهــم لإظهــار الحــق، تــم اجتماعهــم وحصــل لهــم التغلــب والملــك(

)5(.يقــول هاشــم يحيــى المــلاح)6(: بهــذه الأخــلاق بنــى الرســول  في المدينــة المنــورة مجتمعــاً 

رصينــاً،كان نــواة للدولــة الإســلامية وأساســاً للحضــارة العربيــة الإســلامية)7(.يؤيده عبــد الــرزاق 

مســلم ماجــد، فيقــول: وعــى هــذا شــكّل الديــن الإســلامي عنــد ابــن خلــدون عامــلاً مهــماً 

ــل  ــد القبائ ــالاً في توحي ــراً فع ــل فك ــه مثّ ــا، لأن ــة أركانه ــة، وتقوي ــت الدول ــل تثبي ــن عوام م
العربيــة، ودفعهــا إلى الفتوحــات وتأســيس الدولــة العربيــة.)8(

)1( ابن خلدون، المصدر السابق، جـ2، صـ703.

)2(ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ358.

)3( محمد عابد الجابري، العصبية والدولة، صـ189.

)4( ابن خلدون،العبر، جـ2، صـ730.

)5(ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ263.

)6( هاشــم يحيــى المــلاح أســتاذ ومــؤرخ عراقــي، حصــل عــى الدكتــوراه بجامعــة ســانت انــدروز بالمملكــة المتحــدة ســنة 1971م وكان 

ــة في النظــم الإســلامية والقانونالدســتوري، شــغل  ــة«، وتعــد أول دراســة مقارن ــوان أطروحته،«نظــام حكومــة الرســول  في المدين عن

مناصــب عديــدة منهــا رئيســاً لجامعــة الموصــل وعضــوا بالمجمــع العلمــي العراقــي وعضــوا بمجلــس أمنــاء بيــت الحكمــة، وأســهم في 

https،//ar.wikipedia.org :إصــدار أول موســوعة حضاريــة عــن الموصــل. انظــر الرابــط

)7(هاشم يحيى الملاح،حكومة الرسول ) بغداد، المجمع العلمي العراقي2002م( صـ50.

)8( عبد الرزاق مسلم ماجد،دراسة ابن خلدون في ضوء النظرية الاشتراكية، صـ87.
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3-العصبية النفسية والنبوة:

ولــد النبــي محمــد  يتيــم الأب، ولم يلبــث أن أصبــح رضيعــاً في بنــي ســعد، فنشــأ 

ــداً عــن ضوضــاء المــدن وأجوائهــا  ــاً بعي ــة ودرج فــوق رمالهــا، يستنشــق هــواءً نقي في البادي

ــرع إلى  ــم الجــد! في ــم الأم، ث ــم في الأب، ث ــى اليت ــدرك معن ــة لي ــن البادي ــاد م الآســنة، وع

تبنيــه ورعايتــه العــم أبــو طالــب، وريــث أبيــه في الــشرف والســيادة، لكنــه قليــل المــال كثــير 

ــل  ــادر إلى العم ــه، فب ــد عمِّ ــق ذات ي ــف بضي ــى المره ــسَّ الفت ــا أح ــا أسرع م ــال. وم العي

ــه؛ وكان أول مــا اشــتغل بــه  رعــي الغنــم )ومــا بعــث اللــه نبيــاً  والكســب مســاعدة لعمَّ

ــه في  إلا ورعــى الغنــم()1( تعليــماً لــه كيــف يرعــى مصالــح النــاس، فلــما شــبَّ عمــل مــع عمِّ

التجــارة، ورأى كيــف يتعامــل النــاس بالدرهــم والدينــار، حيــث تظهــر معادنهــم وأخلاقهــم. وهكذا 

علَّمــه ربُّــه وأدبــه أربعــن عامــاً بــن النــاس قبــل تكليفــه بالرســالة.

4- العصبية الخُلقية والنبوة:

في هــذا المجــال كان نبينــا محمــد  قمــة ســامقة لا يدانيهــا في الطهر أحــد، فقد عرف 

بالطهــارة، فلــم يقــارب فاحشــة قــط، ولم يــشرب خمــراً في حياتــه، ولم يعــرف لهــو الشــباب، 

ولم يقــارب مــا كان يتهافــت عليــه شــباب مكــة مــن مجالــس اللهــو والغنــاء، مســتقيماً عفيفــاً 

ــة، لم يدنســه مكــر أو غــدر؛ حتــى لقــب في قومــه بالصــادق الأمن)2(.اســتأمنه  ســليم الطوي

قومــه عــى تجارتهــم، ثــم اســتودعوه كل مــا يخشــون ضياعــه مــن نفيــس أموالهــم، واســتمروا 

في وضــع الودائــع عنــده حتــى بعــد أن أعلــن رســالته وناصبــوه العــداء. وبقــي هــذا شــأنهم 

ــير  ــى لإحــداث تغي ــد  وكان هــو المصطف ــي محم ــدَّ النب ــذا أعُ ــه . وهك ــوم هجرت إلى ي

فكــري دينــي في ذلــك العــر اســتطاع أن يخــرج مــن شــتات العــرب أمــة تحمــل رســالة العلم 

والهدايــة والتحريــر للعــالم أجمع.فمالــك بالتحديــات والإغــراءات والمحــاولات التــي واجههــا بعد 

بعثتــه، ولم تزعــزع في كيانــه قيــد أنُملــة، وزاد قــوة وصلابــة وإصراراً عــى تأديــة الأمانــة، وتبليــغ 

الرســالة والجهــاد فيهــما، حتــى أتــاه اليقن.

5- العصبية القبلية والنبوة:

ــه  ــر أكدت ــو أم ــة)3(، وه ــرة العشــيرة والقبيل ــرب ن ــة في أرض الع ــون الحماي كان قان

)1(صحيح البخاري، حديث رقم، 2262، وصحيح مسلم، حديث رقم، 2937. 

)2(حديث شق صدره في طفولته وغسله وتطهيره فيه دلالة رمزية عى تحصينه من الآثام إعداداً لتلقي الوحي.

)3(جواد علي،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) الطبعة الثانية، بغداد، 1413هـ (جـ4، صـ291ــــ302.
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لــه الرســول بــأن  الأشــعار والأمثــال العربيــة: )انــر أخــاك ظالمــاً أو مظلومــاً()1( حتــى عدَّ

نــرة الظــالم منعــه مــن الظلــم، وعــى هــذه العصبيــة ضبطــت حيــاة العــرب قبــل الإســلام، 

وحصــل الفــرد عــى الضــمان الأمنــي. أمــا مــن كان غريبــاً أو لم تكــن لــه عشــيرة قويــة فقــد 

كان يلجــأ إلى أحــد الســادة الأشراف، ويدخــل في جــواره، فيقــوم الســيد بإشــهاد النــاس عــى 

ذلــك، ويحصــل الغريــب أو الضعيــف عــى الأمــن. وأمــا محمــد  فقــد كان مــن عشــيرة 

عزيــزة لا يجــرؤ العــرب عــى الاعتــداء عليهــا، مــن بنــي هاشــم، ومنهــم عبــد المطلــب الــذي 

كان يســقي الحجيــج ويطعمهــم، وورثــه أبــو طالــب في ذلــك وقــد تــولى حمايــة ابــن أخيــه 

ــك إلا  ــم في ذل ــي هاشــم، مســلمهم وكافرهــم. لم ينشــق عنه ــد ، هــو وســائر بن محم

ــو لهــب، وكــم حاولــت قريــش التفــاوض مــع أبي طالــب كي يرفــع حمايتــه عــن  عمــه أب

ــه  لرســوله ، وهــو  ــأه الل ــما هي ــد كان هــذا م ــض، ولق ــه كان يرف ــد ، لكن محم

ــغ. ــان والتبلي ــير والبي ــة التعب ــة يضمــن -للرســول - حري ــة الأهمي ــر في غاي أم

)1(قــال أبوعبيــد القاســم بــن ســلام، ومــن أمثالهــم -أي العــرب- في معاونــة الأخ ونرتــه قولهــم، )انــر أخــاك ظالـــما أو مظلومــا(

وهــذا الحــرف يــروى في حديــث مرفــوع، إلا أن فيه،)قيــل، يــا رســول اللــه، هــذا ينــره مظلومــا، فكيــف إذا كان ظالـــما؟ قــال، يكفــه 

عــن الظلــم( قــال أبــو عبيــد، )أمــا الحديــث فهكــذا هــو -وأمــا العــرب- فــكان مذهبهــا في المثــل نرتــه عــى كل حــال(. انظر،أبــو عبيــد 

القاســم بــن ســلامَ، الأمثــال ) الطبعــة الأولى، بــيروت، دار المأمــون،  1400هـــ ( تحقيــق، عبــد المجيــد قطامــش، ص181.
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الفصل الرابع
 العصبية والدولة

يتعــرض هــذا الفصــل الأخــير إلى أهــم قاعــدة اتخذهــا ابــن خلــدون في قيــام الدولــة، 

ألا وهــي العصبيــة بحيــث يــرى مــن خلالهــا الخطــوة الأولى في تمظهــر الدولــة، ففــي مقدمتــه 

ــما لا تكــون في  ــة، حين ــرى في نموذجــه القبيل ــو ي ــة، فه ــا المختلف ــدول في أحواله ينظــر إلى ال

الســلطة، فإنهــا تمتلــك الخشــونة وتمتلــك لحمــة الــدم. وإذا نادتهــا دعــوة دينيــة فهــي تنطلــق 

ــتأثر  ــل ويس ــا تص ــة عندم ــذه القبيل ــرى أن ه ــما ي ــم، ك ــع قائ ــقاط وض ــا شيء لإس لا يوقفه

أفــراد منهــا بالــترف والنعيــم تــدب في أوســاطها عمليــة الضعــف، وتنخــر فيهــا عوامــل الهــرم، 

ــيئاً  ــدأ ش ــا، وتب ــس في عصبته ــن لي ــا م ــل عليه ــا، ويدخ ــت عليه ــي قام ــة الت ــل الرابط وتنح

فشــيئاً في الانهيــار.

فابــن خلــدون ينظــر مــن هــذه الزاويــة إلى الــدول. والــدول التــي رآهــا هــي الــدول 

الصغــيرة التــي كانــت تقــوم كممالــك لكــن فكــرة العصبيــة فكــرة صالحــة تســتخدمها أمــم 

ــاً في صفحــات  ــداً لينطلــق باحث كثــيرة، وعــى المــؤرخ الحصيــف أن يفهــم هــذه الفكــرة جي
التاريــخ. حتــى يتأكــد مــن أن هــذه الفكــرة لهــا شــواهدها مــن التاريــخ والواقــع.)1(

أهــم مــا يوجــه مفهــوم العصبيــة عنــد ابــن خلــدون هــو نظريتــه في الدولــة فهــي تمثل 

المحــور الــذي تــدور حولــه معظــم المباحــث التاريخيــة عنــده، وهــو يتخــذ مــن هــذه الرابطــة 

ــة  ــا إلى الطبيع ــة، ويردّه ــدر العصبي ــن مص ــم ع ــة، فيتكل ــاملة وعميق ــة ش ــاً لدراس موضوع

البشريــة، لأن صلــة الرحــم طبيعــة في البــشر، ومــن صفتهــا النعــرة عــى ذوي القــربى. وأهــل 

الأرحــام أن ينالهــم ضيــم أو تصيبهــم هلكــة؛ ويدخــل في هــذه العصبيــة عنــده عصبــة الــولاء. 

والعصبيــة عنــده مــن خصائــص الباديــة وهــي مــا يفســد بحيــاة الحــر، ولهــا أثرهــا الهــام في 

الحيــاة الاجتماعيــة؛ لأن بهــا يتــم التغلــب، وبالتغلــب يحصــل الملك.وهكــذا تلعــب العصبيــة 

دوراً هامــاً في تأســيس الملــك وتكويــن الدولــة. فاتســاع الدولــة يكــون مناســباً مــع قــوة تلــك 

العصبيــة، ويلاحــظ ابــن خلــدون نوعــاً مــن العلاقــة بــن قــوة العصبيــة وبــن الدعــوة الدينيــة 

-كــما مــر بنــا- ففــي رأيــه »أن الدعــوة الدينيــة مــن غــر عصبيــة لاتتــم«)2(. كــما يلاحــظ نوعاً 

مــن المشــابهة بــن تأثــير الديــن وبــن تأثــير العصبيــة في الحيــاة الاجتماعيــة، وهــي نظريــة 

ــكال  ــم أش ــن أه ــة، وتعي ــط الاجتماعي ــواع الرواب ــق أن ــار أوث ــير في إظه ــدٍّ كب ــة إلى ح موفق

)1( جاسم محمد سلطان،الفكر الاستراتيجي في فهم التاريخ، صـ46.

)2( ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ277.
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التكاتــف الاجتماعــي في مثــل تلــك البيئــات الجغرافيــة وتلــك العهــود التاريخية،وهــي تــدل 

ــة،  ــع التاريخي ــل الوقائ ــة، وتعلي عــى تفكــير فاحــص ومتعمــق في درس الحــوادث الاجتماعي

ــر  ــكل حج ــث تش ــة، بحي ــا في الدول ــن وجوده ــد م ــة لا ب ــرى أن العصبي ــدون ي ــن خل فاب

الأســاس في بنــاء المجتمــع والعمــران.

والعصبيــة في البــدو تختلــف عــن العصبيــة في الحــر، بحســبه، إذ تتخــذ وجهــا آخــر 

ــام  ــة لقي ــوة المحرك ــون الق ــا لأن تك ــات أخــرى تؤهله ــير والتحــول إلى مســاعي وغاي في التغ

ــة  ــن مرحل ــران م ــم الســياسي للعم ــال التنظي ــى انتق ــا تعمــل ع ــا. فحركته ــة ونهوضه الدول

متخفيــة إلى مرحلــة بينــة، أي تتبلــور بشــكل واضــح في العمــران أو المجتمــع الحــري. وهنــا 

ــة إلى ســلطة  ــل الســلطة البدوي ــة في تحوي ــف تعمــل العصبي ــان: كي يطــرح الســؤلان التالي

حضريــة؟ ومــا هــي أهميتهــا في الدولــة؟
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المبحث الأول: ضرورة العصبية
ابــن خلــدون، بعــد تفســيره الاســتهلالي لظهــور العصبيــة في المجتمــع البــدوي. 

ينتقــل إلى المجتمــع الحــري ليفــر العصبيــة فيــه، وليوجــه الأنظــار إليــه، باعتبــاره مركــز 

الحضــارة،إذ تتخــذ العصبيــة وجهــا آخــر مغايــراً تمامــاً عــن الوجــه الــذي كانــت تتخــذه في 

المجتمــع البــدوي، لهــذا يتعــرض ابــن خلــدون، تحديــداً في البــاب الثالــث مــن الكتــاب الأول 

ــة العامــة إنمــا يحصــلان بالقبيــل والعصبيــة(  في الفصــل الأول المعنــون: )في أن الملــك والدول

ــي إلى  ــة وتفُْ ــع المنازع ــه؛ فتق ــبَ علي ــه إلا إذا غُلِ ــد لصاحب ــلمه أح ــل أن يس ــلاً: »وق قائ

الحــرب والقتــال والمغالبــة؛ وشيء منهــا لا يقــع إلا بالعصبيــة كــما ذكرنــاه أيضــاً، وهــذا الأمــر 

بعيــد عــن أفهــام الجمهــور بالجملــة ومتناســون لــه لأنهــم نســوا عهــد تمهيــد الــدول منــذ 
لهــا, وطــال أمــد مرباهــم في الحضــارة وتعاقبهــم فيهــا جيــلاً بعــد جيــل«.)1( أوِّ

يعلــق عــلي الــوردي قائــلاً: ابــن خلــدون يــرى أن العصبيــة أهــم القوانــن الاجتماعيــة 

التــي بجــب أن يتبعهــا كل ذي شريعــة أو دعــوة دينيــة. وإذا بطلــت العصبيــة بطلــت 

الشرائــع. فالعصبيــة عنــد ابــن خلــدون شرطــاً لتأســيس الدولــة)2(. وعــن العصبيــة عنــد ابــن 

ــا هــي، في  ــدون تاريخه ــن خل ــل اب ــي يحل ــدول الت ــأن ال ــار)3( ب ــف نصّ ــد ناصي ــدون يؤك خل

أكريتهــا الســاحقة، دول ناشــئة مــن المجتمــع البــدوي. ويعتقــد ابــن خلــدون أن فكــرة نشــوء 

الدولــة مــن المجتمــع البــدوي قابلــة للتعميــم، ولكنــه لا يســعى إلى معرفــة كيفيــة نشــوء أول 

ــة  ــه، إجــمالاً، منحــرة في القــرون الثماني ــة في تاريــخ العمــران البــدوي، بــل إن تحليلات دول

للتاريــخ العــربي الإســلامي. وهــي قــرون حافلــة بتعاقــب رتيــب لــدول وأسُر حاكمــة منبثقــة 

ــي أن  ــن الطبيع ــداوة، كان م ــور الب ــن ط ــراً ع ــك متأخ ــا كان المل ــداوة، ولم ــق الب ــن مناط م

يســتمد حيوتــه مــن اندفاعــة المجتمــع البــدوي وقوتــه، ففيــما يتعلــق باتســاع الملــك -مثــلاً- 

ــة حصــة مــن  ــكل دول ــإن ل ــة، ف ــة المهاجمــة أو الغازي ــة العصبي العامــل الحاســم هــو نوعي

الممالــك والأوطــان لا تزيــد عليهــا)4(، إلا أن الأمــة إذا كانــت وحشــية كان ملكهــا أوســع، وفي 

ــك لأنهــم أقــدر عــلى التغلــب والاســتبداد  ــدون: »وذل ــن خل ــر لهــذه الفكــرة يقــول اب تبري

)1( ابن خلدون، المقدمة،جـ1، صـ270-269.

)2( علي الوردي، منطق ابن خلدون، صـ115.

)3( ناصيــف نصــار أســتاذ ومفكــر لبنــاني، حصــل عــام 1967م عــى الدكتــوراه في جامعــة الســوربون بباريــس وكان موضــوع أطروحتــه 

)الفكــر الواقعــي عنــد ابــن خلــدون( ونقلــت إلى عــدة لغــات، عمــل في الجامعــة اللبنانيةوعمل أســتاذا زائــرا في جامعــة لوفانببلجيكاعــام 

-http،//www.thewhatnews.net/post:1978م.انظر الرابــط

)4( ناصيف نصّار، الفكر الواقعي عند ابن خلدون ) الطبعة الرابعة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2016م ( صـ282.
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كــما قلنــاه، واســتعباد الطوائــف، لقدرتهــم عــلى محاربــة الأمــم ســواهم، ولأنهــم يتنزلــون 

مــن الأهلــين منزلــة المفــترس مــن الحيوانــات العجــم، وهــؤلاء مثــل العــرب وزناتــة ومــن 

في معناهــم مــن الأكــراد والتركــمان وأهــل اللثــام مــن صنهاجــة. وأيضــاً فهــؤلاء المتوحشــون 

ليــس لهــم وطــن يرتافــون منــه، ولا بلــد يجنحــون إليــه، فنســبة الأقطــار والمواطــن إليهــم 

عــلى الســواء. فلهــذا لا يقتــرون عــلى ملكــة قطرهــم ومــا جاورهــم مــن البــلاد ولا يقفــون 
عنــد حــدود أفقهــم، بــل يطفــرون إلى الأقاليــم البعيــدة، ويتغلبــون عــلى الأمــم النائيــة«.)1(

يعلــق ناصيــف نصّــار: يلاحــظ ابــن خلــدون أن الأوطــان والمناطــق الكثــيرة القبائــل 

والعصائــب لا تســتحكم فيهــا دولــة إلا في النــادر، مــما يعنــي أن الشــكل الســياسي للمجتمــع 

ــه أو  ــاع نطاق ــث اتس ــن حي ــواء م ــة، س ــي للعصبي ــة الت ــوة الأصلي ــق بالق ــري متعل الح

مــن حيــث طــول أمــده، يشــدد ابــن خلــدون عــى هــذه النقطــة، ولكــن أفــكاره المبعــرة 

بخصوصهــا لم تســلم أحيانــاً مــن تشــويه، فالعمــر الــذي يقصــده يقــرره ثلاثــة أجيــال. ولكــن 

ــه،  ــد لا تبلغ ــة وق ــاوزه الدول ــد تتج ــي فق ــطي تقريب ــدل وس ــوى مع ــس س ــر لي ــذا العم ه

فالمقارنــة بــن الأشــخاص والــدول ليســت ســوى أســلوب للدلالــة عــى أن الدولــة تتبــع خطــاً 

منحنيــاً دائريــاً في حياتهــا العامــة، العصبيــة الأصليــة هــي العامــل الأكــبر ولكنهــا ليســت في 

ــاء  ــة عــى البق ــل عــدة يمكــن أن تســاعد الدول ــاك عوام ــد، فهن ــل الوحي ــر العام ــة الأم نهاي
ــاً.)2( وعــى تجديــد شــبابها أحيان

يحكــم ابــن خلــدون أن العصبيــة لابــد مــن وجودهــا في الدولــة بحيــث بهــا يتماســك 

مجتمعهــا، فــإذا نسُــيت، يتــلاشى التماســك الــذي كان في أول أمــره مبنيــا عــى الاتحــاد والتعــاون 

بــن أفــراد المجتمــع، فتســتمد العصبيــة قوتهــا مــن هــذا التشــارك لتقــوم الدولــة عــى أســاس 

هــذه القــوة فيتحقــق عهــد تمهيدهــا، كــما يقول ابــن خلــدون. فالعصبيــة في منظوره قــوة لازمة 

للانتقــال مــن المجتمــع البــدوي إلى المجتمــع الحــري. وكذلــك للوصــول إلى الملــك، والاحتفــاظ 

بــه. ذلــك مــا يؤكــده ابــن خلــدون بقولــه: »وهــذا الملــك كــما تــراه منصــب شريــف تتوجــه 

 ، ــرَّ ــات كــما مَ ــاج إلى المدافعــات، ولا يتــم شيء مــن ذلــك إلا بالعصبي نحــوه الطلبــات ويحت

والعصبيــات متفاوتــة، وكل عصبيــة فلهــا تحكــم وتغلــب عــلى مــن يليها مــن قومها وعشــرتها، 

وليــس الملــك لــكل عصبيــة، وإنمــا الملــك عــلى الحقيقــة لمــن يســتعبد الرعيــة، ويجبــي الأموال، 
ويبعــث البعــوث، ويحمــي الثغــور، ولا يكــون فــوق يــده يــد قاهــرة«.)3(

)1( ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ253.

)2( ناصيف نصّار، المرجع السابق، صـ282.

)3( ابن خلدون، المقدمة،جـ1، صـ329.
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يقــول محمــد فــاروق النبهــان في ذلــك: فالملــك يحتــاج إلى عصبيــة -ولا يتــم إلا بهــا- 

لأن طريقــه الأول هــو المغالبــة والتغلــب ولا يتحقــق التغلــب إلا عــن طريــق عصبيــة قويــة 

تُمكــن صاحــب العصبيــة مــن المطالبــة بالملــك)1(. ومــن ثــم فالعصبيــة ضرورتهــا الأولى هــي 

القــوة التــي تجعلهــا متغلبــة عــى عصبيــة أخــرى لتهــدف بهــا إلى تأســيس الملــك أو الدولــة، 

ــا، لأن الطبيعــة السياســية  ــة م ــكاً أو دول ــات مل فمــن غــير المعقــول أن تحكــم عــدة عصبي

تفــرض وجــود عصبيــة واحــدة فقــط. يقــول ابــن خلــدون في هــذا المعنــى: »ثــم إذا حصــل 

التغلــب بتلــك العصبيــة عــلى قومهــا، طلبــت بطبعهــا التغلــب عــلى أهــل عصبيــة أخــرى 

بعيــدة عنهــا. فــإن كافأتهــا ومانعتهــا كانــوا أقتــالاً وأنظــاراً، ولــكل واحــدة منهــا التغلــب على 

حوزتهــا وقومهــا شــأن القبائــل والأمــم المفترقــة في العــالم. وإن غلبتهــا واســتتبعتها، التحمــت 

بهــا أيضــاً وزادت قــوة في التغلــب إلى قوتهــا. وطلبــت غايــة مــن التغلــب والتحكــم أعــلى 

ــدَ وهكــذا دائمــاً، حتــى تكافــئ بقوتهــا قــوة الدولــة في هرمهــا«)2(،  مــن الغايــة الأولى وأبَْعَ

ــة في  ــو الغلب ــة ه ــاه العصبي ــذي تلق ــور ال ــر التط ــدون أن جوه ــن خل ــول اب ــن ق ــح م يتض

انتصارهــا عــى أخــرى، مُشــكِلة بذلــك حلقــة دائريــة لكــن تطويريــة، أي أن العصبيــة الأقــوى 

تجدهــا تنتقــل مــن واحــدة إلى أخــرى في التغلــب والســيطرة عليهــا بقوتهــا وضعــف أخــرى 

لتضمهــا إليهــا، وتبقــى العمليــة متواصلــة إلى أن تصــل إلى غايتهــا قــوة الدولــة فتنشــأ وتنفتــح 

عــى العمــران الحــري، وأن مــن طبيعــة الملــك الانفــراد بالمجــد، وذلــك أن الملــك إنمــا هــو 

بالعصبيــة، والعصبيــة متألفــة مــن عصبيــات كثــيرة تكــون واحــدة منهــا أقــوى مــن الأخريــات 

كلهــا، فتغلبهــا وتســتولي عليهــا، حتــى تصيرهــا، جميعــاً، في ضمنهــا؛ وبذلــك يكــون الاجتــماع 

والغلــب عــى النــاس والــدول، وسره أن العصبيــة العامــة للقبيلــة هــي مثــل المــزاج للمتكــون، 
والمــزاج إنمــا يكــون عــن العنــاصر، وقــد تبــن في موضعــه أن العنــاصر إذا اجتمعــت متكافئــة 
لا يقــع منهــا مــزاج أصــلاً، بــل لا بــد أن تكــون واحــدة منهــا هــي الغالبــة عــى الــكل حتــى 
ــع العصائــب، وهــي موجــودة في  ــة واحــدة شــاملة لجمي ــا وتصيرهــا عصبي ــا وتؤلفه تجمعه
ــد أن  ــم، ولا ب ــت ورياســة فيه ــوم أهــل بي ــا تكــون لق ــة الكــبرى إنم ــك العصبي ــا، وتل ضمنه
يكــون واحــد منهــم رئيســاً لهــم غالبــا عليهــم، فيتعــن رئيســاً للعصبيــات كلهــا لغلــب منبتــه 

لجميعهــا.

ــو الآتي:  ــى النح ــث ع ــاب الثال ــن الب ــن م ــوان الفصــل الثام ــدون عن ــن خل ــدد اب يح

ــة أو  ــا في القل ــا وطــول أمدهــا عــى نســبة القائمــن به ــة واتســاع نطاقه ــم الدول )في أن عِظَ

)1( محمد فاروق النبهان،الفكر الخلدوني من خلال المقدمة، صـ170.

)2( ابن خلدون، المصدر السابق، جـ1، صـ245.
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الكــرة(إذ يقــول: »والســبب في ذلــك أن الملــك إنمــا يكــون بالعصبيــة وأهــل العصبيــة هــم 

الحاميــة الــذي ينزلــون بممالــك الدولــة وأقطارهــا، وينقســمون عليهــا؛ فــما كان مــن الدولــة 

ــا  ــاً، وكان ملكه ــك وأوطان ــر ممال ــوى وأك ــت أق ــر، كان ــا أك ــا وأهــل عصابته ــة قبيله العام

أوســع لذلــك«)1(. الظاهــر أن ابــن خلــدون يركــز هنــا عــى مســألة القلــة والكــرة فــإذا كانــت 

العصبيــة القويــة والمســيطرة عــى العصبيــات الأخــرى وكان عــدد هــذه العصبيــات قليــلاً مــن 

ناحيــة التجمــع البــشري وتفرقهــا بعضهــا عــن بعــض، فسيســهل الأمــر عــى العصبيــة الأقــوى 

في التوســع وجذبهــا إليهــا وتكــون بذلــك اقــوى نفــوذاً، أمــا إذا كانــت العصبيــات المجــاورة 

ــرض  ــتحكم أو تف ــا أن تس ــيصعب عليه ــه س ــا، فإن ــا والتحامه ــدداً في تجمعه ــر ع ــا أك له

ــس:  ــم عوي ــد الحلي ــول محمــد عب ــا دون التوســع. يق ــرد برقعته ــذا تنف ــا. له ــا عليه حكمه

ــرُّوح  ــة ال ــي صل ــا ه ــدون إنم ــن خل ــر اب ــة في فك ــة بالدول ــةَ العصبي ــد أن صل ــذا نج وهك

بالمــادة؛ وليــس في فكــر ابــن خلــدون أي تناقــض بــل هــو تــدرُّج فكــري، يتناغــم مــع جميــع 
الظــروف والأوضــاع.)2(

)1( ابن خلدون، المقدمة،جـ1، صـ284.

)2( عبد الحليم عويس،التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون، صـ125-124.
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المبحث الثاني: العصبية والدولة
إن القــوة التــي تمثلهــا الدولــة عنــد نشــوئها تتجســد في العصبيــة التــي تحمــل لــواء 

ــى والأداة  ــراع المث ــيلة ال ــدون شــك وس ــح ب ــة تصب ــإن هــذه العصبي ــاء، ف ــيس والبن التأس

ــراع، فضــلا  ــذا ال ــق ه ــة لتحقي ــاد الظــروف الملائم ــوم بإيج ــة تق ــة، فالعصبي لإنشــاء الدول

ــات  ــدم الــراع بــن العصبي ــه المناســبة. ففــي المجتمــع القبــلي يحت عــن أنهــا تتقــدم كأدات

ــك أن  ــة، ذل ــكل عصبي ــة الخاصــة ب المختلفــة للتنافــس عــى الفــوز بالســلطة وإنشــاء الدول

الدولــة هــي أداة القهــر المثــى التــي تســتعملها العصبيــة ضــد العصبيــات الأخــرى، فاســتلام 

ــة مــن قبــل عصبيــة معينــة يهيــئ لهــذه الأخــيرة فرصــة امتصاصهــا  الســلطة وإنشــاء الدول

ليــس بالأمــر العســير، يعلــق محمــد عابــد الجابــري قائــلاً: إن العصبيــة بطبعهــا تســعى إلى 

التغلــب عــى العصبيــات الأخــرى واســتتباعها وإدراجهــا تحــت لوائها)1(.ومــن ناحيــة أخــرى 

فــإن إنشــاء الدولــة يقتــي، بنظــر ابــن خلدون،مجتمعــاً تكــر فيــه العصبيات،فــلإن تمســك 

واحــدة مــن هــذه بزمــام الســلطة السياســية بــل لابــد أن تكــون الســلطة السياســية في يــد الذيــن 

تجمعهــم العصبيــة الســائدة،لأنهم وحدهــم قــادرون عــى القيــام بوظائــف الحكــم.

يقــول ألــبرت حــوراني)2(: إن انفــراد العصبيــة الســائدة بالحكــم أمــر تفرضــه ضرورات 

التلاحــم الداخــلي والدفــاع عــن الجماعــة ضــد الأخطــار الخارجيــة، وذلــك لا يمكــن تحقيقــه 

بوجــود عصبيــات كثــيرة ومتعــددة، إلا إذا كان هنــاك عنــر آخــر للتلاحــم والتضامــن 

كالدعــوة الدينيــة)3(، بالرغــم أن ابــن خلــدون قــد بــن الصفــات الروريــة التــي يجــب أن 

تتوافــر في العصبيــة، لــي تؤســس دولــة أو ســلطة حاكمــة، إلا أنــه لم يوضــح كيــف تنشــأ هذه 
ــنْ هــذه  ــنْ كان مِ الصفــات، فقــد قــال: »الغَلــب للأمــم إنمــا يكــون بالإقــدام والبســالة فمَ
الأجيــال أعــرق في البــداوة وأكــر توحشــاً كان أقــرب إلى التغلــب عــلى ســواه«)4(، ولذلــك فــإن 
صفــة )أكــر توحشاً(تشــير إلى أن بعُــد جماعــة مــا عــن المجتمــع المتحــر يجعلهــا أقــدر عــى 
ــاة  ــة الأولى في دورة حي ــإن المرحل ــا، وبشــكل عــام ف ــة فيه ــة قوي التطــور نحــو نشــوء عصبي

الممالــك والدولــة عنــد ابــن خلــدون هــي نشــوء جماعــة قبليــة بدويــة تتمتــع بعصبيــة قويــة، 

)1(محمد عابد الجابري، فكر ابن خلدون العصبية والدولة، صـ179.

ــة  ــة الأمريكي ــتاذالًلتاريخ بالجامع ــل أس ــخ العرب،عم ــص في تاري ــاني متخص ــل لبن ــن أص ــزي م ــؤرخ إنجلي ــب حورانيم ــبرت حبي )2(أل

ببــيروت وجامعــة أكســفورد وجامعــة شــيكاغو وجامعــة بنســلفانيا وجامعــة هارفــرد حتــى تقاعــده عــام 1979م، لــه مجموعــة كتــب 

مــن أشــهرها،«الفكر العــربي في عــر النهضــة«. انظــر الرابــط:

https،//www.abjjad.com
)3( ألبرت حوراني،الفكر العربي في عر النهضة، صـ39.

)4( ابن خلدون، المقدمة،جـ1، صـ243.
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ــس مــن الــروري أن  ــة الأصــل، ولي ــس مــن الــروري أن تكــون الجماعــة بدوي ــه لي إلا أن

جماعــة بدويــة قــد كانــت دائمــا كذلــك، كالتــي يصفهــا ابــن خلــدون بالعصبيــة. وإن دراســة 

ــم  ــم لفه ــر مه ــا هــي أم ــة م ــة في جماع ــة القوي ــة للعصبي ــات الروري ــة نشــوء الصف كيفي

ــا  ــة يحــاول هــذا البحــث أن يتوســع فيه تطورهــا التاريخــي والســياسي العــام، وهــذه ناحي

ضمــن نظريــة ابــن خلــدون.

حالمــا تجتمــع فئــة حــول هويــة دينيــة أو قبليــة أو غيرهــا، فــإن قــوة العصبيــة تحُــدّد 

ــع  ــة تتمت ــز دول ــذي يمي ــما ال ــة، ف ــة أو دول ــيس عصبي ــن تأس ــتتمكن م ــت س ــما إذا كان في

بعصبيــة قويــة عــن غيرهــا؟ يجــب أولاً التركيــز عــى أهميــة مفهــوم ابــن خلــدون في العمــران 

البــدوي، يمكــن ترجمــة هــذا المفهــوم بالحيــاة في الصحــراء أو البداوة،ويقصــد ابــن خلــدون 

ــاة  ــس حي ــام، ولي ــكل ع ــة بش ــة أو القروي ــق الريفي ــكان المناط ــاة س ــدوي حي ــران الب بالعم

البــداوة فقــط. وعــى العكــس مــن العمــران البــدوي يتحــدث ابــن خلــدون عــن العمــران 

الحــري أي حيــاة المــدن أو الاســتقرار. والمنطلــق الأســاسي في نظريــة ابــن خلــدون هــو أن 

ســكان العمــران البــدوي أكــر قــدرة عــى الاحتفــاظ بقــوة العصبيــة، ويمنــح الجماعــات القــوة 

ــة إلى العمــران  ــق هــذا الهــدف يســبب تحــول القبيل ــة، ولكــن تحقي ــة لتأســيس دول اللازم

الحــري، الــذي يــؤدي بــدوره إلى ضعــف عصبيتهــا.

تلعــب القيــادة دوراً هامــاً في تنشــيط العصبيــة، وحســب ابــن خلــدون، هنــاك فــرق 

ــة.  ــة قوي ــا بهيمن ــع زعيمه ــة يتمت ــة، وقبيل ــادة رمزي ــا ســوى قي ــك زعيمه ــة لا يمتل ــن قبيل ب

ــدون تحــدد  ــن خل ــة اب ــا. ولكــن نظري ــن عصبيته ــد م ــة تســتطيع أن تزي ــة الثاني لأن القبيل

أن القبائــل التــي تتمتــع بعصبيــة قويــة هــي وحدهــا التــي تمتلــك القــدرة السياســية عــى 

جعــل زعمائهــا قــادة لدولــة، ويبــدو أن تحريــك العصبيــة الكامنــة يحتــاج إلى توافــق وجــود 

ــادة قويــة ومســيطرة في الوقــت نفســه، حالمــا  الظــروف المناســبة في جماعــة مــع وجــود قي

ــة تدفعــه إلى مــد ســلطته  ــه الطبيعي ــه، فــإن نزعت ــم فــرض ســلطته في جماعت يســتطيع زعي

ــه:  ــدون بقول ــن خل ــر اب ــما ذك ــرى، ك ــكرية أخ ــية وعس ــب سياس ــق مكاس ــدة لتحقي الجدي

»وأمــا الملــك فهــو التغلــب والحكــم بالقــوة، وصاحــب العصبيــة إذا بلــغ إلى رتبــة طلــب مــا 

فوقهــا، فــإذا بلــغ رتبــة الســؤدد والاتبــاع ووحــد الســبيل إلى التغلــب والقهــر لا يتركــه لأنــه 

مطلــوب للنفــس، ولا يتــم اقتدارهــا عليــه إلا بالعصبيــة التــي يكــون بهــا متبوعــاً فالتغلــب 

الملــي غايــة للعصبيــة«)1(، كانــت القبائــل والطوائــف في عــر ابــن خلــدون متســاوية بشــكل 

)1( ابن خلدون، المقدمة،جـ1، صـ244.
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عــام في تركيبتهــا الســكانية وقوتهــا العســكرية، ومــن ثــم لم تكــن قــوة الســلاح حكــراً عــى 

ــل  ــة قبائ ــة هــي حال ــة الاجتماعي ــد عــى هــذه الحال ــال جي ــة، مث ــة أو الطائف ــم القبيل زعي

البربــر في جبــال الشــمال الإفريقــي، في مثــل هــذه الأحــوال تظــل الزعامــة جــزءاً مــن القبيلــة 

في المراحــل الأوليــة مــن تطــور العصبيــة، ثــم تقــوى أواصر رابطــة الــدم تحــت تأثــير زعامــة 

القبيلــة في تعبئــة الرجــال لتحقيــق انتصــارات عســكرية، تــؤدي إلى زيــادة القــوة السياســية 

والماديــة، مــما يضُعــف العصبيــة في القبيلــة تدريجيــاً، بينــما تتشــكل طبقــة حاكمــة أو دولــة، 

ــا، وتتغــير رابطــة  ــرف. يضُعــف عصبيته ــروة وت ــه مــن ث ــا يرافق ــة وم كــما أن تحــر القبيل

الــدم تدريجيــاً، ليحــل محلهــا الــولاء والتبعيــة، ومــن المفارقــة أن رابطــة الــدم تتخــذ أهميــة 

ظاهريــة زائــدة عندمــا تحــاول الطبقــة الحاكمــة التأكيــد عــى تميزهــا وأهميتهــا لــي تحافــظ 

عــى ولاء القبيلــة والاحتفــاظ بالســلطة.

يذكــر ابــن خلــدون ســبباً آخــر يتعلــق بالمحافظــة عــى الســلطة أو الدولــة، هــو قدرتهــا 

ــك قــدرة الســلطة الحاكمــة عــى  ــدون بذل ــن خل ــي، ويقصــد اب ــه الخطــاب الدين عــى توجي

تقديــم نفســها بــأن لديهــا رســالة مقدســة لدعــم الإســلام. وبعبــارة عريــة يمكن تشــبيه توجيه 

الخطــاب الدينــي بالآيديولوجيــة السياســية. فالزعيــم الــذي يرفــع شــعارات آيديولوجية شــعبية 

جماهيريــة، بينــما يحتفــظ في الوقــت نفســه بالســلطة والزعامــة، في دولــة تتمتع بعصبيــة قوية، 

يكــون في وضــع مناســب لتأســيس حكمــه مــع الاحتفــاظ بعصبيته.وهنــاك عامــلان متغــيران 

أساســيان في نظريــة ابــن خلــدون يؤثــران في قــوة واســتمرار الدولــة الحاكمــة:

المتغر الأول:

ــوة  ــى الق ــد ع ــي يعتم ــتمرارها الزمن ــرافي واس ــا الجغ ــة وامتداده ــة الدول إأن عظم

ــة، وأهــل  ــا يكــون بالعصبي ــك إنم ــك، أن المل ــا »والســبب في ذل ــا ومؤيديه ــة لأتباعه العددي

ــة وأقطارهــا وينقســمون عليهــا؛ فــما  العصبيــة هــم الحاميــة الــذي ينزلــون بممالــك الدول

كان مــن الــدول العامــة قبيلهــا وأهــل عصابتهــا أكــر، كانــت أقــوى وأكــر ممالــك وأوطانــاً، 

ــة أو ســلطة حاكمــة ذات  ــه مــن المتوقــع أن دول ــك«)1( وهكــذا فإن ــا أوســع لذل وكان مُلكه

ــا  ــاع ســتمتد في مســاحة متوســطة مــن الأرض، وســتحافظ عــى قوته ــل مــن الأتب عــدد قلي

لمــدة قصــيرة مــن الزمــن.

)1( المصدر نفسه،جـ1، صـ284.
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المتغر الثاني:

أنــه مــن النــادر أن تتمكــن جماعــة مــن تأســيس ملكهــا بقــوة في إقليــم أو منطقــة 

ــل  ــرة القبائ ــف إذ«الأوطــان الكث ــات أو الطوائ ــل أو الجماع ــن القبائ ــير م ــوي عــى كث تحت

والعصائــب قــل ان تســتحكم فيهــا دولــة، والســبب في ذلــك اختــلاف الآراء والأهــواء، وأن 

ــة والخــروج  ــع دونهــا، فيكــر الانتقــاضُ عــلى الدول ــةٌ تُمان وراء كل رأي منهــا وهــوىً عصبي

في كل وقــت، وإن كانــت ذات عصبيــة؛ لأن كل عصبيــة ممــن تحــت يدهــا تظــن في نفســها 

منعــة وقــوة«)1(، وعــى وفــق هــذا العامــل المتغــير فــإن الدولــة أو الســلطة التي تحــاول فرض 

ــا  ــام محاولته ــدة أم ــة عني ــل، ســتواجه مقاوم ســيطرتها عــى مجموعــة متنوعــة مــن القبائ

لتعزيــز ســلطتها واســتمرار حكمهــا. وفي دولــة تضــم جماعــات ذات مصالــح سياســية متضاربة 

وهويــات مختلفــة يجــب أن يتمتــع الحاكــم بقــدرات متميــزة في فنــون الحكــم، للمحافظــة 

عــى العصبيــة لــدى مؤيديــه وجماعتــه. ولــي يتمكــن مــن تحقيــق التــوازن مــع المصالــح 

السياســية لــدى أعدائــه، المتربصــن بــه.

إذا اجتمــع هــذان العامــلان المتغــيران أي إذا كان لــدى الســلطة الحاكمــة نســبة قليلــة 

ــة كثــيرة الفئــات والطوائــف، فمــن وجهــة نظــر  العــدد مــن المؤيديــن، وكانــت تحكــم دول

ابــن خلــدون ســيكون مســتقبل هــذه الســلطة قاتمــاً.

ــا  ــعى إليه ــي تس ــة الت ــل في الغاي ــر تمث ــاً آخ ــة دوراً هام ــدون للعصبي ــن خل ــرد اب أف

ــة لا تلعــب دورهــا التاريخــي إلا  ــك والســلطة، إلا أن العصبي ــي حددهــا بالمل ــة والت العصبي

بعــد أن تكــون قــد وصلــت إلى مرحلــة العصبيــة العامــة، بعــد احتوائهــا للعصبيــات الخاصــة 

المتفرقــة حولهــا أولاً، ووقــوع الدولــة أو الســلطة الحاكمــة القائمــة في طــور الهــرم. ولم يكــن 

لهــا قــوة تمنعهــا، وتقــف أمــام مســعى العصبيــة الطالبــة للســلطة والملــك ثانيــاً. هنا تســتطيع 

العصبيــة الطالبــة للملــك أن تســتولي عليــه، وتنتــزع الأمــر مــن يــد الســلطة القديمــة ويصبــح 

الملــك لهــا. ويؤكــد ابــن خلــدون أيضــاً أن العصبيــة تكــون عنــد البــدو أقوى،أمــا إذا حصلــوا 

ــزدادون قــوة بهــا إلى قوتهــم؛ لأن الدعــوة  ــة؛ فإنهــم ي ــوا ذوي صبغــة ديني عــى الملــك وكان

ــيْنَ  ــا ألََّفْــتَ بَ ــوْ أنَفَقْــتَ مَــا فِي الْأرَْضِ جَمِيعًــا مَّ الدينيــة تعمــل مــن جهــة جمــع القلوب﴿لَ

ــم  ــب عنه ــد أن يذه ــن بع ــدها الدي ــي ينش ــدة الت ــق الوح ــال: 63[ فتتحق قُلُوبِهِمْ﴾]الأنف

التنافــس والخــلاف ويحــل التعــاون والاتحــاد. يقــول هاشــم يحيــى المــلاح: مــن جهــة أخــرى، 

ــن أجــل  ــاد م ــزو إلى الجه ــدو في الغ ــة الب ــه طبيع ــل عــى توجي ــة تعم ــوة الديني ــإن الدع ف

)1( ابن خلدون، المقدمة،جـ1، صـ286.
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نــشر الديــن وتعاليمــه، فينشــأ مجتمــع أفضــل)1(، »فــإذا قــام فيهــم النبــي أو الــوالي الــذي 

يبعثهــم عــلى أمــر اللــه، ويذهــب عنهــم مذمومــات الأخــلاق ويأخذهــم بمحمودهــا، 

ــد  ــك«)2(. وق ــب والمل ــم اجتماعهــم، وحصــل لهــم التغل ــار الحــق، ت ويؤلــف كلمتهــم لإظه

اســتدل ابــن خلــدون عــى صحــة هــذه النظريــة بمــا حصــل للعــرب المســلمن حينــما حملــوا 

رايــة الإســلام في عــر الرســالة والخلافــة الراشــدة، فشــيد لهــم »الديــن السياســة بالشريعــة 

ــاً، وتتابــع فيــه الخلفــاء، عظــم حينئــذ  وأحكامهــا المراعيــة لمصالــح العمــران ظاهــراً وباطن
ملكهــم وقــوي ســلطانهم«.)3(

ــك  ــة في الواقــع ليســت فقــط شــعوراً بالتضامــن، ولا تل ــن أن العصبي مــما تقــدم يتب

ــدة  ــا قاع ــا أيض ــل إنه ــب، ب ــدة فحس ــة الواح ــاء القبيل ــن أبن ــي ب ــة الت ــة الاجتماعي الرابط

ــة  ــة القادم ــدف العصبي ــة، إذ إن ه ــوء الدول ــدة لنش ــم، وأداة فري ــلطة الحاك ــية لس سياس

مــن البــداوة نحــو الحضــارة، هــو هــدم حكــم عصبيــة أخــرى مكنتهــا الظــروف مــن إنشــاء 

دولتهــا الخاصــة بهــا، لتؤســس العصبيــة الغازيــة دولــة جديــدة. فهــدف العصبيــة إذاً ســياسي 

في نتائجــه. وهــو يعكــس في دوافعــه اعتبــارات مختلفــة، مــن ضمنهــا الاعتبــارات السياســية. 

ــي لا  ــة فه ــا العصبي ــوم به ــذي تق ــم ال ــدف الأه ــو اله ــة ه ــاء الدول ــدف إنش ــدو أن ه ويب

تــؤدي حقيقــة دورهــا إلا حينــما تظهــر الحاجــة لإنشــاء دولــة، فــدور العصبيــة يرتبــط بالقيــم 

السياســية الســائدة في المجتمــع الــذي يجعــل مــن موضــوع الرئاســة والزعامــة أمــوراً ترتكــز 

ــذي مــن  ــر ال ــدوي، كالحســب، والنســب، الأم ــدى الإنســان الب ــة ل ــة هام ــم أخلاقي عــى قي

شــأنه أن يجعــل كل العصبيــات تتدافــع وتتنافــس للفــوز بالســلطة وتأســيس الدولــة لطبيعــة 

المجتمــع القبــلي القائمــة عــى التغالــب والتنافس.وبالرغــم مــن كل ذلــك فــإن التغالــب بــن 

العصبيــات مــن أجــل إنشــاء الدولــة إلى جانــب كونــه صراعــاً سياســياً فهــو صراع اقتصــادي، 

وتنــازع عــى البقــاء أيضــاً، يأخــذ مظهــراً قبليــاً نتيجــة للظــروف التــي تســود حيــاة البــداوة.

يقــول عبدالــرزاق مســلم ماجــد: كــما أن المغالبــة بــن العصبيــات ودورها في قيــام الدول 

قــد يفهــم -أحيانــاً- لــدى فئــة مــن الكتــاب بــأن ابــن خلــدون قــد قلــل الــدور الــذي كان يعطيه 

ــذي  ــدور الســياسي ال ــة في ال ــخ، ناســن أن العصبي ــع التاري ــراد والأبطــال في صن المؤرخــون للأف

ــات الأخــرى،  ــة، ومــن خــلال التغالــب مــع العصبي ــة نشــوء الدول ــه في إطــار عملي ــع ب تضطل

ليــس لهــا أحيانــاً إلا دور مرحــلي، يقتــر عــى مرحلــة تأســيس الدولــة. وقــد لا ينســحب عــى 

)1( هاشم يحيى الملاح، المفصل في فلسفة التاريخ، صـ166.

)2( ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ263.

)3( المصدر نفسه، جـ2، صـ265.
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ــا  ــة في أوله ــة العام ــببه أن الدول ــك س ــة تل ــة في المرحل ــك. ودور العصبي ــة لذل المراحــل اللاحق

يصعــب عــى النفــوس الانقيــاد لهــا إلا بقــوة قويــة مــن الغلب)1(.وهــذه القــوة هــي العصبيــة 

ذاتهــا، لكــن هــذا الــدور غالبــاً مــا يــشرف عــى نهايتــه حينــما تســتقر الســلطة لــدى الحــكام 

ــذه  ــد دور ه ــة«)2(، ويفق ــن العصبي ــتغني ع ــد تس ــدت فق ــة وتمه ــتقرت الدول ــه إذا اس »فإن

الأخــيرة الكثــير مــن مــبررات وجــوده، فتأســيس الدولــة واســتقرارها ينقــل العصبيــة الحاكمــة 

إلى مرحلــة حضاريــة تبــدأ فيهــا تأثــيرات جديــدة تنقــل التغالــب مــن خــارج العصبيــة المذكــورة 

إلى داخلهــا، وهــذه العمليــة هــي عمليــة التحــول مــن »طــور الظفــر بالبغيــة إلى طور اســتبداد 
صاحــب الأمــر عــلى قومــه والانفــراد دونهــم بالملــك«.)3(

إلى ذلــك يشُــير محمــد محمــود ربيــع بقولــه: وتبــدأ الدولــة في المرحلــة الأخــيرة هــذه 

ــة في المجتمــع القبــلي. ففــي  ــا الأصيل ــير مــن مواقعهــا وامتيازاته ــة مــن الكث بســلب العصبي

الدفــاع تــؤدي الحيــاة الجديــدة للجماعــة مــن المــدن التــي تحميهــا الأســوار والحــرس -بــدلاً 

ــد مشــاعر جديــدة غــير مألوفــة لديهــا هــي مشــاعر الأمــن  مــن العيــش في العــراء- إلى تول

والطأنينــة والاعتــماد عــى الدولــة في الحمايــة وتحــل النظــم والإجــراءات الجديــدة للهيئــة 

المســتقرة محــل ســلطة رئيــس القبيلــة في حــل المشــكلات الداخليــة ومعاقبــة الخارجــن عــى 
النظــام.)4(

هكــذا يتولــد نــوع مــن رد الفعــل لــدى العصبيــة تجــاه الدولة وتجــاه الحاكم في ســبيل 

الدفــاع عــن قيمهــا ودورهــا الــذي أصبحــت تــراه مهــددة بالــزوال فتدخــل حينئــذ مرحلــة 

صراع مــع الحاكــم والســلطة والدولــة، يأخــذ أشــكالا مختلفــة، فقــد تثــور عــى الحاكــم، أو 

قــد تتمــرد عــى الســلطة وأوامرهــا، فضــلاً عــن ذلــك فــإن اســتتباب الدولــة والحكــم لصاحــب 

الأمــر يجعلــه يســتغني عــن العصبيــة وينفــرد بالحكــم وذلــك لأن »خلــق الكــر والأنفــة مــن 

الطبيعــة الحيوانيــة، يأنــف حينئــذ مــن المســاهمة والمشــاركة في اســتتباع عصبيتــه والتحكــم 

فيهــا«)5(، وحينئــذ يتزايــد العــداء بــن أعضــاء الجماعــة وبــن قائدهــم الــذي اســتولى عــى 
ســلطة الملــك وذلــك بســبب محاولتــه الاســتئثار بالحكــم دونهــم.)6(

والواقــع أن مرحلــة الــراع هــذه تكشــف لنــا عــن الطبيعــة الحقيقيــة لعمليــة نشــوء 

)1( عبدالرزاق مسلم ماجد،دراسة ابن خلدون في ضوء النظرية الاشتراكية، صـ86.

)2(ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ154.

)3( المصدر نفسه، جـ1، صـ154.

)4(محمد محمود ربيع، النظرية السياسية لابن خلدون ) القاهرة، دار الهنا للطباعة والنشر، 1981م ( صـ17.

)5( ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ290.

)6(محمد محمود ربيع، النظرية السياسية لابن خلدون، صـ20.
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الدولــة والــراع، تلــك هــي الطبيعــة السياســية، إذ إن الحاكــم بعــد أن تســتقر لــه الدولــة 

ــا في البحــث  ــدأ فيه ــه إلى الســلطة، دورهــا، يب ــد حملت ــت ق ــي كان ــة، الت وتســتهلك العصبي

عــن فريــق جيــد يســتمد منــه قوتــه »فيســتظهر صاحــب الدولــة عــلى قومــه وأهــل عصبيتــه 

بالمــوالي والمصطنعين«)1(الذيــن يشــكلون عصبيــة خاصــة قائمــة عــى المصلحــة لا عــى النســب. 

وهــذه العصبيــة الجديــدة تأخــذ بهــذا المضمــون معنــى الحــزب الــذي يرتكــز عليــه الحاكــم، 

وذلــك مــا يــؤذن بهــرم الدولــة ومشــارفتها عــى الانقــراض في نظــر ابــن خلــدون.

إن الخلاصــة التــي يمكــن انتشــالها مــن مفهــوم ابــن خلــدون للدولــة والعوامــل التــي 

تســهم في قيامهــا هــي أنــه قــد عــد قــوة العصبيــة محــوراً للدولــة، ومحــركاً لصيرورتهــا. وهــو 

ــة في دراســة  ــوم بالمدرســة السياســية الواقعي ــا نســميه الي ــدرج ضمــن م ــه هــذه ين بنظريت

الدولــة والتــي تــرى في هــذه المؤسســة تعبــيراً عــن القــوة أو الســلطان.فابن خلــدون ينجــذب 

لواقعيتــه السياســية في هــذا الميــدان بدرجــة أنــه لا يكــرس إلا ســطوراً قليلــة مــن )مقدمتــه( 

للحديــث عــن الدولــة المثاليــة أو المدينــة الفاضلة«ومــا تســمعه مــن السياســة المدنيــة فليــس 

مــن هــذا البــاب، وإنمــا معنــاه عنــد الحكــماء، مــا يجــب أن يكــون عليــه كل واحــد مــن أهل 

ذلــك المجتمــع في نفســه وخُلقــه، حتــى يســتغنوا عــن الحكام رأســاً، ويُســمّون المجتمــع الذي 

يحصــل فيــه مــا ينبغــي مــن ذلــك المدينــة الفاضلــة، والقوانــين المراعــاة في ذلــك بالسياســة 

المدنيــة، وليــس مرادهــم السياســة التــي يُحْمــل عليهــا أهــل الاجتــماع بالأحــكام للمصالــح 

العامــة؛ فــإن هــذه غــر تلــك؛ وهــذه المدينــة نــادرة أو بعيــدة الواقــع وإنمــا يتكلمــون عليهــا 

مــن جهــة الفــرض والتقديــر«)2(، في حــن إن معظــم الأجــزاء المتعلقــة بالدولــة عنــده انصبــت 

عــى تحليــل نماذجهــا الواقعيــة في المغــرب العــربي خــلال القرونالوســطى. لقــد درس ابــن خلــدون 

الدولــة كــما هــي كائــن، لاكــما ينبغــي أن تكــون.

)1(ابن خلدون، المصدر السابق، جـ1، صـ322.

)2( المصدر نفسه، جـ1، صـ520-519.
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المبحث الثالث
 دور العصبية في نشوء الدول وانهيارها

يعنــون ابــن خلــدون عنــوان الفصــل الثامــن مــن البــاب الثالــث في الكتــاب الأول عــى 

ــة واتســاع نطاقهــا وطــول أمدهــا عــى نســبة القائمــن بهــا  ــم الدول النحــو الآتي: )في أن عِظَ

ــة؛ وأهــل  ــون بالعصبي ــا يك ــك إنم ــك أن المل ــول: »والســبب في ذل ــرة(إذ يق ــة أو الك في القل

ــة وأقطارهــا ويتقســمون عليهــا؛ فــما  العصبيــة هــم الحاميــة الــذي ينزلــون بممالــك الدول

كان مــن الــدول العامــة قبيلهــا وأهــل عصابتهــا أكــر، كانــت أقــوى وأكــر ممالــك وأوطانــاً 
وكان ملكهــا أوســع لذلــك«.)1(

الظاهــر أن ابــن خلــدون يركــز هنــا عــى مســألة القلــة والكرة،فــإذا كانــت العصبيــة 

القويــة والمســيطرة عــى العصبيــات الأخــرى وكان عــدد هــذه العصبيــات قليــلاً مــن ناحيــة 

ــوى في  ــة الأق ــى العصبي ــر ع ــن بعــض، فسيســهل الأم ــا ع ــا بعضه ــشري وتفرقه ــع الب التجم

التوســع وجذبهــا إليهــا، وتكــون بذلــك أقــوى نفــوذاً. أمــا إذا كانــت العصبيــات المجــاورة لهــا 

ــا  ــا أن تســتحكم أو تفــرض حكمه ــه ســيصعب عليه ــا، فإن ــا والتحامه أكــر عــدداً في تجمعه

عليهــا. لهــذا تنفــرد برقعتهــا دون التوســع. هــذا مــن ناحيــة الامتــداد المــكاني؛ أمــا مــن ناحيــة 

الامتــداد الزمــاني فيقــرر ابــن خلــدون أن الدولــة تتطــور في الزمــان إذ أعطــى لهــا عمــراً تبــدأ 

وتنتهــي فيــه.

ــبراً ــا معت ــا له ــي يعطيه ــاني الت ــى المع ــاء ع ــدول بن ــدون تطــور ال ــن خل ــدرس اب  ي

ــة ــة الدول ــلال طبيع ــور وخ ــذا التط ــدرس ه ــان وي ــة في الزم ــم العصبي ــداد حك :امت

 شخص يملك. 11

 عصبية تحكم. 21

 عصبية غالبة وأخرى مغلوبة.  31

هــذا يعنــي أن الدولــة تتطــور في آن واحــد عــى ثلاثــة مســتويات)2(، عــى حــد تعبــير 

محمــد عابــد الجابــري. ويتبنــى ابــن خلــدون حتميــة دورة التاريــخ بطريقــة مشــابهة 

ــة في دورة  ــاصر طبيعي ــة هــي عن ــبر أن الســلالات الحاكم ــاة الإنســان، وهــو يعت ــدورة حي ل

الحيــاة التاريخيــة العضويــة؛ وأنهــا تنمــو وتكــبر ثــم تضعــف وتــزول حســب مســتوى القــوة 

ــا. ــة( لديه )العصبي

)1( ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ284.

)2(محمد عابد الجابري،فكر ابن خلدون العصبية والدولة، صـ217.
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ومــا يســتوقفني هنــا أن تطــور الــدول في رأي ابــن خلــدون قائــم عــى عصبيــة مــا في 

زمــان مــا، ويجعلهــا تمــر بمراحــل زمانيــة وفقــا للتطــور الــذي تلقــاه في كل مرحلــة؛ مرحلــة 

يكــون الحكــم ظاهــرة لشــخص محــدد ومرحلــة تكــون العصبيــة لهــا نفــوذ أحــق فتحكــم. 

ومرحلــة يكــون هنــاك تغالــب بــن العصبيــات، فيظهــر مــن خــلال هــذا التغالــب عصبيــة لهــا 

الغلبــة وعصبيــة مغلوبــة. فتمــر الدولــة بثلاثــة أجيــال وهــو عمــر تقريبــي. وكيــف تكــون 

ــة  ــن الناحي ــي م ــدون فه ــن خل ــا اب ــي حدده ــة الت ــال الدول ــا أجي ــة في كل جيل؟أم العصبي

الزمنيــة يصنفهــا إلى ثلاثــة أجيــال وهــي كالآتي:

الجيل الأول:جيل التأسيس والبناء
هــو الــذي قــاد التغيــير ووصــل إلى الســلطة، وأهــم ســماته وميزاته كونه جيــلاً بدوي النشــأة 
والتربيــة، اكتســب مختلف مظاهر شــخصيته وســلوكه مــن المجتمع البــدوي القبــلي، وحافظ عليها، 
عــى الرغــم مــن انتقالــه إلى الحــر)1(، »فــلا تــزال بذلــك ســورةالعصبية محفوظــة فيهم،فحدهــم 
مرهــف، وجانبهــم مرهــوب، والنــاس لهــم مغلوبــون«)2( ويتميــز هــذا الجيــل بخصائــص ومميزات 

أهمها:

اســتمرار العصبيــة، أي ســيطرة الأنــا العصبــي عــى الأنــا الفــردي داخــل العصبــة التــي أ. 

ــبر الحكــم مغنــما  ــة في هــذا الطــور تعت ــة الغالب اســتلمت الحكــم والســلطة، إن العصب

لهــا ككل، ورئيســا يعتــبر نفســه، بــدوره واحــداً منهــا، بــل خادمــا لهــا عــى وفــق التقاليــد 

البدويــة. فــإن المســاهمة في الجــاه والســلطة تســتلزم ضرورة المشــاركة في المال والــروة)3(. 

ــاء  ــاد وإعط ــارك والاتح ــن التش ــاً م ــل وجه ــذا الجي ــن ه ــذ م ــة تتخ ــى أن العصبي بمعن

الأهميــة لهــا في كل شيء، لأن بهــا يتحقــق الملــك والحكــم المــراد الوصــول إليــه، ولهــذا 

ــك ولا  ــن ذل ــن أجــل التطــور إلى أعــى م ــم م ــة يتشــبثون بعصبيته ــراد العصب تجــد أف

تجــده إلا في المجتمعــات البدويــة القبليــة.

ــإذا ب.  ــع بعــض. ف ــم م ــات أفرادهــا، بعضه ــس علاق ــن جن ــا م ــة برعيته ــات الدول إن علاق

ــات  ــة الحاكمــة- هــي علاق ــراد العصبي ــة -أف ــن أهــل الدول ــات القائمــة ب ــت العلاق كان

مشــاركة ومســاهمة؛ فــإن علاقاتهــا مــع أهــل العصبيــات الذيــن أصبحــوا تحــت ســلطتها، 

ومــع ســكان المناطــق الخاضعــة لنفــوذه، هــي أيضــاً، علاقــات تتســم بكثــير مــن الرفــق 

ــة،  ــة والعصبي ــدون الدول ــن خل ــري، فكــر اب ــد الجاب ــدون، صـــ359، ومحمــد عاب ــن خل ــة اب )1( ســاطع الحري،دراســات عــن مقدم

صـ230.

)2( ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ298.

)3( محمد عابد الجابري، المصدر السابق، صـ222.
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والتســامح؛ لأنهــا صــادرة مــن الخــلال الحميــدة التــي جعلــت العصبيــة الحاكمــة تتبــوأ 

ــلاق  ــالم الأخ ــا مع ــح لن ــة تتض ــذه الخاصي ــك)1(. في ه ــة المل ــن ثم ــة وم ــب الرئاس منص

ــة  ــات الداخلي ــدوي، فالعلاق ــلي الب ــا المجتمــع القب ــز به ــي يتمي ــدة الت ــات الحمي والصف

والخارجيــة مبنيــة عــى أســس أخلاقيــة راقيــة تحــوز في المقدمــة الأولى باعتبارهــا شرطــاً 

أو عــادات متوارثــة مــن القديــم في التمســك بالأصــول الحميــدة والرفيعــة للتعامــل مــع 

هــذه العلاقــات، إذ تصبغهــم صبغــة الــشرف والأصالــة مــن أجــل الوصــول إلى الرئاســة، 

ــه وكســب ودهــم.  ــن أهــل قبيلت ــرب م ــة يســعى للتق ــما أن صاحــب الدول ــك. ك والمل

ــات المجــاورة. ــك يســعى لكســب ولاء العصبي وكذل

الجيل الثاني:جيل العظمة والمجد

يتمثــل بذلــك الــذي أعقــب الجيــل الأول بأربعــن عامــاً، ويتميــز هــو الآخــر بخصائــص 

تــكاد تناقــض مميــزات الجيــل الأول وهــي نتيجــة الرخــاء الــذي ســاد الدولــة في آخــر الجيــل 

الســابق، فنشــأ وتــربى في أحضــان الســلطة، والملــك، والرئاســة، في العاصمــة قلــب المجتمــع 

ــن  ــا، وم ــارة وخصبه ــرف الحض ــداوة إلى ت ــاوة الب ــن قس ــم م ــت حاله ــري)2(؛ فتحول الح

الاشــتراك في الملــك إلى الانفــراد بــه، وتثبــط الباقــن عــن الســعي فيــه. ولهذا«فتنكــسر ســورة 

العصبيــة بعــض الــيء، وتؤُنــس منهــم المهانــة والخضــوع«)3(. وهكــذا بــدلاً مــن خشــونة 

ــراد  ــتبداد والانف ــدأ الاس ــن المســاهمة والمشــاركة يب ــدلاً م ــة الحضــارة، وب ــدأ رق ــداوة تب الب

بالمجــد، وعوضــاً عــن مــن اعتــماد صاحــب الدولــة عــى عصبتــه وعشــيرته يلجــأ إلى المــوالي 

ــذا  ــن عصبته)4(.وه ــا ع ــتغناء تدريجي ــم والاس ــماد عليه ــذ في الاعت ــن يأخ ــن الذي والمصطنع

الجيــل هــو جيــل وســط رافــق الجيــل الأول ورأى فيــه إعــزازه وســعيه إلى المجــد واســتماتته في 

الدفــاع، وحمايــة مكاســبه وســلطته. فأخــلاق البــداوة لا تــزال مؤثــرة فيــه)5(. غــير أن عصبيــة 

الأسرة الحاكمــة بــدأت بالضعــف في هــذا الجيــل)6(،في هــذا الطــور تدخــل مرحلــة جديــدة، 

وهــي مرحلــة التحــر وتنــاسي مرحلــة البــداوة، فتعظــم أحوالهــا مــن ناحيــة التطــور والتقدم 

والانفتــاح عــى معــالم الحضــارة مــن الطبائــع الحريــة والعلــوم والصناعــات وغيرهــا مــن 

المعــالم، يقــول ابــن خلــدون: »ذلــك أن القبيــل إذا حصــل لهــم الملــك والــترف كــر التناســل 

)1( محمد عابد الجابري،فكر ابن خلدون العصبية والدولة، صـ223.

)2( المصدر نفسه، صـ330.

)3( ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ298.

)4( المصدر نفسه، جـ1، صـ225

)5( الحري، دراسات عن مقدمة ابن خلدون، صـ359،ومحمد عابد الجابري،المرجع السابق، صـ230.

)6( هاشم يحيى الملاح،المفصل في فلسفة التاريخ، صـ167.
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والولــد والعموميــة فتكــر العصابــة واســتكروا أيضــا مــن المــوالي والصنائــع وربيــت أحيالهــم 

في جــو ذلــك النعيــم«)1(، ومــن ثــم فالدولــة في بدايــة هــذه المرحلــة تحــر كل مالــه علاقــة 

بالــترف والنعيــم والتمتــع بــرورات العيــش، مــن مطاعــم، وملابــس. كــما أنــه يهتــم بشــؤون 

أولاده في إعطائهــم مناصــب الحكــم والاهتــمام بشــهوات الدنيــا؛ فتظهــر بعــد ذلــك المصلحــة 

ــوم عــى أســاس المشــاركة والعمــل  ــت بالأمــس تق ــي كان ــة الت ــة الحاكم الخاصــة؛ فالعصبي

للصالــح العــام لتنقلــب إلى المصلحــة الخاصــة فيســتغني الحاكــم عــن العصبيــة الأصليــة التــي 

جمعتــه مــع الرعيــة.

الجيل الثالث: الهرم والاضمحلال

جيــل الإسراف والتبذيــر والانــراف إلى الشــهوات، واصطنــاع بطانــة الســوء، والغفلــة 

ــك،  ــب المل ــرة صاح ــن ن ــة ع ــار الرعي ــوم وكب ــور الق ــد جمه ــة، فيقع ــور المملك ــن أم ع

ويحقــدون عليــه، فيفســد جنــده وجبايتــه ويختــل أمــره، ويــزول ملكه)2(.يعــد هــذا الجيــل 

أقــرب إلى الحــر منــه إلى البــدو، إذ نــي حيــاة البــداوة واعتــاد حيــاة الــترف والبــذخ حتــى 

»يبلــغ فيهــم الــترف غايتــه فيصــرون بمــا تبنكــوه مــن النعيــم وغضــارة العيــش، فيصــرون 

ــب  ــاج صاح ــه، فيحت ــوا مدافعت ــم لم يقاوم ــب له ــاء المطُال ــإذا ج ــة)..( ف ــلى الدول ــالاً ع عي

ــع  ــوالي، ويصطن ــذ إلى الاســتظهار بســواهم مــن أهــل النجــدة، ويســتكر بالم ــة حينئ الدول

مــن يغنــي عــن الدولــة بعــض الغنــاء، حتــى يتــأذن اللــه بانقراضهــا، فتذهــب الدولــة بمــا 

ــمْ لَا يَسْــتَأخِْرُونَ سَــاعَةً وَلَايَسْــتَقْدِمُونَ﴾[الأعراف: 34]. عندمــا  ــإِذَا جَــاءَ أجََلُهُ حملت«)3(﴿فَ

يقــع التشــتت في الأسرة الحاكمــة ســينتج عنــه حتــماً تشــتت الرعيــة، إذ يصبــح هنــاك صراع 

بــن أفــراد الأسرة الحاكمــة نفســها، مــما يدفــع ذلــك عــى انفــلات الســيطرة عــى الرعيــة. 

كــما أنــه يــؤدي إلى انهيــار الدولــة عنــد دخولهــا في مرحلــة الإفــلاس، ونقــص في نفقاتهــا التــي 

ــود  ــة وج ــادف العصبي ــا تص ــة عندم ــذه المرحل ــم. في ه ــؤون الحك ــيير ش ــتخدمها في تس تس

ــام روح عشــائرية  ــروم الاســتيلاء عــى الســلطة، تســتعد لقي ــة ت ــات قوي متنازعــن أي عصبي

جديــدة، وتبحــث عــن حلفــاء جــدد، فتكســب قــوة وتفــرض رؤاهــا عــى الآخريــن، لتصعد إلى 

الحكــم. وحســب ابــن خلــدون، يختلــف الحكــم الجديــد عــن الحكــم الســابق، والممارســات 

ــة، فتؤســس  ــة الحاكم ــن العصب ــات ع ــير العشــيرة.وقد تخــرج بعــض العصبي ــع تغ ــير م تتغ

لنفســها دولــة خارجــة عــن الدولــة التــي كانــت منضويــة تحتهــا، فيشرعــون في الاســتيلاء عــى 
)1( ابن خلدون،المقدمة، جـ1، صـ304.

)2( عمر فروخ،تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ) الطبعةالرابعة، دار العلم للملاين، بيروت، 1983م ( صـ207.

)3( ابن خلدون، المقدمة، جـ1، صـ299-298.
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الدولــة التــي قــد أصابهــا الخلــل. ومــن ثــم فالدولــة التــي كانــت لهــا هيبتهــا وحكمهــا القائــم 

تنقســم فيــما بعــد إلى دولتــن نتيجــة تعــارض المصالــح.

ــوال  ــير في أح ــيره الكب ــه تأث ــس ل ــول لي ــذا التح ــدون أن ه ــن خل ــد اب ــك أك ــع ذل م

ــار  ــة، في إط ــات الخاص ــن العصبي ــلطة ب ــداول الس ــى ت ــراً ع ــر مقت ــا دام الأم ــران م العم

ــا  ــي العباس.ولاحــظ أيضــاً أن م ــة، أو بن ــي أمُي ــة بن ــا، كعصبي ــة العامــة الجامعــة له العصبي

ينطبــق عــى عمــر الدولــة الشــخصية ينطبــق كذلــك عــى كل مــن المجتمــع والحضــارة مــن 

حيــث تشــبههم بالكائــن الحــي، فالحضــارة تكــون في العمــران الحــري تكــون في أعــى وأرفع 

درجــات التقــدم والرقــي التــي يمكــن للمجتمــع أن يصلهــا. فهــي ذروة وجــود هــذا المجتمــع 

ــارة  ــداوة وحض ــن ب ــه م ــران كل ــه)1(، لكون«العم ــوره وانحطاط ــؤشر تده ــي م ــك ه وكذل

وملــك وسُــوقةٍ لــه عمــر محســوس، كــما للشــخص الواحــد مــن أشــخاص المكونــات عمــرا 

محسوســاً«)2(. وهــو بذلــك يتوصــل إلى اســتنتاج يتمثــل في أن الحضــارة، عندمــا تبلــغ غايتهــا، 

ــترف  ــان ال ــة طغي ــك إلا في حال ــل إلى ذل ــران، ولا تص ــة والعم ــاد الدول ــؤدي إلى فس ــا ت فإنه

ــداع؛  ــل، والمنافســة للإب ــة العم ــتر عندهــم هم ــة، فتف ــى رجــال الســلطة والرعي ــذخ ع والب

ــا تفــكك  ــا المجتمــع؛ فيترتــب عليه ــي يقــوم عليه ــط الت فتضعــف المقاومــة، وتتفــكك الرواب

ــة. ــة الدول عصبي

ومــما تجــدر ملاحظتــه أن ابــن خلــدون في الوقــت الــذي يقيــم فيــه ترابطــاً حتميــاً بن 

الدولــة والحضــارة، لا يشــترط لاســتمرار الحضــارة ونموهــا، بقــاء دولــة معينــة ودوامهــا، بــل 

المهــم وجــود الحضــارة داخــل إطــار دولــة ترعاهــا وتحتضنهــا مــع توفــير الأمــن والاســتقرار 

في المجتمــع. فالحضــارة تنمــو وتواصــل حياتهــا وتســتمر، ولــو تبدلــت الــدول والحــكام. ولهــذا 

نــرى أن الحضــارة تســتمر آلاف الســنن، فيكــون عمرهــا أطــول كثــيراً مــن عمــر الدولــة. وهذا 

مــا يســتدل عليــه مــن تاريــخ المجتمعــات، ومــع ذلــك فــإن ابــن خلــدون لا يتوقــع اســتمرار 

ونمــو الحضــارة وتقدمهــا إلى مــا لانهايــة، لأن«العمــران كلــه مــن بــداوة، وحضــارة، وملــك، 
وسُــوقةٍ لــه عمــر محســوس«.)3(

)1( هاشم يحيى الملاح، المفصل في فلسفة التاريخ، صـ169.

)2( ابن خلدون، المقدمة، جـ2، صـ56.

)3( ابن خلدون، المقدمة، جـ2، صـ56.
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الخاتمـة
الحمــد للــه الــذي هدانــا لخــير شرعــه، وأتــمَّ علينــا النعمــة لنكــون خــير أمُــة. والصــلاة 
ــن  ــه الطيب ــراط المســتقيم، وعــى آل ــادي إلى ال ــا محمــد اله والســلام عــى ســيدنا وحبيبن
الأطهــار، وأصحابــه المجاهديــن الأبــرار، الذيــن أغــاظ اللــه بهــم الكفــار، وبســط بهــم رحمتــه 

عــى جميــع الأقطــار.
إن هــذا الكتــاب  قــد يكــون مفيــداً في إعطــاء صــورة للملامــح العامــة لشــخصية ابــن 
خلــدون وعره.وقــد وجــدت في كل فصــول البحــث أننــي أقــف أمــام شــخصية بهــرت الدنيــا 
 ، ، ديبلومــاسيٌّ ــر، كاتــب، فقيــه، شــاعر، ســياسيٌّ ــاً. مفكّ بأسرها،وشــغلت الباحثــن شرقــاً وغرب
ــالاً رائعــاً لفكــر  ــه شــكّلت مث ــاضٍ. والحقيقــة أن حيات ــة، ق مــدرسٌّ، مــؤرّخ، فيلســوف، رحّال
متقــدّم عــى عــره وأوانــه. وبعــد تحليــل شــخصيته، وعــره، ومناقشــة فكــره، وفلســفته، 
ونظريتــه في الدولــة والعصبيــة، والفكــر التاريخــي العــربي الحديــث، يمكــن أن أســجل جملــة 

مــن النتائــج التــي توصــل إليهــا الكاتــب، في النقــاط الآتيــة:
ــه  ــه. فحيات ــه وأبدع ــه أو ألف ــما كتب ــادة في ــن تنحــر ع ــدون لم تك ــن خل ــاة اب أولاً: إن حي
متســعة باتســاع الســنوات التــي عاشــها، وباتســاع العــر الــذي عــاش فيه.فكانــت حياته 
نموذجــاً مصغــراً، يحــي عــن دقائــق الحيــاة في زمنــه، أو لوحــة فسيفســاء مصغــرة تضــم 
تفاصيــل عرهــا في منازعــه واهتماماته.عــى هــذا النحــو تتمثــل لي حيــاة ابــن خلــدون 
وجهــاً مفــرداً عــن ســائر أعــلام عــره، ولكنــه وجــه يحــي ويعكــس دقائــق وتفاصيــل 

الحيــاة الفكريــة في القــرن الثامــن الهجــري.
ثانيــاً: مــن وجهــة نظــري المحــدودة فــإن ابــن خلــدون قــد مثــل النزعــة الأقــوى في عــره.

ولــه القــدرة عــى تمثيــل تلــك النزعــة بــكل تفاصيلهــا وأبعادهــا، فهــو ينظــر إلى الفكــر 
مــن واقــع أنــه نتــاج اجتماعــي يزدهــر في المجتمــع وتنشــأ عنــه حضارة.فنظــر إلى الفكــر 
مــن منظــار حــي متفاعــل مــع الواقــع. وأســتطيع القــول بــأن الفكــر العــربي الإســلامي في 
القــرن الثامــن كان قــد بلــغ نهايــة المــد الــذي يــؤذن فيــه بالتراجــع والانكــماش؛ لأســباب 
ــن  ــزاع الزعــماء المحلي ــدول الكــبرى، وانت ــردي الأوضــاع، وانحــلال ال مختلفــة، أبرزهــا ت
والإقليميــن الســلطة المركزيــة، وانتهــاب مكاســب الحضــارة والاســتقرار في المــشرق 

والمغــرب، عــى حــد ســواء.
ــى  ــيراً ع ــزاً كب ــاك تركي ــد أن هن ــلامي، يج ــربي الإس ــخ الع ــداث التاري ــع لأح ــاً: إن المتتب ثالث
مســألة الدولــة والعصبيــة، وعــى مــا شــهدته هــذه العصــور مــن صراعــات بــن مختلــف 
الجماعــات العربيــة القبليــة حــول الحكــم أو الســلطة أو الملــك، ودورهــا في نشــوء الــدول 
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واســتقرارها وتحللهــا واندثارهــا، وأنــه يؤكــد عــى دور العصبيــة القائمــة عــى الــدم أو 
الديــن أو أي رابطــة اجتماعيــة أخــرى في جميــع مراحــل الدولــة.

مــن بــن المهتمــن اهتمامــاً خاصــاً بهــذه المســألة العلامــة عبــد الرحمــن بــن خلــدون الــذي 
ــت  ــد كان ــما وردت في )المقدمة(،فق ــة ك ــفته التاريخي ــه وفلس ــك نظريت ــى ذل ــى ع بن
الشــغل الشــاغل عنــده؛ لــذا حــاول أن يبن:كيــف تتمكــن عصبيــة مــا مــن الوصــول إلى 
ــؤدي إلى  ــة، فت الحكــم، ويشــتد عودهــا؟ وكيــف تنهــار عندمــا تضعــف هــذه العصبي

انهيــار الدولــة وتقــوم مكانهــا دولــة أخــرى؟
إن نظريــة ابــن خلــدون هــذه متعلقــة بــدول المغــرب العــربي التــي شــاهدها والممالــك التــي 

أقــام بهــا، وبالرغــم مــن ذلــك فــإن نظريتــه في العصبيــة تنطبــق عــى أماكــن كثــيرة.
رابعــاً: بعــد دراســتي لنظريــة ابــن خلــدون في )الدولــة والعصبيــة( والتعريــف بها، وبأسســها، 
وإبــراز أهميــة هــذه الأســس في تكويــن أي كيــان ســياسي، عــى غــرار دول المغــرب العربي 
التــي عاصرهــا ابــن خلــدون. فاعتمــدت عــى الدعــوة الدينيــة منطلقــاً لنــشر مبادئهــا 
وتعاليمهــا، التــي تقــر بــرورة وجــود دعــوة دينيــة وعصبيــة قويــة تعتمــد عليهــما أي 
ــه  ــن ل ــى المؤرخــن الســابقن والمعاصري ــدون ع ــن خل ــوق اب ــذا تف ــا، ل ــة في قيامه دول
الذيــن كانــوا مشــغولن بالقضايــا التــي كان التاريــخ العــربي والإســلامي يتســاءل عنهــا، 
ويثــير حولهــا النقــاش والجــدل. لهــذا كانــت كتاباتهــم التاريخيــة مطبوعــة بطابــع تلــك 
القضايــا التــي تعُنــى بهــا، كقضيــة التنافــس بــن الديــن والدولــة، أو بــن العــرب والعجم، 
أو بــن البــداوة والحضــارة. ومــن هنــا صــار علــم التاريــخ بعــد )مقدمــة ابــن خلــدون( 

يختلــف كليــاً عــن علــم التاريــخ قبــل )المقدمــة( مــن وجــوه عديــدة. 
خامســاً: إن الكثــير مــن المؤرخــن والمفكريــن والباحثــن المتمرســن ينظــرون إلى )مقدمةابــن 
ــل  ــف، ب ــن الخل ــا ع ــي ورثناه ــة الت ــوم القديم ــة العل ــن جمل ــه( م ــدون( و)تاريخ خل
ــرون  ــان. وكأنهــم ي ــن حي ــاء اب ــم الطــوسي، وكيمي ــرازي، وتنجي وذهــب زمانها،كطــب ال
في )مقدمةابــن خلــدون( نظريــة تاريخيــة اجتماعيــة عتيقــة، أكل الدهــر عليهــا وشرب. 
والحقيقــة أنهــم لا يــدرون أن )مقدمــة ابــن خلــدون( لا تــزال -عــى الرغــم مــن قدمهــا- 
محافظــة عــى الكثــير مــن جدتهــا وقيمتهــا العلميــة والعمليــة، وصالحــة للتطبيــق يومــاً 
مــا. وهــي بذلــك تختلــف عــن طــب الــرازي أو كيميــاء ابــن حيان.فنحــن نــدرس اليــوم 
طــب الــرازي وابــن ســينا وغــيره مــن العلــوم القديمــة، مــن وجهــة نظــر تاريخيــة. أمــا 
)مقدمــة ابــن خلــدون( فيجــب أن ندرســها مــن وجهــة نظــر عمليــة، تنفعنــا في عرنــا 
ــن إذا  ــن. فنح ــلامي الراه ــربي والإس ــا الع ــا ومجتمعن ــة تاريخن ــيما في دراس ــذا، لا س ه
قارنــا بــن أحــوال المجتمــع العــربي في أيــام ابــن خلــدون وأحوالــه أيامنــا هــذه، نجــده لا 
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يختلــف كثــيراً، وإن هنــاك شــبهاً كبــيراً بينهــما، ومــن هنــا تــأتي أهميــة دراســة ومناقشــة 
ــة  ــة في العصبي ــدون، وبخاص ــن خل ــر اب ــن فك ــرب ع ــن الع ــن والمؤرخ ــات المفكري كتاب
ــذه  ــع ه ــة م ــة منهجي ــف وقف ــرورة أن أق ــس ب ــي أح ــذي جعلن ــر ال ــة، الأم والدول
الكتابــات لتكــون نقطــة نظــام في خضــم هــذه الدراســات عــن )مقدمــة ابــن خلــدون(، 
فالدراســات الحديثــة أصبحــت اليــوم في حاجــة ماســة إلى عمليــة تصحيــح مســار تعــود 

بفكــر ابــن خلــدون إلى إطــاره الأصــلي ويحتفــظ لــه بكليتــه وهويتــه الحقيقيــة.
ــده  ــة عن ــة والعصبي ــاً وللدول ــدون عموم ــن خل ــة لاب ــة الحديث ــراءة الصحيح ــاً: إن الق سادس
ــن، وعــما ســيكون في الحــاضر  ــيرة عــما هــو كائ خصوصــاً ينبغــي أن تطــرح الأســئلة المث
والمســتقبل مــن أحوالنــا. والقــراءة الخاطئــة ســتكتفي بمــا كان يمثلــه ابــن خلــدون، والثقافة 
العربيــة الإســلامية التــي كانــت البيئــة الحاضنــة التــي أنجبــت ابــن خلــدون. والآن في زمــن 
تتزايــد فيــه المخاطــر عــى الأمُتــن العربيــة والإســلامية، وتثــور أســئلة قلقــة عــما يكــون، 
ومــا ســيكون في دنيــا العــرب والمســلمن؟! يبقــى الســؤال مشروعــاً: كيــف يعيــد المؤرخــون 
ــئلة  ــن الأس ــة ع ــوا في الإجاب ــن أن ينجح ــل يمك ــدون؟ وه ــن خل ــر اب ــراءة فك ــرب ق الع

المتعلقــة بمــا هــو كائــن وبمــا ســيكون في زمــن نــرى فيــه الخطــر يهــدد وجودنــا؟!
ســابعاً: كــما كان العــر الــذي ظهــر فيــه ابــن خلــدون هــو عــر التوهــج الأخــير في تاريــخ 
الثقافــة العربيــة الإســلامية، فــإن مــا كتبه في )مقدمته( الشــهيرة كان مشــعلاً من المشــاعل 
التــي أضــاءت هــذا التوهــج الأخــير، الــذي يــرى العديــد مــن المؤرخــن المفكريــن العــرب 
م  المعاصريــن في حقــل الدراســات التاريخيــة، أننــا لم نســتفد منــه، حتــى الآن. لقــد قــدَّ
الباحثــون والمؤرخــون العــرب أطروحاتهــم وكتاباتهــم عــن الدولــة والعصبيــة في فكــر ابــن 
ــاً ضخــماً، إلا أن أعمالهــم الكبــيرة لم تخــلُ مــن  خلــدون، ومــع أنهــم بذلــوا جهــدًا علميِّ
بعــض الاســتنتاجات الخاطئــة، وإن كان بعضهــا أقــرب إلى الموضوعيــة والعلميــة، فضــلاً 
عــن بعضهــا الآخــر الــذي لم يتوافــر لها الحــدُّ الأدنى مــن شروط المنهــج العلمي.والفــرق 
بينــه مايشــبه الفــرق بــن العمــل العلمــي الأكاديمــي، والأعــمال التــي لا يحكمهــا المنهــج، 
ههــا آيديولوجيــاتٌ مســبقة، تســعى إلى قهــر النــص وتوجيهــه وجهــةً تأويليــة  وإنمــا توجِّ
لحســاب عقيــدةِ كاتبِهــا. فالجميــع كتــب عنهــا إمّــا بعاطفــة مســتبدّة، أو بانتقــاد لاذع،أو 
ــة تحــاول  ــادراً بموضوعيّ ــة تنــدرج في صلــب التهافــت عــى الــتراث، ون بســطحيّة مبتذل

الكشــف عــن مــدى تأثــير الأحــداث الشــخصيّة في ابــن خلــدون الإنســان.
ــاب، مــا يجــدي  ــم، في هــذا الكت ومهــما يكــن مــن أمر،أرجــو أن يجــد القــارئ الكري
ــا  ــا الصــواب والســداد في القــول وفي العمــل، وأن يرين ــه تعــالى أن يلهمن وينفــع، وأســأل الل
الحــق حقــاً ويرزقنــا اتباعــه، وأن يرينــا الباطــل باطــلاً ويرزقنــا اجتنابــه، إنــه ولي ذلــك والقادر 
عليــه، وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب العالمــن، عليهــا نحيــا وعليهــا نمــوت وعليهــا نبعــث 

يــوم الديــن،،،





الفهارس

فهرس المصادر والمراجع.
فهرس الموضوعات.
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قائمة المصادر والمراجع
أولا: المصادر

ابــن الأحمــر، روضــة النريــن في دولــة بنــي مريــن، الطبعــة الثانيــة،، الربــاط، المطبعــة ( 1)
الملكيــة، 1991م، تحقيــق: عبدالوهــاب بــن منصــور.

ابــن الأحمــر، مســتودع العَلامَــة ومســتبدع العلامّــة، الربــاط، جامعــة محمــد الخامــس، ( 2)
ــن  ــد ب ــق: محم ــة وتعلي ــانيّة، 1964م، مراجع ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــورات كلي منش

ــت التطــواني. تاوي

ــة، 1977م، ( 3) ــة للطباع ــداد، دار الحري ــك، بغ ــع المل ــلك في طبائ ــع الس ــن الأزرق، بدائ اب
ــار. ــلي النش ــق: ع ــق وتعلي تحقي

ابــن الخطيــب، نفاضــة الجــراب في علالــة الاغــتراب، الــدار البيضــاء، دار النــشر المغربيــة، ( 4)
د.ت، تحقيــق: أحمــد مختــار العبــادي، مراجعــة: عبــد العزيــز الأهــواني.

ــلامي، د.ت، ( 5) ــرب الإس ــيروت، دار الغ ــتمين، ب ــة الرس ــار الأئم ــي، أخب ــير المال ــن الصغ اب
ــاصر. ــد ن ــق: محم تحقي

ــدار التونســية، ( 6) ــس، ال ــس، تون ــة تون ــة الحفصيّ ــادئ الدول ــذ، الفارســية في مب ــن القنف اب
ــتركي. ــد ال ــد المجي ــر وعب ــد الشــاذلي النيف ــم: محم ــق وتقدي 1968م، تحقي

ابــن بطوطــة، الرحلــة، الربــاط، أكاديميــة المملكــة المغربية، 1417هـــ، تحقيــق: عبدالهادي ( 7)
التازي. 

ــب ( 8) ــيروت، دار الكت ــرة، ب ــر والقاه ــار م ــرة في أخب ــوم الزاه ــردي، النج ــري ب ــن تغ اب
1992م. العلميّــة، 

ــب ( 9) ــيروت، دار الكت ــة الأولى، ب ــاً، الطبع ــاً وشرق ــه غرب ــف ورحلت ــدون، التعري ــن خل اب
ــي. ــت الطنج ــد تاوي ــق: محم ــق وتعلي ــة، 1425هـــ ( تحقي العلمي

ابن خلدون، العبر، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، د.ت.( 10)

ابــن خلــدون، المقدمــة، الطبعــة الأولى، تونــس، دار القــيروان للنــشر، 2006م، ( 11)
تحقيــق: إبراهيــم شــبوح وإحســان عبــاس.

الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة المعارف، د.ت.( 12)

الأمثال، الطبعة الأولى، بيروت، دار المأمون، 1400هـ، تحقيق: عبد المجيد قطامش.( 13)
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البغــدادي، مراصــد الاطــلاع عــى أســماء الأمكنــة والبقــاع، الطبعــة الأولى، بــيروت، ( 14)
دار الجيــل، 1412هـــ، تحقيــق: محمــد عــلي النجــار.

البلــوي، تــاج المفــرق فيتحليــة علــماء المشرق، صنــدوق إحياء التراث الإســلامي المشــترك ( 15)
بــن المغــرب والإمــارات، المحمديــة، مطبعة فضالة، د.ت، تحقيق: الحســن الســائح.

التجاني، رحلة التجاني، الدار العربية للكتاب، تونس، 1981م.( 16)

الحمــيري، الــروض المعطــار في خــبر الأقطــار، الطبعــة الثانيــة، مكتبــة لبنــان، 1985م، ( 17)
تحقيــق: إحســان عبــاس.

الطــوسي، تلخيــص المحصــل، القاهــرة، طبعــة الجــمالي الخانحيــى، المطبعــة الحســينية، ( 18)
1323هـ.

العســقلاني، رفــع الإصر عــن قضــاة مــر، القاهــرة، مكتبــة الخانجــي، 1998م، ( 19)
ــاوي،  ــماعيل الص ــد إس ــنة، محم ــو س ــدي أب ــد المه ــد، محم ــد المجي ــد عب ــق: حام تحقي

ــاري. ــم الأبي ــة، إبراهي ومراجع

ــاح ( 20) ــة النج ــاء، مطبع ــدار البيض ــار، ال ــك الأمص ــار في ممال ــالك الأبص ــري، مس العم
ــد. ــف أحم ــو ضي ــى أب ــق: مصطف ــدة، د.ت، تحقي الجدي

العينــي، عقــد الجــمان في تاريــخ أهــل الزمــان، الطبعــة الثانيــة ليبيــا، الــدار العربيّــة ( 21)
للكتــاب، 1979م.

 القرآن الكريم.( 22)

المقري، نفحُ الطيّب من غصن الأندلس الرطيب، بيروت، دار صادر، 2004م.( 23)

المقــري، نفــح الطيــب مــن غصــن أندلــس الرطيــب، بــيروت، دار صــادر، 1388هـــ، ( 24)
تحقيــق: إحســان عبــاس.

المقريزي، الخطط المقريزية، بيروت، مكتبة العرفان، د.ت.( 25)

ــرة، ( 26) ــة، القاه ــة الثاني ــار، الطبع ــط والآث ــر الخط ــار بذك ــظ والاعتب ــزي، المواع المقري
ــة، 1987م. ــة الديني ــة الثقاف مكتب

ــرب ( 27) ــيروت، دار الغ ــدة، ب ــان المفي ــم الأعي ــدة في تراج ــود الفري ــزي، درر العق المقري
ــلي. ــود الجلي ــق: محم ــق وتعلي ــلامي، 2002م ( تحقي الإس

ــي، ( 28) ــث العلم ــي للبح ــز الجامع ــاط، المرك ــير، الرب ــكاك الأس ــير في ف ــاسي، الإكس المكن
ــاسي. ــد الف ــق: محم 1965م، تحقي
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النمــيري، فيــض العبــاب وإفاضة قــدّاح الآداب في الحركة الســعيدة إلى قســنطينة والزاب، ( 29)
الطبعــة الأولى، بــيروت، دار الغــرب الإســلامي، 1990م، تحقيق: محمد ابن شــقرون.

ثانيا: المراجع:

أبــو القاســم ســعد اللــه، تاريــخ الجزائــر الثقــافي، الطبعــة الأولى، بــيروت، دار الغــرب ( 30)
الإســلامي، 1998م.

أحمد أمن، ضحى الإسلام، القاهرة، الهيئة المرية العامة للكتاب 1998م.( 31)

أحمد عامر، الدولة الحفصية، تونس، دار الكتب الشرقية، 1974م.( 32)

أحمــد عبــد الســلام، دراســات في مصطلــح السياســة عنــد العــرب، تونــس، الشركــة ( 33)
ــية، 1985م. التونس

أحمــد مختــار العبــادي، صــور مــن حيــاة الحــرب والجهــاد في الأندلــس، الإســكندرية، ( 34)
منشــأة المعارف، 2000م.

ــه، ( 35) ــة السادســة لمقدمت أعــمال الملتقــى الــدولي حــول ابــن خلــدون والذكــرى المئوي
ــة، 1982م. ــي للدراســات التاريخي ــز الوطن ــر، المرك الجزائ

أعــمال مهرجــان ابــن خلــدون، القاهــرة، منشــورات المركــز القومــي للبحــوث ( 36)
1962م. والجنائيــة،  الاجتماعيــة 

ألــبرت حــوراني، الفكــر العــربي في عــر النهضــة، الطبعــة الثالثــة، بــيروت، المؤسســة ( 37)
العربيــة للدراســات والنــشر، 1978م، ترجمــة: كريــم عزقــول.

ــة الأولى، ( 38) ــدوني، الطبع ــر الخل ــوء الفك ــى ض ــة ع ــة القبلي ــي، العصبي بوزيانيالدراج
ــربي، 2003م.  ــاب الع ــر، دار الكت الجزائ

تيسير شيخ الأرض، ابن خلدون، بيروت، دار الأنوار، 1966م.( 39)

جاســم محمــد ســلطان، الفكــر الاســتراتيجي في فهــم التاريــخ، الطبعــة الأولى، ( 40)
2005م. القــرى،  أم  المنصــورة، 

ــداد، ( 41) ــة، بغ ــة الثاني ــلام، الطبع ــل الإس ــرب قب ــخ الع ــل في تاري ــلي، المفص ــواد ع ج
1413هـ.

حســن إبراهيــم حســن، تاريــخ الإســلام الســياسي، الطبعــة الرابعــة عــشرة، بــيروت، ( 42)
ــل، 1416هـ. دار لجي

حسن الساعاتي، علم الاجتماع الخلدوني، الطبعة الثالثة، القاهرة، دار المعارف، 1975م.( 43)
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حسن فهيم، أدب الرحلات، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العدد: 138، 1989م.( 44)

حسن مؤنس، ابن بطوطة ورحلاته، القاهرة، دار المعارف، 1980م.( 45)

حسن مؤنس، التاريخ والمؤرخون، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الرشاد، 2001م.   ( 46)

ــاء، دار ( 47) ــدار البيض ــس، ال ــن في الأندل ــة والجغرافي ــخ الجغرافي ــس، تاري ــن مؤن حس
ــة، د.ت. ــشر المغربي الن

خــير الديــن الــزركلي، الأعــلام، الطبعــة الخامســة عــشرة، بــيروت، دار العلــم للملاين، ( 48)
2002م.

رأفت غنيمي الشيخ، فلسفة التاريخ، القاهرة، دار الثقافة، 1987م.( 49)

ــرب ( 50) ــة الأولى، دار الغ ــي، الطبع ــد الحف ــة في العه ــخ إفريقي ــفيك، تاري روباربرنش
ــاحلي. ــمادي الس ــب: ح ــيروت، 1988م، تعري ــلامي، ب الإس

زينب الخضيري، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، القاهرة، دار الثقافة، 1989م.( 51)

ــة الخانجــي، ( 52) ــدون، القاهــرة، مكتب ــن خل ــة اب ســاطع الحــري، دراســات في مقدم
1967م.

ــة ( 53) ــيرة النبوي ــن الس ــدون في تدوي ــن خل ــة اب ــادر، منهجي ــد الق ــود عب ــالمة محم س
وتفســيرها، الطبعــة الأولى، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، 2010م.

ســامي الصلاحــات، معجــم المصطلحــات السياســية، الطبعــة الأولى، القاهــرة، مكتبــة ( 54)
الــشروق، 2006م.

ــس الأعــى ( 55) ــاً، الطبعــة الأولى، القاهــرة، المجل ــدون مبدع ــن خل ســامية الســاعاتي، اب
ــة، 2006م. للثقاف

ــة الدراســات الإســلامية، د.ت، ( 56) ــدول الإســلامية، دمشــق، مكتب ــول، ال ــن ب ســتانلي ل
تعريــب: محمــد صبحــي فــرزات.

سعد زغلول عبدالحميد، تاريخ المغرب العربي، الإسكندرية، منشأة المعارف.( 57)

ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور وآخــرون، دراســات في تاريــخ الحضــارة الإســلامية ( 58)
الجامعيــة، 2004م. القاهــرة، دار المعرفــة  العربيــة، 

ــة، ( 59) ــارة الأوروبي ــا في الحض ــلامية وأثره ــة الإس ــور، المدني ــاح عاش ــد الفت ــعيد عب س
الطبعــة الثانيــة، القاهــرة، مكتبــة الأنجلــو المريــة، 1983م.
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ــوء ( 60) ــى في ض ــرب الأق ــي في المغ ــي والمذهب ــراع الاثن ــماعيل، ال ــلمىمحمود إس س
ــشر، 2010م. ــة للن ــرة، رؤي ــدون، القاه ــن خل ــات اب نظري

ــدون، القاهــرة، ( 61) ــن خل ــخ اب ــات شــكيب أرســلان عــى تاري شــكيب أرســلان، تعليق
ــزء الأول. ــق الج ــة، 1936م، ملح ــة الرحماني المطبع

صادق الأسود، علم الاجتماع السياسي، بغداد، مطبعة الإرشاد، 1973م.( 62)

طاهــر الحمامــي، حيــاة ابــن خلــدون ونشــاطه الســياسي ) بــدون دار نــشر ( ترجمة: ( 63)
ــحاق عبيد. إس

طــه حســن، فلســفة ابــن خلــدون الاجتماعيــة، الطبعــة الأولى، بــيروت، المركــز العربي ( 64)
الأكاديمي للأبحــاث، 2016م.

ــدون، الطبعــة الأولى، ( 65) ــات ابــن خل ــل الإســلامي لنظري ــم عويــس، التأصي ــد الحلي عب
ــاف والشــؤون الإســلامية، 1986م. ــة، العــدد: 50، وزارة الأوق ــاب الأم الدوحــة، سلســلة كت

ــس ( 66) ــرة، المجل ــة الأولى، القاه ــدون، الطبع ــن خل ــات اب ــدوي، مؤلف ــن ب ــد الرحم عب
ــة، 2006م. ــى للثقاف الأع

عبــد الــرزاق أحمــد المــي، الفكــر الفلســفي عنــد ابــن خلــدون، جامعة الإســكندرية، ( 67)
1970م.

ــلات ( 68) ــي، مداخ ــدوني الاجتماع ــج الخل ــفية للمنه ــراءة فلس ــوم، ق ــرزاق قس ــد ال عب
ــارس 2006م. ــس، 13-18 م ــة، تون ــت الحكم ــدوة بي ن

ــرآن ( 69) ــل إلى الق ــاب مدخ ــتشراقية في كت ــبه الاس ــر، الشُ ــكاري وآخ ــلام الب ــد الس عب
ــاشرون، 1430هـــ. ــوم ن ــة للعل ــدار العربي ــيروت، ال ــة الأولى، ب ــم، الطبع الكري

عبــد الغنــي مغــربي، الفكــر الاجتماعــي عنــد ابــن خلــدون، الجزائــر، ديــوان ( 70)
دالي حســن بــن  الشريــف  ترجمــة: محمــد  الجزائريــة، 1988م،  المطبوعــات 

عبــد اللــه عبــد الرشــيد عبــد الجليــل، ابــن خلــدون وآراؤه الاعتقاديــة، مكــة المكرمة، ( 71)
رســالة علميــة غــير منشــورة، كليــة الدعــوة وأصول الديــن، جامعــة أم القــرى، 1421هـ.

عبــد الهــادي التــازي، التاريــخ الدبلومــاسي للمغــرب مــن أقــدم العصــور إلى اليــوم، ( 72)
المحمديــة، مطابــع فضالــة، 1408هـــ.

ــم الســامرائي، الأوضــاع السياســية للعــالم الإســلامي مــن خــلال ( 73) ــل إبراهي ــد خلي عب
ــة، 1986م. ــداد، دار الحري ــة، بغ ــن بطوط ــة اب رحل
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عبدالــرزاق مســلم ماجــد، دراســة ابــن خلــدون في ضــوء النظريــة الاشــتراكية، بغداد، ( 74)
دار الحرية، 1976م. 

ــن ( 75) ــد اب ــم الاجتــماع الســياسي عن ــة في عل ــول، الإشــكاليات التاريخي عبدالقــادر جغل
ــاس. ــة، 1981م، ترجمــة: فيصــل عب ــيروت، دار الحداث ــدون، ب خل

عبداللــه إبراهيــم الكيــلاني، منهــج ابــن خلــدون في التعاطــي مــع النصــوص الشرعيــة، ( 76)
بحــث غــير منشــور، أعــمال نــدوة الأردن العلميــة، 9-10 مايــو 2007م. 

عبدالهادي التازي، جامع القروين، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 1973م .( 77)

عبدالواحــد ذنــون طــه، أهميــة الرحــلات العلميــة بــن المــشرق والأندلــس، بحــث ( 78)
ــاب »دراســات أندلســية« بــيروت، دار المــدار الإســلامي، 2004م. ضمــن كت

علي الوردي، منطق ابن خلدون، الطبعة الثالثة، لندن، دار الوراق، 2013م.( 79)

ــدوة، ( 80) ــة والتنظــير، بحــث منشــور، ن ــدون في المعرف ــن خل ــل، مصــادر اب عــلي أوملي
ابــن خلــدون والفكــر العــربي المعــاصر، الطبعــة الأولى، تونــس، المنظمــة العربيــة للتربيــة 

ــوم، 1982م. ــة والعل والثقاف

ــالة ( 81) ــة، رس ــة وآراؤه الإصلاحي ــوده الفكري ــوردي وجه ــلي ال ــلي، ع ــر الح ــلي طاه ع
ــة، 2006م. ــة الكوف ــة الآداب، جامع ــخ، كلي ــم التاري ــورة، قس ــير منش ــتير غ ماجس

عــلي عبــد الواحــد وافي، عبقريــات ابــن خلــدون، الطبعــة الثانيــة، الريــاض، مكتبــات ( 82)
عــكاظ، 1984م.

علي عبدالواحد وافي، ابن خلدون، القاهرة، سلسلة أعلام العرب، 1962م.( 83)

ــلامي، ( 84) ــب الإس ــة الأولى، المكت ــلامياً، الطبع ــدون إس ــن خل ــل، اب ــن خلي ــماد الدي ع
بــيروت، 1403هـــ.

ــيروت، ( 85) ــة، ب ــة الرابع ــدون، الطبع ــن خل ــام اب ــر العــربي إلى أي ــخ الفك ــروخ، تاري عمــر ف
1983م.

ــة ( 86) ــة المري ــرة، المؤسس ــة، القاه ــفته الاجتماعي ــدون، فلس ــن خل ــتونبوتول، اب غاس
ــودة. ــى ف ــدون، ومصطف ــم عب ــة: غني ــة، د.ت،  ترجم العام

فاضــل زكي، الفكــر الســياسي العــربي الإســلامي، الطبعــة الثانيــة، بغــداد، دار ( 87)
1976م. الحريــة، 

محمــد الجوهــري ومحســن يوســف، ابــن خلــدون إنجــاز فكــري متجــدد، إصــدار ( 88)
ــن. ــم: إســماعيل سراج الدي ــة الإســكندرية، 2008م، تقدي محــدود، مكتب
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ــة، ( 89) ــة الثاني ــي، الطبع ــس في العــر المرين ــخ المغــرب والأندل ــري، تاري محمــد الحري
ــم، 1987م.   ــت، دار القل الكوي

محمد بن أحمد بن شقرون، مظاهر الثقافة المغربية، الرباط، 1970م.( 90)

ــاشرة، ( 91) ــة الع ــة، الطبع ــة والدول ــدون العصبي ــن خل ــر اب ــري، فك ــد الجاب ــد عاب محم
ــة، 2014م. ــة، العربي ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــيروت، مرك ب

محمــد فــاروق النبهــان، ابــن خلــدون مــن خــلال المقدمــة، الطبعــة الأولى، بــيروت، ( 92)
مؤسســة الرســالة، 1418هـ.

محمد فهمي عبداللطيف، أبو زيد الهلالي، القاهرة، مكتبة المعارف، 1366هـ.  ( 93)

محمــد محمــود ربيــع، النظريــة السياســية لابــن خلــدون، القاهــرة، دار الهنــا ( 94)
والنــشر، 1981م. للطباعــة 

محمــد مــوسى الشريــف، المختــار مــن الرحــلات الحجازيــة إلى مكــة والمدينــة النبوية، ( 95)
الطبعــة الأولى، جــدة، دار الأندلس الخــراء، 1421هـ.

محمــود إســماعيل، تاريــخ المغــرب في كتابــات المشــارقة المحدثــن، دراســة في كتــاب ( 96)
»العروبــة والإســلام بــن الإرجــاف والإنصــاف«، القاهــرة، 2008م. 

محمود إسماعيل، نهاية أسطورة، القاهرة، 2000م.( 97)

محمود عبد المولى، ابن خلدون وعلوم المجتمع، ليبيا، الدار العربية للكتاب، 1976م.( 98)

ــة ( 99) ــه، الطبع ــدون ونظريات ــن خل ــر اب ــلامية في فك ــس الإس ــكعة، الأس ــى الش مصطف
ــة، 1993م. ــة اللبناني ــدار المري ــرة، ال ــة، القاه الثالث

 المنصفونــاس، مقارنــة نظريــة للمصطلــح عنــد ابــن خلــدون، بحــث منشــور، نــدوة، ( 100)
الفكــر الاجتماعــي الخلــدوني، المنهــج والمفاهيــم والأزمــة المعرفيــة، بــيروت، سلســلة كتب 

المســتقبل العــربي العــدد: 31، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2004م.

ناصيــف نصّــار، الفكــر الواقعــي عنــد ابــن خلــدون، الطبعــة الرابعــة، بــيروت، مركــز ( 101)
دراســات الوحــدة العربيــة، 2016م.

ــة، نيقوســيا، ( 102) ــخ الإســلام الســياسي، الطبعــة الثاني ــوي، فصــول مــن تاري هــادي العل
ــربي، 1999م. ــالم الع ــتراكية في الع ــات الاش ــاث والدراس ــز الأبح مرك

هاشــم العلــوي القاســمي، مجتمــع المغــرب الأقــى حتــى منتصــف القــرن الرابــع ( 103)
ــة، المغــرب، 1995م. ــة، مطبعــة فضال الهجــري، وزارة الأوقــاف والشــؤون الديني
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ــب ( 104) ــيروت، دار الكت ــة الأولى، ب ــخ، الطبع ــفة التاري ــيط في فلس ــلاح، الوس ــم الم هاش
العلميــة، 2007م.

هاشم يحيى الملاح، حكومة الرسول، بغداد، المجمع العلمي العراقي 2002م.( 105)

ــة ( 106) ــة والثقاف ــة للتربي ــس، المنظمــة العربي ــت، قصــة الحضــارة، تون ــرال ديوارن ول وي
ــو درةّ، مراجعــة: عــلي أدهــم. ــم، د.ت، ترجمــة: محمــد عــلي أب والتعلي

ثالثا: الدرويات

تيســير شــيخ الأرض، علــم الاجتــماع الســياسي عنــد ابــن خلــدون، مجلــة الــتراث العــربي، ( 1)
الســنة الثامنــة، العــدد: 29، أكتوبــر 1987م.

ــدون في ( 2) ــن خل ــر اب ــى فك ــذ ع ــة للمآخ ــة نقدي ــة تحليلي ــعايدة، دراس ــلي الس ــاد ع جه
ــة  ــة جامع ــه، مجل ــذي اتبع ــج ال ــة والمنه ــة والدول ــي العصبي ــرب ونظريت ــه للع نظرت

دمشــق، المجلــد 30، العــدد 3-4، 2014م.

ــوم ( 3) ــة العل ــدون، مجل ــن خل ــد اب ــوؤها عن ــة ونش ــوم الدول ــادي، مفه ــز ه ــاض عزي  ري
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